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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى تفقده الأضرار الناجمة عن احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء» 
قرب الشانزليزيه في باريس أمس. وعقد ماكرون مع عدد من وزرائه وقادة الأجهزة الأمنية أمس اجتماعاً طارئاً 

للبحث عن حلول للأزمة مع استبعاد فرض حالة الطوارئ أو حل مجلس النواب (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ٩)

الرئيس الموريتاني لدى استقباله ولي العهد السعودي في مطار نواكشوط أمس (تصوير: بندر الجلعود)

في الداخل: 
الأمم المتحدة: الدعم السعودي ـ الإماراتي 

(ص 4)يحسن حياة 8 ملايين يمني

وزير البيئة البولندي (يسار) والأمينة الأممية بشأن المناخ والمتحدث 
باسم مؤتمر المناخ لدى افتتاحه في كاتوفيتسه ببولندا أمس (ا.ف.ب)

جنبلاط يمنح غطاء سياسياً للعملية الأمنية وحزبه ينفي أن يكون طرفاً

د تشكيل الحكومة
ّ
لبنان: {توتر الجبل} يعق

محمد بن سلمان في الجزائر بعد موريتانيا

٣ اتفاقيات بين الرياض ونواكشوط

«مؤتمريون»: «انتفاضة صالح» أضعفت الحوثي

فوز تاريخي للنساء 
في انتخابات البحرين

انطلاق قمة المناخ في بولندا... ودعوات لإجراءات عاجلة

التلوث والأمطار وانحسار الغابات أبرز المخاطر البيئية

موسكو تتهم واشنطن 
«مؤسسات بديلة» شمال سوريا بـ

توصية بمحاكمة نتنياهو وزوجته في أخطر ملف فساد

واشنطن وبكين تبرمان «هدنة تجارية» ٩٠ يوماً 

الكتابة الرقمية أنهت الوسيط 
وحققت انتشاراً واسعاً للأدب

(ص ٥)

(اقتصاد)

 (ثقافة)

بيروت: نذير رضا

اســتــحــوذ الــتــوتــر الأمــنــي في 
منطقة الشوف بجبل لبنان على 
المشهد السياسي في لبنان، وزاد 
في تعقيد جهود تشكيل الحكومة 
العالقة عند عقدة تمثيل «سنة ٨ 
آذار»، رغم مواصلة رئيس «التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» جـــبـــران بــاســيــل 
مــســاعــيــه لــلــتــوصــل إلـــــى صــيــغــة 

تسوية تنهي الأزمة الأخيرة.
وتـــخـــطـــى الـــتـــوتـــر فــــي جــبــل 
لــبــنــان أمـــــس، المـــواجـــهـــة الــواقــعــة 
بين الدولة والوزير الأسبق وئام 
وهــاب وأنــصــاره، حيث انعكست 
تــداعــيــاتــهــا عــلــى الــوضــع الـــدرزي 
الداخلي، إثر منح رئيس «الحزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» ولـــيـــد 
جنبلاط غطاءً سياسياً للعملية 
الــوزيــر طلال  الأمنية، فيما وقــف 
أرسلان إلى جانب وهاب الذي دعا 
الأطــــراف الـــدرزيـــة الــتــي تجمعها 
خــصــومــة مـــع «الاشـــتـــراكـــي» إلــى 
مــــــــؤازرتــــــــه. ونـــــفـــــى عــــضــــو كــتــلــة 
«الاشـــــتـــــراكـــــي» الـــبـــرلمـــانـــيـــة بـــلال 
الله أن تكون هناك مواجهة  عبد 
«الــشــرق  درزيـــــة - درزيـــــة، وقــــال لـــ
الأوسط» إن «المواجهة تحتاج إلى 
فريقين، والاشــتــراكــي ليس طرفاً 
ولا فريقاً»، مؤكداً «تمسك الحزب 

بمنطق الدولة فقط».
ونـــقـــل وزيــــــر الإعـــــــلام مــلــحــم 
الـــريـــاشـــي رســــالــــة إلـــــى الــرئــيــس 
المكلف سعد الحريري من رئيس 
اللبنانية» سمير  حــزب «الــقــوات 
جعجع مــفــادهــا «حـــرص الــقــوات 
عــلــى الاســـتـــقـــرار، وعــلــى تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة بــــأســــرع وقــــــت، شـــرط 
أن يـــكـــون الــجــمــيــع تـــحـــت ســقــف 

القانون». (تفاصيل ص ٧)

القاهرة: علي ربيع

اعــــتــــبــــر أعــــــضــــــاء فــــــي حــــزب 
الــشــعــبــي» أن انتفاضة  «المــؤتــمــر 
الرئيس اليمني السابق علي عبد 
الــلــه صـــالـــح، أضــعــفــت الــحــوثــيــين 

رغم عدم اكتمال أهدافها.
وأعـــــــــــــــاد مـــــضـــــي عــــــــــام عـــلـــى 
انــــــتــــــفــــــاضــــــة صـــــــالـــــــح فــــــــي وجــــــه 

الميليشيات وانــتــهــائــهــا بمقتله، 
الجدل اليمني حول مدى تأثيرها 

في كسر شوكة الانقلاب.
واعــتــبــر وكــيــل وزارة الإعـــلام 
الــيــمــنــيــة نــجــيــب غــــلاب انــتــفــاضــة 
صالح «نقلة فارقة في الصراع»، 
الـــراحـــل تمكن  الــرئــيــس  وقــــال إن 
من تفجير التحالف الحوثي مع 

المؤتمر.

وأضاف غلاب أنه على الرغم 
مــــن أن تــركــيــبــة الــــقــــوة أصــبــحــت 
فــي الــظــاهــر بكفة الــحــوثــيــين فــإن 
مآلات الانتفاضة وضعت الحركة 
الــحــوثــيــة أمـــــام مــخــاطــر لا يمكن 

تجاوزها مستقبلاً.
القيادي في حزب  كذلك، قال 
«المـــــؤتـــــمـــــر» عـــــــــادل الــــشــــجــــاع إن 
انتفاضة صالح امتداد لثورة ٢٦ 

سبتمبر (أيلول) التي قامت ضد 
الحكم الإمــامــي عــام ١٩٦٢ ولذلك 
فهي، برأيه، مستمرة ولن تنطفئ.
(تفاصيل ص ٤)

لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

اتهمت موسكو على لسان 
وزيـــــــــــر خــــارجــــيــــتــــهــــا ســـيـــرغـــي 
لافـــــــــــــــروف، أمـــــــــــس، واشـــــنـــــطـــــن، 
بــــمــــحــــاولــــة إنـــــشـــــاء مـــؤســـســـات 
بديلة عن المؤسسات الحكومية 
الفرات بسوريا. وقال  في شــرق 
لافــروف في مقابلة تلفزيونية، 
الـــولايـــات المــتــحــدة تخصص  إن 
مـــئـــات المــــلايــــين مــــن الـــــــــدولارات 
لإعــــــــادة إعــــمــــار هــــــذه المـــنـــاطـــق، 
«لكنها في الوقت نفسه ترفض 
إعــادة إعمار المناطق الخاضعة 

لسيطرة الحكومة السورية».

مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، قــــــــال «المـــــرصـــــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان»، 
إن الــخــروقــات لا تــــزال الــعــنــوان 
الأبرز لما تشهده مناطق الهدنة 
الروسية - التركية، في محافظات 

إدلب وحماة وحلب واللاذقية.
وأضاف أنه رصد استهدافاً 
قـــوات النظام،  مــتــجــدداً مــن قبل 
طــــال مــنــاطــق فـــي قــــرى وبـــلـــدات 
فـــي تــلــك المــحــافــظــات بــالــتــزامــن 
مــع اســتــهــداف عــنــاصــر الجبهة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــتــــحــــريــــر بــــعــــدة 
صــــــواريــــــخ، لـــتـــمـــركـــزات لـــقـــوات 

النظام.
(تفاصيل ص ٦)

المنامة: عبيد السهيمي

أســـــــــــفـــــــــــرت الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، عــــن تــحــقــيــق فـــوز 
تــــاريــــخــــي لـــــــ٦ ســـــيـــــدات بــمــقــاعــد 
نيابية، حيث بتن يشكلن ١٥ في 
المائة من مقاعد مجلس النواب، 
ودخــــــول نــحــو ٩٢ فـــي المـــائـــة من 

الوجوه النيابية الجديدة.
وأظهرت نتائج جولة الإعادة 
التي نظمت أول من أمس، فوز ٣١ 
أربـــع نــســاء، بينما  نــائــبــاً بينهم 
كانت الجولة الأولى التي نظمت 
في ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
قـــد حــســمــت فـــي ٩ مــقــاعــد بينها 

مقعدان ذهبا إلى سيدتين. 
وأصدر عاهل البحرين الملك 
حمد بن عيسى أمس أمــراً ملكياً 
تــضــمــن قـــبـــول اســتــقــالــة الـــــوزارة 
وتكليف الأمير خليفة بن سلمان 
رئيس مجلس الــوزراء بتصريف 
العاجل من أمور الدولة حتى يتم 

تشكيل الوزارة الجديدة.
وأكدت هالة الأنصاري الأمين 
العام للمجلس الأعلى للمرأة في 
«الشرق الأوســط» أن  لـ البحرين، 
عــدد السيدات في المجلس ارتفع 
بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة عــمــا كــان 

عليه في المجلس السابق.  
(تفاصيل ص ٢)

كاتوفيتسه (بولندا) - لندن:
 «الشرق الأوسط»

انـــــــطـــــــلـــــــقـــــــت فــــــــــــي مــــــديــــــنــــــة 
كــاتــوفــيــتــســه الــبــولــنــديــة، أمـــس، 
أعـــمـــال الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــمــنــاخ، 
حيث بــاشــر ممثلو نحو مائتي 
دولــــة اجــتــمــاعــات بــهــدف إعــطــاء 
زخم لاتفاق باريس الذي أبرم عام 
٢٠١٥، وحدد هدف احتواء احترار 
الأرض دون درجــتــين مئويتين، 

وإن أمكن ١٫٥ درجة مئوية.
وتـــــــســـــــلّـــــــم وزيـــــــــــــــر الــــبــــيــــئــــة 
البولندي، ميخال كورتيكا، أمس، 
رئـــاســـة المـــؤتـــمـــر الـــــــ٢٤ لـــلأطـــراف 
المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة 

الإطــاريــة بشأن تغير المــنــاخ، من 
سلفه رئيس وزراء فيجي، فرانك 

باينيماراما.
ويجمع خبراء على أن كوكب 
كـــثـــيـــراً مــن  يــــواجــــه  بـــــات  الأرض 
المخاطر البيئية، أبرزها: التلوث، 
والاحـــــتـــــرار الـــعـــالمـــي، والــتــعــديــل 
الــجــيــنــي، والاكــتــظــاظ الــســكــانــي، 
وانـــحـــســـار الـــغـــابـــات، واســتــنــفــاد 
طبقة الأوزون، وقضايا الصحة 

العامة، والأمطار الحمضية.
ومــــــع انـــــطـــــلاق قـــمـــة المــــنــــاخ، 
نشر رؤساء الدورات السابقة من 
مؤتمر الأطــــراف بياناً مشتركاً، 
دعوا فيه الدول إلى اتخاذ تدابير 
حاسمة وعــاجــلــة «لمــواجــهــة هذه 
التهديدات الخطرة». وذكر البيان 
أنـــــه «بــــــات مــــن الـــصـــعـــب تــجــاهــل 
تداعيات التغير المناخي. ونحن 
نـــطـــالـــب بـــتـــغـــيـــيـــرات عــمــيــقــة فــي 

اقتصاداتنا ومجتمعاتنا».
(تفاصيل ص ٨ وعلوم)

نواكشوط: الشيخ محمد
الجزائر: «الشرق الأوسط»

اســـتـــأنـــف الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
جولته العربية، حيث أدى أمس 
زيــــــارة إلــــى مـــوريـــتـــانـــيـــا، ثـــم بــدأ 
زيــــــــارة إلـــــى الــــجــــزائــــر تــســتــغــرق 
يومين، حيث استقبله مساء أمس 

رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
فــفــي نـــواكـــشـــوط، عــقــد ولــي 
الــعــهــد مـــع الــرئــيــس المــوريــتــانــي 
محمد ولد عبد العزيز اجتماعاً 
ثــــنــــائــــيــــاً، فــــيــــمــــا عـــــقـــــدت لاحـــقـــاً 
مباحثات موسعة بحضور وفدي 
الــبــلــديــن. وبــحــضــور ولـــي العهد 
السعودي والرئيس الموريتاني، 
أبرم البلدان اتفاقية شملت تجنب 

الدخل  الضريبي على  الازدواج 
المــــــــال، ومــــنــــع ومـــحـــاربـــة  ورأس 
الــتــهــريــب الــضــريــبــي، ومــذكــرتــي 
تفاهم بين وزارة المياه والصرف 
الــبــيــئــة والمــيــاه  الــصــحــي ووزارة 
بــالــســعــوديــة، ووزارة  والــــزراعــــة 
الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة في 
السعودية  والهيئة  موريتانيا، 

للحماية الفطرية.
كــــمــــا أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الإعــــــــلام 
السعودي عواد العواد أن حكومة 
بـــلاده ستقوم ببناء «مستشفى 
كبير» في موريتانيا يحمل اسم 
«مستشفى الملك سلمان بن عبد 
أكــبــر مستشفى  الــعــزيــز»، ليكون 

في البلاد. (تفاصيل ص٢)
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شهد مع ولد عبد العزيز توقيع ٣ اتفاقيات... ونوه بجهود موريتانيا في استتباب الأمن... ووصل إلى الجزائر

ولي العهد السعودي يستأنف جولته العربية بزيارة «تاريخية» إلى نواكشوط

نواكشوط: الشيخ محمد الجزائر 
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

اســــتــــأنــــف الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز، ولــي العهد 
نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيــر 
الــســعــودي، جولته العربية،  الــدفــاع 
الـــــتـــــي شــــمــــلــــت كــــــــلاً مــــــن الإمـــــــــــارات 
والــبــحــريــن ومــصــر وتـــونـــس، حيث 
وصــــل إلــــى الــعــاصــمــة المــوريــتــانــيــة 
في وقــت سابق من أمــس، في زيــارة 
قصيرة لموريتانيا، قبل أن يغادر إلى 

الجزائر في زيارة تستغرق يومين.
واســتــقــبــلــه فـــي مــطــار الــجــزائــر 
الوزير الأول (رئيس الــوزراء) أحمد 
أويحيى، ووزير الشؤون الخارجية 
عبد القادر مساهل، ووزير الداخلية 
والــــجــــمــــاعــــات المـــحـــلـــيـــة والـــتـــهـــيـــئـــة 
العمرانية نور الدين بــدوي، ووزير 
الـــعـــدل الــطــيــب لــــوح، ووزيـــــر المــالــيــة 
عبد الرحمن رواية، ووزير الصناعة 
والمــنــاجــم يــوســف يــوســفــي، ووزيـــر 
الـــــتـــــجـــــارة ســـعـــيـــد جـــــــــلاب، ووزيـــــــر 

الاتصال السيد جمال كعوان.
وكـــــــان ولـــــي الـــعـــهـــد والـــرئـــيـــس 
المــوريــتــانــي محمد ولــد عبد العزيز  
عـــقـــدا اجــتــمــاعــاً ثــنــائــيــاً فـــي الــقــصــر 
الـــرئـــاســـي بــالــعــاصــمــة نـــواكـــشـــوط، 
فيما عقدت لاحقاً جلسة مباحثات 
موسعة بحضور وفدي البلدين، تم 
خلالها اســتــعــراض أوجـــه العلاقات 
الثنائية بين البلدين، وفرص تطوير 
مجالات التعاون بينهما، بالإضافة 

إلى تطورات الأحداث في المنطقة.
وبحضور ولي العهد السعودي 

أبــرم البلدان  المــوريــتــانــي،  والرئيس 
اتــفــاقــيــة ومـــذكـــرتـــي تــفــاهــم، شملت 
الـــضـــريـــبـــي عــلــى  تـــجـــنـــب الازدواج 
المـــــــــال، ومـــنـــع  الـــــدخـــــل وعــــلــــى رأس 
ومــحــاربــة الــتــهــرب الــضــريــبــي، فيما 
جــــاءت مــذكــرتــا الــتــفــاهــم بــين وزارة 
الــصــحــي، ووزارة  المـــيـــاه والـــصـــرف 
البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، 
المستدامة  والتنمية  البيئة  ووزارة 
في موريتانيا، والهيئة السعودية 

للحماية الفطرية.
وخــلال مراسم توقيع مذكرتي 
التفاهم، أعلن الدكتور عواد العواد 

وزيـــر الإعـــلام الــســعــودي أن حكومة 
بلاده ستقوم ببناء «مستشفى كبير» 
في موريتانيا يحمل اسم «مستشفى 
الملك سلمان بن عبد العزيز»، ليكون 
أكبر مستشفى في موريتانيا، وقال 
الــــعــــواد، إنــــه بــتــوجــيــهــات مـــن المــلــك 
ســلــمــان «ســيــتــم تــشــيــيــد مستشفى 
تصل سعته إلى ٣٠٠ سرير»، وأوضح 
الوزير أن المستشفى يتضمن أقسام 
الــــطــــوارئ، والإســــعــــاف، والــعــيــادات 
الــخــارجــيــة، والعمليات الجراحية، 
الـــقـــلـــب،  ومـــــركـــــز  الأورام،  ومـــــركـــــز 
الــكــلــوي، وأقــســام النساء  والغسيل 
والــــــــــولادة، والأطـــــفـــــال، والمـــنـــاظـــيـــر، 
والمختبر والعناية المركزة، والأشعة 
التشخيصية، والصيدلية المركزية، 

والتعقيم المركزي، وأجنحة التنويم.
بـــــيـــــنـــــمـــــا أشــــــــــــــار مــــــســــــؤولــــــون 
المــســتــشــفــى  إلـــــى أن  مـــوريـــتـــانـــيـــون 
«سيشكل نقلة نوعية فــي مستوى 

الخدمات الصحية في موريتانيا».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أصــــــدر المــلــك 
سلمان بــن عبد العزيز توجيهاته، 
بــتــرمــيــم مسجد المــلــك فــيــصــل، وهــو 
المسجد الجامع بمدينة نواكشوط، 
ويعد أكبر مسجد في موريتانيا، تم 
تشييده في سبعينات القرن الماضي، 
في أعقاب زيارة الملك الراحل فيصل 
بن عبد العزيز إلى نواكشوط، بدعوة 

مــــن الـــرئـــيـــس المــــوريــــتــــانــــي الــــراحــــل 
المختار ولد داداه.

وجاء في بيان ختامي للزيارة، 
الـــجـــانـــبـــين «اتــســمــت  أن مـــبـــاحـــثـــات 
بتطابق وجهات النظر حول القضايا 
التي تطرق إليها النقاش»، وأعلنا 
«ارتياحهما الكبير لعمق العلاقات 
الأخـــــــــوة والـــــصـــــداقـــــة الـــقـــائـــمـــة بــين 
الشعبين الشقيقين، وجددا التزامها 
بـــالـــعـــمـــل الـــــــــدؤوب عـــلـــى تــطــويــرهــا 
وتعزيزها بــهــدف تحقيق المصالح 

المشتركة بين البلدين الشقيقين».
وأكــــــد ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
والــــرئــــيــــس المــــوريــــتــــانــــي «دعــمــهــمــا 
الــراســخ للحقوق الشرعية للشعب 
إقــامــة  الفلسطيني، وفـــي مقدمتها 

دولــــــة مــســتــقــلــة عـــلـــى حــــــدود ١٩٦٧ 
الــقــدس الشرقية، وفقاً  وعاصمتها 
لمــــبــــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة وقــــــرارات 
الـــصـــلـــة»،  الــــدولــــيــــة ذات  الـــشـــرعـــيـــة 
كما عبرا عن مساندتهما لضرورة 
إيجاد «حل سياسي للأزمة اليمنية 
لـــــقـــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن ٢٢١٦  وفــــقــــاً 
(٢٠١٥) والمبادرة الخليجية وآليتها 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومـــــخـــــرجـــــات الـــــحـــــوار 

الوطني اليمني الشامل».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، جــــــــدد الــــرئــــيــــس 
الموريتاني إدانــة بــلاده «لأي تهديد 
لأمن المملكة العربية السعودية»، كما 
أدان بشدة «التهديدات والهجمات 
الباليستية التي تتعرض لها المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة»، مــثــمــنــاً فــي 
السياق ذاته «الجهود الكبيرة التي 
تبذلها المملكة العربية السعودية في 
سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية عن 
الشعب اليمني والــحــفــاظ على أمن 
واســتــقــرار المنطقة والمــمــرات المائية 
الــــدولــــيــــة فــــيــــهــــا»، وجـــــــدد الـــجـــانـــب 
المــــوريــــتــــانــــي «اســــتــــنــــكــــاره لــحــمــلــة 
الادعاءات المغرضة التي تتعرض لها 
المملكة العربية السعودية الشقيقة».

بينما نوّه ولي العهد السعودي 
«المــكــانــة الـــريـــاديـــة الــتــي أصبحت  بـــ
تتبوّؤها موريتانيا على المستوى 
الــــعــــربــــي والأفـــــريـــــقـــــي والـــــــدولـــــــي»، 
مشيداً بما تحقق في عهد الرئيس 
محمد ولد عبد العزيز، وخصوصاً 
«الجهود الكبيرة من أجل استتباب 
الأمــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار فــــــي مــنــطــقــة 

الساحل».
وقـــــــدّم ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 

دعــــوة بــاســم المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز إلـــــى الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي 
لـــزيـــارة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
«في المستقبل القريب»، وهي الدعوة 
التي قبلها ولد عبد العزيز «على أن 
يتم تحديد موعدها لاحقاً بالطرق 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة»، وفــــق مـــا جــــاء في 

البيان الختامي.
وتـــقـــدم مــســتــقــبــلــي ولــــي الــعــهــد 
السعودي فــي مطار «أم التونسي» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة نــــواكــــشــــوط، الـــرئـــيـــس 
الموريتاني محمد ولــد عبد العزيز، 
كما كان في استقباله، وزيــر الدولة 
المــكــلــف بمهمة رئــاســة الجمهورية 
يــحــيــى ولـــد حــدمــين، والأمــــين الــعــام 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة مــحــمــد ولـــد 
الـــــشـــــيـــــخ ســـــيـــــديـــــا، ووالـــــــــــــي ولايـــــــة 
نواكشوط الغربية ماحي ولد حامد، 
ورئــيــســة المــجــلــس الــجــهــوي لــولايــة 
نواكشوط فاطمة عبد الملك، والوزراء 
المــوريــتــانــيــة وقــيــادات  فــي الحكومة 
أركــــان الــجــيــش والأمــــن المــوريــتــانــي، 
وأعـــــــضـــــــاء الــــســــلــــك الــــدبــــلــــومــــاســــي 
المعتمد في موريتانيا. وقــد أقيمت 
مراسم استقبال رسمية حيث عزف 
الــســلامــان الــســعــودي والمــوريــتــانــي، 
كــمــا تــم اســتــعــراض حـــرس الــشــرف. 
وبــعــد اســتــراحــة قــصــيــرة فــي المــطــار 
المــوريــتــانــي، ضيف  صحب الرئيس 
البلاد ولي العهد في موكب رسمي 
الــرئــاســي فــي العاصمة  إلــى القصر 

نواكشوط.
وفرضت السلطات الموريتانية 
إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة فــي محيط 
مــطــار نـــواكـــشـــوط الـــدولـــي ومــحــيــط 

الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، وانـــتـــشـــر مــئــات 
رجال الأمن من مختلف التشكيلات 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــــرابـــــط بــــين المـــطـــار 
والقصر الرئاسي، على مسافة تزيد 
على ٣٠ كيلومترا، فيما تم تجهيز 
قــصــر الــضــيــافــة الـــواقـــع بــالــقــرب من 
القصر الرئاسي، وتم فيه استقبال 
ولــــــي الـــعـــهـــد الـــــســـــعـــــودي، والــــوفــــد 
المــرافــق لــه، الــذي ضم كلا من الأمير 
تــركــي بــن محمد بــن فهد المستشار 
بالديوان الملكي، ومساعد العيبان 
وزيــر الدولة عضو مجلس الــوزراء، 
ومــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي وزيـــــــر الـــتـــجـــارة 

والاســتــثــمــار، وعــــادل الجبير وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة، وعـــــــواد الـــــعـــــواد وزيــــر 
الإعــــــلام، وخـــالـــد الــحــمــيــدان رئــيــس 
الاســــتــــخــــبــــارات الــــعــــامــــة. كـــمـــا ضــم 
الــــوفــــد، أحـــمـــد الــخــطــيــب المــســتــشــار 
بـــالأمـــانـــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الـــــــوزراء، 
وفهد العيسى المستشار في الديوان 
الملكي المشرف العام على مكتب وزير 
الــدفــاع، وأحــمــد قــطــان وزيـــر الــدولــة 
لــــشــــؤون الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، وثـــامـــر 
نــصــيــف رئـــيـــس الــــشــــؤون الــخــاصــة 
لولي العهد، وبندر الرشيد سكرتير 
ولي العهد، وراكــان الطبيشي نائب 

رئيس المراسم الملكية.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، أبــــــرق الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بــــــن ســــلــــمــــان ولــــــــي الـــعـــهـــد 

السعودي للرئيس الموريتاني محمد 
ولــد عبد الــعــزيــز، شــاكــراً ومــقــدراً له 
على ما لقيه والوفد المرافق من حُسن 
الاستقبال وكرم الضيافة، وقال: «لقد 
أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة بحث 
الــعــلاقــات الأخــويــة بين  سُبل تعزيز 
بلدينا الشقيقين، والرغبة المشتركة 
في تعميق التعاون بينهما في جميع 
المجالات، في ظل قيادة سيدي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز آل سعود وفخامتكم».
وكـــان فــي وداع ولــي العهد في 
مطار نواكشوط، الرئيس محمد ولد 

الــعــزيــز والــــوزراء فــي الحكومة  عبد 
المــوريــتــانــيــة وقـــــادة أركـــــان الــجــيــش 
والأمـــن المــوريــتــانــي وأعــضــاء السلك 
الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد الـــــدكـــــتـــــور 
هــــــزاع المـــطـــيـــري ســفــيــر الــســعــوديــة 
لــــدى مــوريــتــانــيــا، أن زيـــــارة الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد إلــى 
الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
لــلــعــلاقــات المتميزة  «تــأتــي تتويجاً 
والــــوطــــيــــدة الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن 
والشعبين الشقيقين»، وقال السفير 
لوكالة الأنباء السعودية: «إن هذه 
الزيارة تؤكد عمق العلاقات المتميزة 
بين البلدين، وتجسد رغبة قيادتي 
البلدين في تعزيز العلاقات بينهما 

والانــطــلاق بها نحو آفـــاق أرحـــب»، 
مضيفاً أن «الــعــلاقــات الــســعــوديــة - 
الموريتانية شهدت نمواً مضطرداً، 
شــمــل جــمــيــع المــــجــــالات الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة وغــيــرهــا 
مـــــن مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك، 
المــواقــف ووجــهــات  مــنــوهــاً بتطابق 
النظر بــين البلدين حــيــال كثير من 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك». 
المــطــيــري بالجهود  وأشــــاد السفير 
التي تبذلها موريتانيا «في تحقيق 
الاســـتـــقـــرار وحـــفـــظ الأمـــــن فـــي هــذه 
المنطقة الاستراتيجية، بما يساعد 
فـــي تــحــقــيــق الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
أنحاء العالم كافة»، مؤكداً ثقته في 
أن تــحــقــق الـــزيـــارة جــمــيــع أهــدافــهــا 
المرجوة «بما يلبي تطلعات البلدين 

والشعبين الشقيقين».
وكــان الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد اختتم زيارته للأرجنتين 
التي شــارك خلالها فــي اجتماعات 
قـــادة دول مجموعة العشرين  قــمــة 
الــــتــــي عــــقــــدت فــــي مـــديـــنـــة بــويــنــس 
آيــــــرس، حــيــث أبـــــرق بــعــد مــغــادرتــه 
لــلــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
مـــاكـــري، شــاكــراً لــه لمــا لــقــيــه والــوفــد 
المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم 
أنــــــوّه  الــــضــــيــــافــــة، وقـــــــــال: «أود أن 
بالنتائج الإيجابية التي توصلنا 
إليها خلال رئاسة فخامتكم لأعمال 
هــــذه الـــقـــمـــة»، مـــؤكـــداً عــلــى «أهــمــيــة 
مــا صــدر عنها مــن قــــرارات نــأمــل أن 
تسهم بشكل كبير في دعم التعاون 
بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات 

نمو الاقتصاد العالمي».

الرئيس الموريتاني أثناء استقباله ولي العهد السعودي في نواكشوط أمس (واس) الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الجزائري في مطار الجزائر أمس (واس)

«مستشفى الملك سلمان» 
سيكون الأكبر في موريتانيا

خادم الحرمين الشريفين يوجه بترميم
 مسجد الملك فيصل في مدينة نواكشوط

تغيبه عن الجلسة أرجأ قضية «اقتحام السجون» إلى ٢٦ ديسمبر

مبارك يرهن شهادته على مرسي بإقرار عسكريته... والمحكمة ترفض
القاهرة: محمد نبيل حلمي

رهن الرئيس المصري الأسبق 
حسني مــبــارك، مــثــولــه للشهادة 
فـــي الــقــضــيــة المــتــهــم فــيــهــا خلفه 
بــالمــنــصــب مــحــمــد مـــرســـي وعـــدد 
مــــن قـــــيـــــادات جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان، 
بـــاعـــتـــراف الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
بصفته العسكرية وليس المدنية، 
وما يترتب على الأمر من إجراءات 
أمـــام محكمة  خــاصــة لاستدعائه 

«جنايات القاهرة».
وتـــغـــيـــب مــــبــــارك، أمــــــس، عــن 
الـــجـــلـــســـة المـــرتـــقـــبـــة فــــي الــقــضــيــة 
«اقـــتـــحـــام  المــــعــــروفــــة إعــــلامــــيــــاً بــــ
الــــســــجــــون»، والــــتــــي تـــعـــاد فــيــهــا 
إجراءات محاكمة مرسي وقيادات 
بارزة من «الإخوان» أمام محكمة 

جنايات القاهرة.
وحـــــــضـــــــر المــــــحــــــامــــــي فــــريــــد 
الــــديــــب وكــــيــــلاً عــــن مــــبــــارك أمــــام 
المــحــكــمــة، وتــقــدم بــإثــبــات رسمي 
للرئيس  قانونياً  بتمثيله  يفيد 
الأســـــــبـــــــق، ثــــــم تـــــحـــــدث مُـــشـــكـــكـــاً 

فــــي صـــحـــة الإجـــــــــــراءات الـــتـــي تــم 
اللجوء إليها لاســتــدعــاء موكله. 
وقـــال الــديــب إن «مــبــارك حريص 
لــكــنــه لا  بــشــهــادتــه،  عــلــى الإدلاء 
يستطيع الحضور بسبب بطلان 
إلــيــه مــن قبل النيابة  الاســتــدعــاء 
الــــعــــامــــة، فـــيـــمـــا لا يــــــــزال مـــبـــارك 
(بحسب الديب) متمتعاً بصفته 
الــعــســكــريــة، ويــتــوجــب مخاطبته 
وفق الإجــراءات المنظمة للتعامل 

مع العسكريين».
وفــــي المـــقـــابـــل، تــمــســك ممثل 
النيابة العامة بصحة الإجراءات 
الــــتــــي تـــــم تـــنـــفـــيـــذهـــا لاســـتـــدعـــاء 
مـــبـــارك، واســتــنــد إلـــى «تــحــريــات 
جـــهـــاز الأمـــــن الـــوطـــنـــي ومــحــضــر 
الاســتــدلال، والـــذي خلص إلــى أن 
الشاهد (مبارك) مدني ولا يتمتع 

بالصفة العسكرية».
وأدين مبارك ونجلاه في عام 
٢٠١٦ بحكم نــهــائــي وبـــات وغير 
قابل للطعن، بعد تأييد محكمة 
الـــنـــقـــض لـــســـجـــنـــهـــم ٣ ســــنــــوات، 
وذلك بعد ثبوت استيلائهم على 

عــشــرات المــلايــين مــن مخصصات 
أموال القصور الرئاسية في مصر 
لــلــقــانــون، كما رفضت  بالمخالفة 
المـــحـــكـــمـــة نــفــســهــا فــــي ســبــتــمــبــر 
المــاضــي، طلباً للمدانين  (أيــلــول) 
لـــوقـــف الـــعـــقـــوبـــة بـــعـــد الــتــصــالــح 

وسداد الأموال.
وتــنــص المـــادة ٢٥ مــن قانون 
الــســاري على  العقوبات المــصــري 
حـــــرمـــــان كـــــل مـــــن أديـــــــن بــعــقــوبــة 
جــنــائــيــة مـــن «الــتــحــلــي بــرتــبــة أو 
نــيــشــان، والــشــهــادة أمـــام المحاكم 
الـــعـــقـــوبـــة إلا عـــلـــى ســبــيــل  مــــــدة 
الاســـــتـــــدلال (أنــــهــــى مــــبــــارك فــتــرة 

عقوبته)».
من جهته، قرر رئيس محكمة 
جنايات القاهرة المستشار محمد 
شيرين فهمي، اليوم، إعادة إعلان 
الــرئــيــس الأســبــق حــســنــي مــبــارك 
لــلــمــثــول لــلــشــهــادة، فـــي الــقــضــيــة 
اقــتــحــام الــســجــون، وفــقــاً لــقــانــون 
«المــــرافــــعــــات المــــدنــــيــــة»، وتــأجــيــل 
القضية لجلسة ٢٦ مــن ديسمبر 

(كانون الأول) الجاري.

والـــــــجـــــــولـــــــة الــــــحــــــالــــــيــــــة مـــن 
المـــــحـــــاكـــــمـــــة لمــــــرســــــي وقـــــــيـــــــادات 
«الإخــــــــوان» فـــي قــضــيــة «اقــتــحــام 
الــحــدود» هــي الثانية، إذ تجري 
إعادة محاكمتهم، بعد أن أبطلت 
مـــحـــكـــمـــة الــــنــــقــــض فـــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٦ الأحــكــام 
الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما 
بين الإعدام والسجن المشدد بحق 
محمد مرسي وقيادات الجماعة.

وســـــبـــــق لمـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
الـــــقـــــاهـــــرة، بــــرئــــاســــة المـــســـتـــشـــار 
الــــشــــامــــي، أن أصــــــدرت  شـــعـــبـــان 
حــكــمــهــا فـــي عـــام ٢٠١٥ بـــالإعـــدام 
شنقاً بحق الرئيس الأسبق محمد 
الـــعـــام لجماعة  مــرســي والمـــرشـــد 
«الإخوان» الإرهابية محمد بديع 
ونــائــبــه رشـــاد الــبــيــومــي، وعضو 
«مــكــتــب الإرشـــــاد» محيي حــامــد، 
ورئــيــس مــجــلــس الــشــعــب المنحل 
محمد سعد الكتاتني، والقيادي 
الإخـــوانـــي عــصــام الـــعـــريـــان، كما 
قــضــت بــمــعــاقــبــة بــقــيــة المــتــهــمــين 

بالسجن المؤبد.

مصدر مصري قال إن المشاورات القضائية {تتسم بالشفافية»

{صحة موقفها} في تحقيقات مقتل ريجيني القاهرة متمسكة بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــعــد أيــــام مــن إعــــلان مجلس 
النواب الإيطالي تعليق العلاقات 
البرلمانية مع نظيره المصري إلى 
حـــين انــتــهــاء الــتــحــقــيــقــات بــشــأن 
الــبــاحــث جوليو ريجيني،  مقتل 
واصـــلـــت الـــقـــاهـــرة، الــتــأكــيــد على 
صــــحــــة مـــوقـــفـــهـــا فـــــي الـــقـــضـــيـــة، 
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء الــــشــــرق 
الأوســــــــط الـــرســـمـــيـــة، أمـــــــس، عــن 
مصدر قضائي مصري لم تُسمه 
أن المشاورات بين نيابتي البلدين 
في سياق التحقيقات تجري في 

إطار من «الشفافية».
واختفى ريجيني (٢٨ عاماً) 
في القاهرة، في ٢٥ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٦. وعثر على جثته، 
بــعــد أيــــــام، فـــي طـــريـــق الـــقـــاهـــرة - 
الإسكندرية الصحراوي وبها آثار 

تعذيب، ورفضت مصر مراراً مزاعم 
إلــى احــتــمــال تـــورط أجهزة  تشير 
أمــنــيــة فـــي مــقــتــلــه، فــيــمــا تــواصــل 
السلطات القضائية في الجانبين 

التحقيقات بشأن الجريمة.
وقــــــــال المـــــصـــــدر الـــقـــضـــائـــي، 
أمـــــس، إن الاجـــتـــمـــاع بـــين وفـــدي 
النيابة العامة بمصر وإيطاليا، 
يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المــــــاضــــــي، شــهــد 
«تـــجـــديـــد نـــيـــابـــة رومـــــــا لــطــلــبــهــا 
العامة  النيابة  بموافقة  السابق 
المصرية على إدراج بعض رجال 
الـــشـــرطـــة عــلــى قــائــمــة مـــا يسمى 
قــانــون الإجــــــراءات الجنائية  فــي 
الإيطالي (سجل المشتبه فيهم)، 
أبـــداه الجانب الإيطالي  وذلــك لمــا 
مــن شــكــوك بــشــأن قيامهم بجمع 
المــواطــن الإيطالي  معلومات عــن 
المــــــذكــــــور (ريــــجــــيــــنــــي)، وهــــــو مــا 
سبق للنيابة المصرية أن رفضته 

خـــلال الاجــتــمــاعــات الــســابــقــة مع 
الــجــانــب الإيـــطـــالـــي، بــاعــتــبــار أن 
الـــقـــانـــون المـــصـــري لا يــعــرف مثل 

هذا السجل».
وأكد المصدر، أن «التحقيقات 
الــــتــــي أجـــرتـــهـــا الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
بمصر وإيطاليا خلت من قرائن 
قوية وليست مجرد شكوك على 
مـــا تــتــطــلــبــه الـــقـــوانـــين الإيــطــالــيــة 

ذاتها للإدراج في هذا السجل».
وأفاد المصدر، بأن «الجانبين 
المـــصـــري والإيـــطـــالـــي اســتــعــرضــا 
خلال الاجتماع تساؤلات تتعلق 
بــــــدخــــــول ريــــجــــيــــنــــي إلــــــــى مــصــر 
بموجب تأشيرة دخول سياحية 
لــقــيــامــه  الـــلازمـــة  الــتــأشــيــرة  دون 
بـــإجـــراء أبـــحـــاث خــاصــة بــرســالــة 
الدكتوراه على النقابات العمالية 

المصرية المستقلة».
ونـــــقـــــل المــــــصــــــدر الـــقـــضـــائـــي 

المـــصـــري عـــن الـــجـــانـــب الإيــطــالــي 
أن ممثلي الأخير وعــدوا بإجراء 
«تــــحــــقــــيــــق (مــــتــــعــــمــــق) فــــــي هــــذا 
الأمــــر عــلــى أن يــتــم عــرضــه خــلال 
الاجتماعات المقبلة بين الطرفين».

وأعــــــــــــــرب مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
المصري، يوم الجمعة الماضي، عن 
«أســفــه لاســتــبــاق مجلس الــنــواب 
الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز 
على نتائج التحقيقات الجارية 

في قضية مقتل ريجيني».
وقــــــــــال الــــــبــــــرلمــــــان المـــــصـــــري، 
«ســـيـــادة الــقــانــون  إنـــه مــتــمــســك بــــ
وعـــــــدم الـــتـــأثـــيـــر أو الـــتـــدخـــل فــي 
عمل سلطات التحقيق لا سيما 
أن الإجــــراءات الأحــاديــة لا تحقق 
تـــخـــدم  الــــبــــلــــديــــن ولا  مـــصـــلـــحـــة 
جهود كشف الحقيقة والوصول 
للعدالة»، وواصفاً موقف نظيره 

«غير المبرر». الإيطالي بـ

الملك حمد يكلف خليفة بن سلمان تشكيل الحكومة الجديدة

البحرين: مجلس نيابي جديد بنسبة ٩٢ ٪
المنامة: عبيد السهيمي

أصـــدر المــلــك حمد بــن عيسى 
آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــحــريــن أمــس 
أمراً ملكياً، تضمن قبول استقالة 
الوزارة وتكليف الأمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئــيــس مجلس 
الوزراء بتصريف العاجل من أمور 
الـــوزارة  الــدولــة حتى يتم تشكيل 

الجديدة.
كـــمـــا أصـــــــدر المــــلــــك حـــمـــد بــن 
عـــيـــســـى آل خـــلـــيـــفـــة، أمـــــــراً مــلــكــيــاً 
الـــــوزراء،  بتعيين رئــيــس مــجــلــس 
جــــــاء فــــيــــه: «بــــعــــد الاطـــــــــلاع عــلــى 
الــــدســــتــــور، وعــــلــــى الأمـــــــر المــلــكــي 
ــــــــوزارة أمــرنــا  بــقــبــول اســتــقــالــة ال
بـــالآتـــي: يــعــين الأمـــيـــر خــلــيــفــة بن 
سلمان آل خليفة رئيساً لمجلس 
الـــوزراء ويكلف بترشيح أعضاء 
الــوزارة الجديدة، بما يتوافق مع 

نص المادة ٤٦ من الدستور».
وقــد بعث أيضاً برسالة إلى 
رئيس الوزراء جاء فيها: «إنه لمن 
دواعي سرورنا واعتزازنا أن نعهد 
الــــوزارة الجديدة  إليكم بتشكيل 
انطلاقاً من ثقتنا بقدرتكم، على 
مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف 
المنشودة وإمضاء خطط الحكومة 
وبــــرامــــجــــهــــا وســــيــــاســــاتــــهــــا بــمــا 
يضمن الاســتــثــمــار الأمــثــل لمــوارد 
الــدولــة في خدمة أهــداف التنمية 

الشاملة».
وأضــــــــــــاف المـــــلـــــك حــــمــــد إلــــى 
الأمير خليفة بن سلمان قائلاً إن 
«شعب البحرين العزيز، بروحه 
الوثابة وحسه الوطني، وبإقباله 
الرائع والواعي على المشاركة في 
الاستحقاق الانتخابي لعام ٢٠١٨. 
إيــمــانــه بالديمقراطية،  أثــبــت  قــد 
وتــمــســكــه وعـــزمـــه عــلــى مــواصــلــة 
مسيرة التنمية والبناء، بإصرار 
ومثابرة، والاستعداد للمشاركة 
بثقة في إنجاز متطلبات المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، والإســـــهـــــام فــــي مــســيــرة 
الــتــي تشهدها  النهضة والــتــقــدم 

بلادنا».
وأسفرت الانتخابات النيابية 
البحرينية فــي جولة الإعـــادة عن 
عدة أمور أهمها وصول أكبر عدد 
الــســيــدات للمجلس بــواقــع ٦  مــن 
المــائــة من  فــي  ســيــدات يمثلن ١٥ 
مـــقـــاعـــد مــجــلــس الـــــنـــــواب، أيــضــا 

وصــــول ثــلاثــة نــــواب مــن المجلس 
الـــســـابـــق لــلــمــجــلــس الـــجـــديـــد مما 
يــعــنــي تــغــيــيــر المـــجـــلـــس الــســابــق 

بنحو ٩٢ في المائة.
ويوم أمس رأس الأمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
جـــلـــســـة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــلــحــكــومــة 
الــبــحــريــنــيــة أعـــلـــن فــيــهــا عـــن رفــع 
كتاب استقالة الحكومة إلى الملك 
حمد بــن عيسى آل خليفة عاهل 

البحرين.
وأكد الدكتور ياسر بن عيسى 
الــــنــــاصــــر الأمــــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
الــــــوزراء أن رئــيــس الــــــوزراء أعــلــن 
خــلال الجلسة استقالة الحكومة 
وأحــاط المجلس بالكتاب المرفوع 
إلى الملك والذي يتضمن استقالة 
الحكومة، وذلك بعد الإعلان بشكل 
رســـمـــي عـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة لـــلـــفـــصـــل الـــتـــشـــريـــعـــي 
الــخــامــس وعـــمـــلاً بـــالمـــادة ٣٣ من 
دســــتــــور مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الــتــي 
توجب تشكيل وزارة جديدة عند 

بدء كل فصل تشريعي.
وتــــــم حـــســـم مـــقـــاعـــد مــجــلــس 
النواب الغرفة الأولى من البرلمان 
البحريني يـــوم أمـــس بــعــد إجـــراء 
جولة إعادة في ٣١ دائرة انتخابية، 
والتي أسفرت نتائجها عن فوز ٣١ 
نائبا بينهم أربــع سيدات، بينما 
أسفرت الجولة الأولى التي جرى 
تنظيمها في ٢٤ نوفمبر (تشرين 

الثاني) عن حسم ٩ مقاعد نيابية 
فـــقـــط بــيــنــهــا مـــقـــعـــدان ذهـــبـــا إلـــى 

سيدتين.
بدورها أكدت هالة الأنصاري 
الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى 
للمرأة فــي مملكة البحرين، عبر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  حــديــثــهــا لــــ
عــدد الــســيــدات فــي المجلس ارتفع 
بنسبة ١٠٠ في المائة في المجلس 
الـــجـــديـــد عــمــا كــــان عــلــيــه الــوضــع 
في المجلس السابق، حيث وصل 
الــســابــق ثـــلاث ســيــدات  للمجلس 

فقط.
وقالت الأنصاري هناك تزايد 
الــــعــــام ٢٠٠٢ فــي  مـــضـــطـــرد مـــنـــذ 
نــســب ومـــســـتـــوى مـــشـــاركـــة المــــرأة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، مـــرجـــعـــة ذلــــــك إلـــى 
حــجــم الـــوعـــي والــحــضــور لــلــمــرأة 
سواء في القطاع العام أو القطاع 
الخاص، وهذا بدوره انعكس على 
حضورها ومشاركتها في السلطة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وتــــابــــعــــت: «هـــنـــاك 
تغيير في المــزاج العام لــذا نشهد 
تـــحـــولا خــصــوصــاً فـــي الأصـــــوات 
التي حصلت عليها المرأة، فبعض 
السيدات حصلت على ٥٠٠٠ صوت 

فهي تضاهي أقوى المرشحين».
واعتبرت الأنصاري حصول 
المرأة البحرينية على ١٥ في المائة 
الــنــواب إكمالا  من مقاعد مجلس 
لـــصـــورة المــــــرأة الــبــحــريــنــيــة الــتــي 
الــعــام ١٨٩٩.  فــي  بــــدأت تعليمها 

وحـــضـــورهـــا الــــبــــارز فــــي المــشــهــد 
العام وفي سوق العمل.

وشــــددت الأنـــصـــاري عــلــى أن 
جميع السيدات الآتي وصلن إلى 
المجلس لا ينتمين إلى الجمعيات 
السياسية وإنما ترشحن بشكل 
فردي، كما لم تدرج جميع أسماء 
المــرشــحــات فــي هـــذه الـــــدورة على 
قوائم الجمعيات السياسية، يشار 
إلى أن المجلس الأعلى للمرأة قدم 
١٢ اســتــشــارة لــلــمــرشــحــات خــلال 
فترة الانتخابات منذ بدء الترشح.

من جانبه أكد عيسى التركي 
وهو قانوني ونائب سابق أن الكل 
يحترم الإرادة الشعبية والتي عبر 
عنها المواطنون من خــلال نتائج 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع، وأضـــــاف أن 
وصــــول ثــلاثــة نــــواب فــقــط، حــالــة 
تحتاج لمراجعة وإعادة والواضح 
الــنــاخــب أراد معاقبة المجلس  أن 
على مواقفه من الملفات المعيشية 

طوال أربع سنوات مضت.
وتــــابــــع: «يـــجـــب أن نـــــدرك أن 
نــجــاح العمل البرلماني وتعزيزه 
بعناصر قــادرة على التعامل مع 
السلطة التنفيذية» وبأن استخدام 
الدستورية والسياسية  الأدوات 
قــــائــــم عـــلـــى الــــخــــبــــرة والمــــمــــارســــة 
الــبــرلمــانــيــة الــتــراكــمــيــة، كــمــا أن ما 
حدث في هذه الــدورة الانتخابية 
هو ردة فعل شعبية لعقاب عمل 

المجلس السابق.

جانب من فرز الأصوات في إحدى اللجان الانتخابية في المنامة («الشرق الأوسط»)
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وزارة الموارد المائية: الأوضاع في سد الموصل لا تدعو إلى القلق

العراق: الرئاسة والحكومة تدعوان لإغاثة منكوبي السيول في نينوى
بغداد: فاضل النشمي

فيما وجّه رئيس مجلس الــوزراء 
عــادل عبد المهدي، أمــس، خلية الأزمة 
والمحافظين باتخاذ القرارات الفورية 
الـــلازمـــة ومــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا مــيــدانــيــا 
لــلــتــقــلــيــل مــــن أضــــــــرار الـــســـيـــول الــتــي 
تضرب عــدداً من المحافظات العراقية 
وخــصــوصــا نــيــنــوى، اســتــقــبــل رئيس 
الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صـــالـــح فـــي قصر 
الـــــســـــلام بــــبــــغــــداد وفــــــــدا مـــــن رؤســـــــاء 
الــعــشــائــر ووجـــهـــاء ســهــل نــيــنــوى من 
الـــشـــبـــك والـــكـــاكـــائـــيـــين والمــســيــحــيــين 
الــعــربــيــة. وتسببت موجة  والــعــشــائــر 
السيول في مناطق نينوى بقطع عدد 
مــــن الـــجـــســـور بـــاتـــجـــاه قـــضـــاء تــلــعــفــر 
والـــصـــلاحـــيـــة وتـــدمـــيـــر قـــريـــة الـــزنـــازل 
وغـــرق عــشــرات المــنــازل وقــطــع الطريق 
الواصل بين الموصل ومحافظة أربيل 

في إقليم كردستان.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس 
الــــوزراء، أمــس، أن أولــويــة الأخــيــر هي 
المــواطــنــين ثــم الحفاظ  «حــمــايــة أرواح 
عــلــى المــمــتــلــكــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة». 
قـــطـــاعـــا  تـــــعـــــرض «١٧  وكـــــشـــــف عــــــن 
للفيضان مما أدى لتدمير ٣٤٠ خيمة 
وتــم إجــلاء المواطنين منها إلــى أماكن 

آمنة».
أما بيان رئاسة الجمهورية فذكر 
أن الرئيس صالح أكد خلال لقائه وفد 

نــيــنــوى عــلــى أن «أبـــنـــاء ســهــل نينوى 
يــمــثــلــون عـــراقـــا مـــصـــغـــرا، وهــــم أبــنــاء 
مكونات أصيلة في البلاد، وأن الموصل 
تمثل حاضرة ثقافية كبيرة»، مشيرا 
إلــــى «ضــــــرورة الاســتــجــابــة للمطالب 
المشروعة لأبناء سهل نينوى، وسعيه 
لتلبية مــطــالــبــهــم كــونــه يــمــثــل واجــبــا 
دســـتـــوريـــا وإنـــســـانـــيـــا، وأنـــــه ســيــكــون 

سندا لهم في جميع الظروف».
المـــــوارد  نــفــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
المـــائـــيـــة مــــا تــــــردد عــــن قــيــامــهــا بــفــتــح 
بوابات سد الموصل وتحذير السكان 
بالقرب من نهر دجلة بإخلاء أماكنهم 
إلــــى مــنــاطــق أخــــــرى، وقـــالـــت الــــــوزارة 
فـــي بـــيـــان: «نــنــفــي نــفــيــا قــاطــعــا وهـــذه 
الــشــائــعــات لا أســـاس لــهــا مــن الصحة 
والأمــــور تــجــري بــصــورة طبيعية في 
ســد المــوصــل ولا تــدعــو للقلق». وذكــر 
الــــوزارة أن «المــوجــة الفيضانية  بــيــان 
يــتــم إمــــرارهــــا بــســلاســة مـــن الــشــرقــاط 
حيث بلغت كميتها ١٧٠٠مــتــر مكعب 
فـــي الــثــانــيــة؛ فــيــمــا ســيــتــم تــوجــيــهــهــا 
نحو قضاء بيجي وبكمية تصل إلى 
١٢٠٠ مــتــر مــكــعــب فــي الــثــانــيــة؛ ومنه 
إلى سدة سامراء تمهيدا لإمرارها إلى 
بحيرة الثرثار وإضافتها إلى الخزين 
الاســتــراتــيــجــي». وتــوقــعــت أن «يصل 
الــخــزيــن المـــائـــي إلـــى ٤٠٠ مــلــيــون متر 

مكعب في بحيرة سد الموصل».
وقــــــــال عـــضـــو مـــجـــلـــس مــحــافــظــة 

الـــــعـــــلاف إن «مـــوجـــة  نـــيـــنـــوى حـــســـن 
الأمـــــــطـــــــار والـــــســـــيـــــول الـــــتـــــي ضـــربـــت 
المــحــافــظــة أغـــرقـــت كــثــيــرا مـــن الأحــيــاء 
والمــنــاطــق الــبــعــيــدة عــن المـــركـــز، لكنها 
لــــم تـــــود بـــحـــيـــاة أي مـــــواطـــــن». وذكــــر 
«الشرق الأوسط»  العلاف في حديث لـ
أن «الجهود الحثيثة التي قامت بها 
المحافظة وإعلانها حالة الطوارئ أول 
من أمس أسهمت في تقليل الخسائر 
والــســيــطــرة عــلــى مــوجــة الــســيــول، ولا 
ننسى أن قــيــادة العمليات العسكرية 
وجميع الدوائر المعنية أسهمت بشكل 
فعال في التقليل من المخاطر من خلال 
حملة تصريف المياه». وأشار العلاف 
إلى أن «الجهود تركزت بشكل أساسي 
عــلــى مــركــز المــحــافــظــة مــديــنــة المــوصــل 
باعتبار ثقلها السكاني، وهناك بعد 
الــقــرى البعيدة انقطعت عــن بعضها 
بسبب تجريف مياه السيول للقناطر 

على الطرقات».
وأكـــــــد مــــديــــر الـــــدفـــــاع المــــدنــــي فــي 
نينوى العقيد حسام خليل عبد عدم 
سقوط ضحايا بين المدنيين في موجة 
«الشرق  الأمطار والسيول. وقال خليل لـ
الأوســط»: «قمنا منذ يوم أمس بنشر 
١٦ مـــفـــرزة لـــلـــدفـــاع المـــدنـــي فـــي عــمــوم 
مــنــاطــق المـــوصـــل وتــمــكــنــا مـــن إخـــلاء 
نحو ٨٠ عائلة إلى مناطق آمنة لحين 
انــحــســار مــوجــة الأمـــطـــار والــســيــول». 
وأشــار إلــى أن «الأحــيــاء التي غمرتها 

المياه في جانبي المدينة معروفة لدى 
الأهــالــي وعــادة ما تغرق في الظروف 
المماثلة وهي أحياء الدواسة والطيران 
والطوافة في الجانب الأيمن والرشيدية 
والعربي والمالية في الجانب الأيسر من 

الموصل».
وعــــــــن تـــــوفـــــر المـــــــعـــــــدات الـــــلازمـــــة 
لعمليات المساعدة والإنقاذ، ذكر مدير 
الــدفــاع المــدنــي أن «الإمــكــانــيــات كانت 
كبيرة قبل احتلال (داعش) في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٤ للمدينة، لكنها اليوم 

متواضعة وفي طور التطوير».
من ناحيتها، أعلنت وزارة الأعمار 
والإسكان والبلديات والأشغال العامة، 
أمس، عن تنفيذ حملات خدمية كبرى 
لإزالـــــــة الأنــــقــــاض مــــن الـــــــدور المــهــدمــة 
بــالــجــانــب الأيــمــن فــي مــديــنــة المــوصــل 
عن طريق الملاكات الهندسية والفنية 
فــــي مـــديـــريـــة بـــلـــديـــة المـــــوصـــــل، وذكــــر 
بيان للوزارة أن «بلدية الموصل دعت 
أصحاب الدور المتضررة إلى مراجعة 
قطاع المدينة القديمة وتقديم طلباتهم 
معززة بالوثائق الثبوتية لملكية الدار 
لرفع أنقاض دورهم من تلك المناطق». 
الـــــــــــــوزارة أن «الـــحـــمـــلـــة  بــــيــــان  وذكــــــــر 
ستستمر لمدة شهرين وتشمل جميع 
مناطق وأحياء مدينة الموصل القديمة 
(المــــيــــدان - الــشــهــوانــيــة - الــقــلــيــعــات - 
الخاتونية - رأس الكور - حوش الخان) 

وبقية المناطق الأخرى».

رجل يشق طريقه وسط مياه السيول في أحد شوارع الموصل (إ.ب.أ)  

بعد ثبوت عدم شموله بقانون «اجتثاث البعث»

«الدفاع» تربك البيت السني عودة الجربا مرشحاً لـ
بغداد: حمزة مصطفى

جدد ائتلاف «الوطنية» العراقي 
إيــاد عــلاوي تمسكه فيصل  بزعامة 
الــجــربــا مرشحاً لــــوزارة الــدفــاع بعد 
قـــبـــول مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الاتـــحـــاديـــة 
م من قبله لها على قرار  الطعن المقدَّ
لـــة والـــعـــدالـــة بــشــمــولــه  هــيــئــة المـــســـاء
بإجراءات اجتثاث البعث. وقال كاظم 
الــشــمــري رئــيــس كــتــلــة الــوطــنــيــة في 
ب  البرلمان في بيان أمس إن كتلته ترحِّ
بـــقـــرار مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الاتــحــاديــة 
بقبول الطعن المقدم من فيصل الجربا 
لــة والــعــدالــة،  على قـــرار هيئة المــســاء
الــقــرار أعــطــى الدليل  مبيناً أن «هـــذا 
الــقــاطــع عــلــى حــيــاديــة واســتــقــلالــيــة 
الــقــضــاء الـــذي يثبت يــومــاً بــعــد آخــر 
أنه الساحة التي ينصف بها المظلوم، 
الــذي تُعاد فيه الحقوق إلى  والمكان 
ك الائتلاف  أصحابها»، مؤكداً تمسُّ

بالجربا مرشحاً لحقيبة الدفاع.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد ســيــاســي عــراقــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» طــــالــــبــــاً عــــدم  لــــــ
الكشف عن اسمه أو هويته إن «البيت 
ي منقسم أصــلاً مرتين؛ الأولــى 

ِّ
السن

كــــون أن قــســمــاً مـــن الــــنــــواب والــكــتــل 
السنية منضوٍ ضمن كتلة (الإصلاح 
والإعـــــمـــــار)، الـــتـــي تــضــم (ســــائــــرون) 
و(الــحــكــمــة) و(الــوطــنــيــة) و(الــنــصــر)، 
والــقــســم الآخـــــر مــنــضــوٍ ضــمــن كتلة 
(الــبــنــاء) التي تضم (الفتح) و(دولــة 
الــقــانــون)، والمــــرة الــثــانــيــة هــي بشأن 
مرشحي الـــوزارات وبــالأخــص وزارة 
الــدفــاع»، مبيناً أن «المــحــور الوطني 
ــي) ضــمــن كــتــلــة (الــبــنــاء) يــرى 

ّ
(الــســن

أن منصب وزيــر الــدفــاع من حصته، 
وأبــرز مرشح له هو هشام الدراجي، 

بينما (الــوطــنــيــة)، بــزعــامــة عـــلاوي، 
تـــرى أن المــنــصــب مـــن حــصــتــهــا، وأن 
هناك تفاهماً بين رئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي وإياد علاوي ينص على 
أن عــبــد المـــهـــدي يــؤيــد المـــرشـــح الـــذي 

يقدمه علاوي».
وأوضــــح الــســيــاســي الــعــراقــي أن 
«عــلاوي سبق أن قدم فيصل الجربا 
إلى عبد المهدي الذي سبق أن طرحه 
الـــوزراء الأربعة  عند التصويت على 
عـــشـــر، لــكــن الـــخـــلاف عــلــى الــحــقــائــب 
الأمنية حال دون تمريره، وبالتالي 
يُعدّ الجربا خياراً لعبد المهدي أيضاً»، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه «يــحــظــى بــأرجــحــيــة 
واضــحــة عــلــى مــنــافــســيــه، بــمــن فيهم 
مرشحو كتلة (المحور الوطني) التي 
ســوف تنقسم بشأنه، وهــو مــا يزيد 
حظوظه فــي الترشح لهذا المنصب، 

علماً بأنه ليس مرشحها».
مـــن جــهــتــه، أكــــد عــضــو الــبــرلمــان 
العراقي عبد الله الخربيط في تصريح 
«الشرق الأوسط» أن «فيصل الجربا  لـ
(الــدفــاع)، ولكن  عــاد مرشحاً قــويــاً لـــ
الــــســــؤال هـــــو: هــــل ســيــقــدمــه رئــيــس 
الــــــــــوزراء عـــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي خـــلال 
الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء أم سيقدم 
مرشحاً آخر»، مشيراً إلى أن «المرشح 
(المــحــور الــوطــنــي) ضمن  الــرســمــي لـــ
كتلة (الــبــنــاء) هــو هــشــام الـــدراجـــي، 
أيّـــاً مــن المرشحين في  وبالتالي فــإن 
حــال يتم طرحه ســواء كــان الدراجي 
أو الجربا سوف يمر عبر التصويت 
لأنهما تقريباً أوفـــر مرشحين حظاً 
من بين المرشحين لحقيبة (الدفاع)».
كــــــــان مـــرشـــح  مــــــا إذا  وبــــــشــــــأن 
«الــداخــلــيــة» فــالــح الــفــيــاض سيمرر 
خلال الجلسة المذكورة، قال الخربيط 

إن «الفياض مرشح (البناء) أيضاً، 
وهــــو لا يـــــزال المـــرشـــح الــوحــيــد رغــم 
استمرار الخلاف عليه بين تحالفي 

(الفتح) و(سائرون)».
إلـــى ذلـــك، أكـــد الــنــاطــق الرسمي 
بــاســم تــحــالــف «ســـائـــرون» الــدكــتــور 
قـــحـــطـــان الـــــجـــــبـــــوري، فـــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «تــحــالــف  لـــــ
البداية  (ســائــرون) حسم رؤيته منذ 
بشأن الحكومة، وذلك طبقاً للثوابت 
التي وضعها السيد مقتدى الصدر، 
والتي تقوم على أساس منح رئيس 
الــــوزراء الحرية فــي اختيار وزرائـــه، 
ومثلما يعرف الجميع أن (سائرون) 
الـــوزارات».  تنازلت عن حصتها في 
وأضـــــــــــــــاف الــــــــجــــــــبــــــــوري: «كـــتـــلـــتـــنـــا 
طــالــبــت وطــبــقــاً لــلــثــوابــت ذاتــهــا بــأنّ 
الـــــــوزراء يــجــب أن يــكــونــوا مـــن ذوي 
الاختصاص، بينما طالبنا بأن يكون 
الــــــوزراء الأمــنــيــون مستقلين تماماً 
عـــن الأحــــــزاب وغــيــر خــاضــعــين لمــبــدأ 

المحاصصة العرقية والطائفية».
كــرديــاً، لــم يحسم الــخــلاف بشأن 
وزارة العدل التي لا تزال محور خلاف 
بـــين الــحــزبــين الـــكـــرديـــين الــرئــيــســيــين؛ 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي والاتــحــاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي. فــفــيــمــا يــرى 
(الديمقراطي) أن الحقيبة من حصته، 
ورشّح لها القاضي دارا توفيق، وهو 
وزيـــــر ســـابـــق لـــلـــعـــدل، يــــرى (الاتـــحـــاد 
الـــوطـــنـــي) أنـــهـــا مـــن حــصــتــه، ورشّــــح 
لـــهـــا الـــقـــيـــادي فــــي الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الكردستاني خالد شواني. وفــي هذا 
السياق، قــرر الاتــحــاد الوطني إرســال 
وفــد إلــى بــغــداد لإجـــراء مباحثات مع 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لحسم 
هذه القضية قبيل جلسة البرلمان غداً.

نوفمبر الأقل دموية في العراق منذ ٦ أعوام
بغداد: «الشرق الأوسط»

شهد الــعــراق خــلال شهر نوفمبر 
الــعــدد الأقــل  المــاضــي  الثاني)  (تشرين 
من الضحايا المدنيين لأعمال العنف 
منذ ٦ سنوات في العراق، بحسب ما 
أعــلــنــت بعثة الأمـــم المــتــحــدة فــي بيان 

أمس.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الــــــذي أعـــدتـــه 
البعثة الأممية في العراق (يونامي)، 
فقد قتل «٤١ مدنياً وأصيب ٧٣ آخرون 
جــــراء أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة وعــنــف ونــــزاع 
مسلح» في العراق خلال نوفمبر ٢٠١٨. 

الــتــقــريــر أن هــــذه الحصيلة  وأوضـــــح 
«تــشــمــل مــواطــنــين عـــاديـــين، وآخـــريـــن 
صــنــفــوا مــواطــنــين خـــلال الإصـــابـــة أو 
الوفاة، على غرار شرطيين في أعمال 
غير قتالية، ورجــال إطفاء» وغيرهم. 
وأشار التقرير إلى أن العدد الأكبر من 
الضحايا سجل في بغداد (٢٣ قتيلاً)، 
قــتــلــى) تليها  نــيــنــوى (٨  ثــم محافظة 

محافظة الأنبار (٤ قتلى).
ويعتبر نوفمبر ٢٠١٨ الأقل دموية 
الــعــراق منذ نوفمبر ٢٠١٢. وقــال  فــي 
المــمــثــل الـــخـــاص لـــلأمـــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة فــي الــعــراق يـــان كــوبــيــش، إن 

«هــــذه لــيــســت مــجــرد أرقــــــام. هـــم بشر 
مــع عائلاتهم. لكن هــذه الأرقــــام، رغم 
أنها تدعو إلى الحزن، تعكس تواصل 
انخفاض مستوى العنف مــع تعافي 
البلاد من حربها على الإرهاب والمضي 
قدماً نحو مستقبل مستقر ومزدهر».

ورغم إعلان العراق «النصر» على 
تنظيم داعش نهاية عام ٢٠١٧، لا تزال 
مناطق عــدة تشهد هجمات متفرقة. 
وسجل أخيراً أيضاً سقوط ضحايا في 
العراق، بفعل السيول التي تسببت بها 
الأمطار الغزيرة في محافظات عدة من 

البلاد.

اعتقلت خبيرة في شؤون السكان بتهمة «التجسس»

إيران تتعهد مواصلة التجارب الصاروخية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت إيــــــــران، أمــــــس، إنــهــا 
ستواصل التجارب الصاروخية 
«لـــتـــعـــزيـــز دفــــاعــــاتــــهــــا»، ونــفــت 
خرق قرارات الأمم المتحدة عقب 
إجرائها تجربة لصاروخ جديد 
قادر على حمل رؤوس نووية.

وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــــيــــــركــــــي، مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو، 
«تــجــربــة  المـــاضـــي  الــســبــت  أدان 
إيــــرانــــيــــة لـــــصـــــاروخ بــالــيــســتــي 
قــادر على حمل  المــدى  متوسط 
عدة رؤوس»، وعدّ ذلك انتهاكاً 
لــــــلاتــــــفــــــاق الــــــــدولــــــــي الـــــخـــــاص 
بــالــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
ذكـــرت  كـــمـــا   ،٢٠١٥ عــــام  المـــبـــرم 

«رويترز». وكالة 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «تـــســـنـــيـــم» 
الإيـــــرانـــــيـــــة عـــــن الـــــجـــــنـــــرال أبــــو 
الـــفـــضـــل شــــكــــارجــــي، المـــتـــحـــدث 
بــــــــاســــــــم الـــــــــــقـــــــــــوات المـــــســـــلـــــحـــــة 
الإيـــرانـــيـــة، قــولــه إن «الــتــجــارب 
أجل  الــصــاروخــيــة... تجرى من 
الــــدفــــاع وقـــــوة الــــــردع الــخــاصــة 
ذلــك».  فــي  بــالــبــلاد، وسنستمر 
في  قــائــلا: «سنستمر  وأضـــاف 
تــطــويــر واخـــتـــبـــار الـــصـــواريـــخ. 
هــــــــذا خــــــــــارج عــــــن إطــــــــــار عـــمـــل 
المــفــاوضــات (الـــنـــوويـــة)، وجــزء 
مـــــن أمـــنـــنـــا الــــقــــومــــي الـــــــذي لــن 
بـــــلـــــد». ولـــم  فـــيـــه أي  نــــســــتــــأذن 
يؤكد المتحدث أو ينفي أن بلاده 

أجرت تجربة لصاروخ جديد.

بـــــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــــال بــــــــهــــــــرام 
المتحدث باسم وزارة  قاسمي، 
«الــــبــــرنــــامــــج  إن  الـــــخـــــارجـــــيـــــة، 
له طبيعة  الإيراني  الصاروخي 
دفــاعــيــة... ليس هــنــاك قــرار من 
البرنامج  الأمــن يحظر  مجلس 
الـــــــصـــــــاروخـــــــي وقـــــــيـــــــام إيـــــــــران 

بتجارب صاروخية».
وكــــــــــــان مـــــســـــتـــــشـــــار الأمــــــــن 
الــــــقــــــومــــــي الأمـــــــيـــــــركـــــــي، جـــــون 
بــــولــــتــــون، قـــــال عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
«إيـــــــــران  إن  ســـــابـــــق  وقـــــــت  فــــــي 
اخـــــــتـــــــبـــــــرت لـــــلـــــتـــــو صـــــــاروخـــــــاً 
يقدر  المــدى  باليستياً متوسط 
عـــلـــى الــــوصــــول إلـــــى إســـرائـــيـــل 
التساهل مع  وأوروبا. لا يمكن 

الاستفزازي». السلوك  هذا 

مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــال وزيــــــــر 
البريطاني، جريمي  الخارجية 
هانت، على «تويتر» إنه يشعر 
بقلق كبير بشأن «اختبار إيران 
صــــاروخــــاً بــالــيــســتــيــاً مــتــوســط 
المـــــدى. هــــذا اســـتـــفـــزاز ومــصــدر 
قــــرار مجلس  تــهــديــد، ويــنــتــهــك 

الأمن الدولي رقم (٢٢٣١)».
وأضاف الوزير البريطاني: 
«دعــمــنــا (لــلاتــفــاق الـــنـــووي مع 
إيران) لا يخفف بأي حال قلقنا 
بـــشـــأن الـــبـــرنـــامـــج الـــصـــاروخـــي 
الإيـــرانـــي المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار، 
وتــــصــــمــــيــــمــــنــــا عـــــلـــــى ضـــــــــرورة 

وقفه».
لــقــرار الأمــم المتحدة  ووفــقــا 
الــــــذي يـــؤيـــد الاتـــــفـــــاق الـــنـــووي 

الذي أبرمته إيران مع بريطانيا 
والــــــصــــــين وفـــــرنـــــســـــا وألمــــانــــيــــا 
وروسيا والولايات المتحدة في 
عام ٢٠١٥، فإن طهران «مطالبة» 
بــأي عمل  القيام  بالإحجام عن 
الباليستية  بالصواريخ  يتعلق 
لمدة  أسلحة نووية  التي تحمل 

تصل إلى ٨ أعوام.
وانــــــــــســــــــــحــــــــــب الــــــــرئــــــــيــــــــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب فــي 
مايو (أيار) الماضي من الاتفاق 
الـــنـــووي، الــــذي تـــم إقـــــراره قبل 
تــولــيــه الـــرئـــاســـة، وأعــــاد فــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى طـــــهـــــران. وقــــال 
مــعــيــب ولا  الاتــــفــــاق  إن  تـــرمـــب 
يــتــضــمــن قــــيــــودا عـــلـــى تــطــويــر 
إيــــران الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة 

أو وقف دعمها لمقاتلين موالين 
واليمن ولبنان  لها في سوريا 

والعراق.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، نــقــلــت 
الفرنسية عن  الصحافة  وكــالــة 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة أمــس 
اعتقلت  الإيــرانــيــة  السلطات  أن 
خــــبــــيــــرة إيـــــرانـــــيـــــة فـــــي شـــــؤون 
الـــســـكـــان والـــخـــصـــوبـــة، بــتــهــمــة 
الــعــمــل مـــع «شــبــكــات تــجــســس» 

أجنبية.
تفاصيل  الوكالة  تذكر  ولم 
الاتــــهــــامــــات، لــكــنــهــا نــقــلــت عــن 
مــحــام قــولــه إن المــتــهــمــة تــدعــى 
مـــيـــمـــنـــة حـــســـيـــنـــي شــــافــــوشــــي، 
وتـــــعـــــمـــــل فـــــــي كــــلــــيــــة الــــتــــطــــور 
الـــســـكـــانـــي والـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 

فـــي جــامــعــة مـــلـــبـــورن. ونــشــرت 
على نطاق واسع مقالات بشأن 
ســيــاســات الــخــصــوبــة وتــنــظــيــم 

الأسرة في إيران.
«كيهان»  ونشرت صحيفة 
اعتقال عدد  تقريراً عن  السبت 
من «النشطاء... الذين يتخذون 
الأنشطة العلمية غطاء لاختراق 
هيئات حكومية». وقالت «إنهم 
ات، وسلموا  تلاعبوا بالإحصاء
مــعــلــومــات حــســاســة إلـــى أعـــداء 
إيــــران فــي إطـــار جــهــود (الــغــزو 
للبلاد». الثقافي والاجتماعي) 

ونجحت إيران، وفق وكالة 
الصحافة الفرنسية، في خفض 
لكل  أطفال   ٧ المواليد من  معدل 
امـــــــرأة إبــــــان الـــثـــمـــانـــيـــنـــات إلـــى 

حــســب   ،٢٠١٦ عــــــام  فـــــي   ١٫٦٦
أرقـــــام الــبــنــك الــــدولــــي. وكــتــبــت 
شـــــافـــــوشـــــي كـــــثـــــيـــــرا عـــــــن هـــــذه 
بأنّها  التي وصفتها  الجهود، 
«أســــــرع انـــخـــفـــاض مــســجــل فــي 

الإطلاق». الخصوبة على 
لـــكـــن الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
هــــذه  أنّ  إلـــــــى  تـــنـــبـــهـــت لاحـــــقـــــا 
السياسة تجاوزت أهدافها، مع 
أقل  إلى  المواليد  انخفاض عدد 
للحفاظ على  المرجو  المعدل  من 
«كيهان»  السكان. وذكــرت  نمو 
إيـــــران يــســتــخــدمــون  أنّ «أعـــــداء 
خــــــبــــــراء فــــــي مـــــجـــــال الــــســــكّــــان 
الأخــيــرة عبر  الــجــهــود  لمجابهة 
السكانية  الأزمة  تقليل خطورة 

الحالية».

«درون» فوق منزل زعيم «نداء تونس» 
تثير تساؤلات حول «محاولة الانقلاب»

تونس: المنجي السعيداني

أثـــــار تــحــلــيــق طـــائـــرة مـــن دون طــيــار 
(درون) فوق منزل الأمين العام لحزب «نداء 
تونس» سليم الرياحي، جدلاً حاداً حول 
مدى انعكاس ذلك على المشهد السياسي، 
وتــعــددت الــتــســاؤلات عــن عــلاقــة الحادثة 
بــالــشــكــوى الــقــضــائــيــة الـــتـــي قــدمــهــا ضد 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأطراف 
ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة اتــهــمــهــا بــالــتــحــضــيــر 
«انـــقـــلاب» عــلــى الــرئــيــس الــبــاجــي قــائــد  لــــ

السبسي.
وكـــــانـــــت عــــائــــلــــة الـــــريـــــاحـــــي أبـــلـــغـــت 
«درون»  محاميها الطيب صادق بوجود الـ
فوق سطح منزلهم وداخله وتصويرها 
منزل العائلة بطريقة غير قانونيّة. وعدّ 
صادق ما جرى «عملية غير عادية وغير 
قانونية، وهي جريمة، وسيتم البحث عن 

الطرف السياسي الذي يقف وراءها».
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية 
ســـفـــيـــان الـــــزعـــــق ســـــــارع إلــــــى تـــأكـــيـــد أن 
«الــطــائــرة المـــذكـــورة تــعــود لــشــركــة إنــتــاج 
تلفزيوني، وهي بصدد تصوير مشاهد 
في منطقة سيدي بوسعيد» في الضاحية 
الشمالية للعاصمة. ونفى وجــود صور 

لمنزل الرياحي.
وقـــــال مــحــامــي الـــريـــاحـــي إن قــاضــي 
التحقيق العسكري طلب موكله للشهادة 
فـــي الــشــكــوى الـــتـــي قــدمــهــا ضـــد الــشــاهــد 
والمــــديــــر الـــعـــام الـــحـــالـــي لـــلأمـــن الــرئــاســي 
و٣ شخصيات سياسية بتهمة محاولة 
الانـــقـــلاب عــلــى الـــرئـــيـــس. وشــــدد عــلــى أن 
الأدلـــــة والـــوثـــائـــق الــتــي قــدمــهــا الــريــاحــي 
للقضاء العسكري «لا يمكن الخوض فيها 

باعتبارها في إطار سرية التحقيق».
غــيــر أنــــه أوضـــــح أن المـــحـــاولـــة محل 
الشكوى «شبيهة بمحاولة الانقلاب التي 
اعتمدها الرئيس السابق زيــن العابدين 
بــن علي فــي ١٩٨٧ ضــد الــرئــيــس الحبيب 
بــورقــيــبــة، وذلــــك بــاســتــعــمــال فــصــول من 
الـــدســـتـــور» لــلــدفــع بـــعـــدم لــيــاقــة الــرئــيــس 

صحياً.
وشــدد على أن «الإشــاعــات» عن فرار 
الــريــاحــي خــوفــاً مــن مــلاحــقــتــه فــي قضية 
الــنــادي الأفــريــقــي الــتــونــســي الـــذي تــرأســه 
لسنوات بعد الثورة، هدفها «التشويش 
على ملف قضية الانقلاب». وأكــد تكليف 
٣ خبراء لدى المحاكم لتدقيق الحسابات 
كــافــة بــين الــنــادي والــريــاحــي، بــعــد اتــهــام 
الأخــــيــــر بـــاخـــتـــلاس أمــــــــوال مــــن عــــائــــدات 

«استعراض قوة» لعناصر الجيش الوطني في شوارع بنغازي

اقتحام مقر حكومة السراج بالتزامن مع زيارته للأردن
القاهرة: خالد محمود 

عمّان: «الشرق الأوسط»

اقتحم محتجون ليبيون، أمس، 
مــقــر حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الــتــي 
الــســراج فــي طرابلس،  يترأسها فائز 
بالتزامن مع زيارته الرسمية للأردن 
التي شهدت أمــس، اتفاقاً على «رفــع 
مــــســــتــــوى الـــــعـــــلاقـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والتجارية والاستثمارية التي لا تزال 
دون حــجــم الــطــمــوحــات والإمــكــانــات 
المتوفرة لدى البلدين»، حسب رئاسة 

الحكومة الأردنية.
وبــحــســب وســـائـــل إعــــلام محلية 
ومــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة، تـــمـــكـــن عــــشــــرات 
المتظاهرين من اقتحام مقر الحكومة 
فــــي طـــريـــق الـــســـكـــة وســـــط طـــرابـــلـــس، 
بـــعـــدمـــا نـــظـــمـــوا وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة 
بــالــعــلاج ومــكــافــآت مالية.  للمطالبة 
ومـــعـــظـــم المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن مــصــابــي 
مــيــلــيــشــيــات شـــاركـــت فـــي اشــتــبــاكــات 
شـــهـــدتـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة فـــــي أغــســطــس 
إلـــــى عــمــلــيــة  المـــــاضـــــي، إضــــافــــة  (آب) 
«فـــجـــر لــيــبــيــا» الـــتـــي نــفــذهــا تــحــالــف 
يضم ميليشيات مــتــشــددة فــي ٢٠١٤ 

للسيطرة على المدينة.
ودخل المتظاهرون مقر الحكومة 
بــعــد هــــدم الـــســـور الـــخـــارجـــي، وســط 
صـــمـــت حـــكـــومـــي تــــــام، إذ لــــم يــصــدر 
بــيــان مــن حــكــومــة الـــســـراج لتوضيح 
ملابسات علمية الاقتحام. لكن نائبي 
الــســراج أحمد معيتيق وعبد السلام 
كـــاجـــمـــان دخـــــلا فــــي مــــفــــاوضــــات مــع 
المحتجين، برفقة رئيس هيئة الثقافة 
حسن ونيس، بحسب صور تداولها 
نــــاشــــطــــون لـــيـــبـــيـــون عــــلــــى شـــبـــكـــات 

التواصل الاجتماعي.
وقالت قناة «النبأ» التلفزيونية، 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى جـــمـــاعـــة «الإخـــــــوان 
المــســلــمــين»، إن المــتــظــاهــريــن «رفــضــوا 
إلـــى حــين صـــرف مرتباتهم  الـــخـــروج 
المتوقفة منذ ٤ ســنــوات، كما طالبوا 
بتشكيل هيئة للجرحى مستقلة عن 
وزارة الصحة وتفعيل قــانــون رعاية 
أســــر الـــشـــهـــداء والمـــفـــقـــوديـــن». ووعـــد 
مــعــيــتــيــق بــــدراســــة مــطــالــبــهــم والـــــرد 

عليهم الأحد المقبل.
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الله  الأردنــيــة الرسمية، إن الملك عبد 
الــثــانــي أكـــد خـــلال لــقــائــه مـــع الــســراج 

«دعم الأردن للجهود الرامية للتوصل 
إلــى حل سياسي في ليبيا»، مشيرة 
إلـــى أن رئــيــس الــــــوزراء الــلــيــبــي أعــلــن 
أن بـــلاده ســتــبــدأ مــن خـــلال سفارتها 
فــي عــمــان تــســديــد الــديــون المستحقة 
الــتــي قدمت  للمستشفيات الأردنـــيـــة 
الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين 
ليبيين، معرباً عن تقديره لجهود الملك 
والأردن في الوقوف إلى جانب ليبيا.

وأشــارت إلى أن الجانبين «اتفقا 
عـــلـــى بـــــذل الـــجـــهـــود لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
الـــواعـــدة لتطوير مستويات  الــفــرص 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن»، إضــافــة إلــى 
«تشكيل لجان لبحث عدد من الملفات 
المــتــعــلــقــة بــمــجــالات الـــتـــعـــاون ومــنــهــا 
المــحــفــظــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــلــيــبــيــة في 
بالتجارة  المتعلقة  الأردن والقضايا 

والاستثمار والتنسيق الأمني».
«الــشــرق  لـــ وقــالــت مــصــادر ليبية 
الــــســــراج  الأوســــــــــــط»، إن مــــحــــادثــــات 
مــــع الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي بــشــكــل مــنــفــرد 
اســتــغــرقــت أقـــل مــن ٢٠ دقــيــقــة، بينما 
أجـــــرى لاحـــقـــاً اجــتــمــاعــاً عــلــى مــأدبــة 
غــــداء مـــع رئــيــس الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
عمر الــرزاز الذي أكد خلال المباحثات 

تطلع بلاده إلى وجود اتفاقية تجارة 
حرة وتبادل تجاري مع ليبيا بهدف 

التكامل الاقتصادي.
في المقابل، قال السراج في بيان 
وزعـــــــه مـــكـــتـــبـــه، إنـــــه «تـــــم خـــــلال هـــذه 
الــزيــارة معالجة موضوع الالتزامات 
المترتبة على علاج الجرحى والمرضى 
الــلــيــبــيــين فـــي المــســتــشــفــيــات الأردنـــيـــة 
والمـــلـــفـــات الــعــالــقــة الأخـــــــرى»، مــشــيــراً 
الــبــدء بالتحضير  إلــى «الاتــفــاق على 
لاجتماع اللجنة المشتركة». ولفت إلى 
أن «ليبيا تــمــر بــظــروف استثنائية، 
ونحن نتطلع إلى علاقات متميزة مع 
الأشقاء العرب، وفي المقدمة مع المملكة 

الأردنية».
وكــــــــان قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الليبي المشير خليفة حفتر غادر عمان 
التي زارها الأسبوع الماضي من دون 
الاجــتــمــاع مــع الـــســـراج. وقــــال مصدر 
«الشرق الأوســط»،  لـ مقرب من حفتر 
إنـــه «لـــم يــكــن بـــالأســـاس يـــزور الأردن 
للاجتماع معه»، مشيراً إلى أن حفتر 
عاد إلى مقره في منطقة الرجمة خارج 

مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
لــكــن مــســؤولــين آخـــريـــن اعــتــبــروا 

أن تــزامــن زيــــارة الــســراج وحــفــتــر إلــى 
عمان كان يعني أن ثمة محاولة لعقد 
اجـــتـــمـــاع بــيــنــهــمــا فـــي مـــحـــاولـــة لحل 
الــخــلافــات الــعــالــقــة الــتــي تــحــول دون 
تسوية الأزمة الليبية. وقالت المصادر 
إن حفتر رفـــض الاســتــجــابــة لمحاولة 
وساطة بذلها محمد البرغثي سفير 
ليبيا لدى الأردن، مشيرة إلى حديث 
البرغثي عقب اجتماعه مع حفتر قبل 
أيــــام فـــي عــمــان عـــن ظــهــور مــؤشــرات 

إيجابية عن إمكانية المصالحة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أجـــــــرت قــــوات 
حـــفـــتـــر مـــــا يـــشـــبـــه اســــتــــعــــراض قـــوى 
بـــنـــغـــازي. ووزع مــكــتــب  فــــي شـــــــوارع 
الإعلام التابع للجيش الوطني صوراً 
لمــاراثــون ريــاضــي لــقــواتــه فــي شــوارع 
المــديــنــة. وقــــال المــكــتــب فــي بــيــان، أول 
مــن أمـــس: «فــي منظر مهيب، يشارك 
جيش جرار من أبناء القوات المسلحة 
الليبية في مــاراثــون الكرامة  العربية 
في نسخته الأولــى بتعليمات المشير 
حفتر ورعــايــتــه»، موضحاً أن «آلاف 
المقاتلين جابوا شوارع مدينة بنغازي 
جرياً في مسابقة لرفع اللياقة البدنية 

والبقاء على أهبة الاستعداد».
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زمام: آثار تحسن العملة تفوق محاسن المساعدات
الرياض - «الشرق الأوسط»:  قال محافظ البنك المركزي اليمني 
الدكتور محمد زمام، إن الآثار التي خلقها تحسن أسعار الريال 
اليمني تفوق ما يقدمه المجتمع الدولي من مساعدات عينية 
وغــيــرهــا، لافــتــاً إلــى متطلبات الــدعــم الاقــتــصــادي المباشر مــن خلال 
استخدام قنوات البنك المركزي جميع التحويلات المالية للمنظمات 
المــركــزي بــواجــبــاتــه الدولية  قــيــام البنك  الــدولــيــة والإقليمية بــهــدف 
قـــرارات الأمــم  مــن مكافحة تمويل الإرهـــاب وغسل الأمـــوال وتطبيق 
المتحدة فيما يخص العقوبات للأشخاص والكيانات التي تهدد 

السلم الاجتماعي في اليمن والمنطقة.
وناقش محافظ البنك المركزي اليمني مع السفير الأميركي لدى 
اليمن ماثيو تولر في الرياض أمس، الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً 
تحسن العملة الوطنية والدعم المطلوب للفترة المقبلة بهدف الحفاظ 

على قيمة الريال اليمني لما لذلك من آثار على المجتمع.
وقـــدم المــحــافــظ زمـــام شــرحــاً لـــلإجـــراءات المــتــخــذة مــن قبل البنك 
المركزي للوصول إلى تلك النتائج، مؤكداً أن الحفاظ على ذلك يتطلب 

دعم المجتمع الدولي.
من جانبه، أشــاد السفير تولر، بالجهود والخطوات التي قام 

بها البنك ومنها إنجاز مهمة التشخيص مع صندوق النقد الدولي 
والإعداد لبعثة مناقشة السياسات المالية والنقدية لبعثة الصندوق 

خلال هذا الأسبوع.

جلسة استماع في تعز لانتهاكات تعرضت لها ٣٢ يمنية
تعز - «الشرق الأوسط»: عقدت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق 
في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان جلسة استماع لـ٣٢ امرأة 
ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشقب بمديرية 
صبر الموادم التابعة لمحافظة تعز. وهدفت الجلسة التي أدارتها أمس، 
عضو اللجنة الوطنية إشراق المقطري وراصدو اللجنة بمحافظة تعز، 
إلى تحليل بيئة الانتهاكات التي طالت النساء أثناء النزاع المسلح في 
الشقب بمديرية صبر الموادم والتعرف على منهجيات الأضرار التي 

مورست بحق النساء بسبب أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.
وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن جلسة الاستماع 
شهدت تقديم نساء من ضحايا القصف وانفجار الألغام والحصار 
والاعــتــداءات الجسدية وتفجير المنازل من قبل الميليشيا الحوثية 
الــحــرب فــي حياة النساء  الانقلابية، توضيحات تفصيلية بتأثير 
وسلامتهن الجسدية وكرامتهن، وانتشار الأمراض النفسية والخوف.

الــيــومــي للمنازل  جـــاءت هـــذه الانــتــهــاكــات نتيجة الاســتــهــداف 
والقرى والطرقات وتغير الحياة اليومية للنساء وعدم قدرتهن على 
العمل في مزارع القات أو الحركة والتنقل بيسر، وخسارة أراضيهن 
وممتلكاتهن. وأكدت ضحايا الانتهاكات أنه لا يمكن وصف الحياة 
التي تمر بها النساء في المنطقة منذ ٤ سنوات فقدن خلالها الحق 

بالأمان والأمومة والأسرة.

وكيل الحديدة يتفقد الأضرار في المديريات المحررة
الحديدة - «الشرق الأوسط»:  تفقد وكيل أول محافظة الحديدة 
وليد القديمي، أمــس، المناطق المحررة في مديريات الحالي 
الفقيه بالمحافظة. واطلع الوكيل  والحوك والدريهمي وبيت 
على الأضرار التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مجمع 
إخوان ثابت الصناعي، وتسببت في توقفه عن العمل وفقدان كثير من 
الأسر مصادر رزقهم. كما زار الوكيل مستشفى ٢٢ مايو، الذي قامت 
ميليشيا الحوثي بنهب محتوياته وتفخيخه قبل هروبها، كما اطلع 
على الأضرار في مطاحن البحر الأحمر ومؤسسة الغراسي للتبريد، 
وتفقد أوضاع المستشفى الميداني. وكان القديمي دشن قبل أيام مع 
مسؤولين من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع 

توزيع المساعدات الغذائية لنازحي محافظة الحديدة، وخلال التدشين 
أشاد الوكيل بالأعمال الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان في 
جميع المحافظات اليمنية، وعلى وجه الخصوص محافظة الحديدة 
التي تنتظر من مركز الملك سلمان مزيداً من الأعمال الإنسانية في 

مختلف المجالات.

تطعيم ٣١ ألف طفل ضمن حملة التحصين في شبوة
شبوة - «الشرق الأوسط»:  بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم 
في اليوم الأول من حملة التحصين ضد شلل الأطفال بمحافظة 
شبوة ٣١ ألف طفل بنسبة تجاوزت ٣٥ في المائة من الأطفال 
المستهدفين. وأشـــاد مدير عــام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة 
الــدكــتــور نــاصــر الــبــعــشــي، خـــلال زيـــاراتـــه الــتــفــقــديــة لــعــدد مـــن فــرق 
التحصين بمدينتي الحوطة وعزان، بمستوى سير العمل في تنفيذ 
الحملة، منوهاً بإقبال أهالي الأطفال المستهدفين على فرق التحصين.

يشار إلى أن عدد الأطفال المطعمين في حملة التحصين ضد شلل 
الأطفال بجولتها الثانية بمحافظة عدن وصل إلى ١١٨ ألف طفل ما 
دون سن الخامسة وبنسبة إنجاز بلغت ٩٧ في المائة، وفقاً لما أعلنه 

مكتب الصحة والسكان بعدن أول من أمس.

جدل يمني في ذكرى انتفاضة صالح
ضد الميليشيات الحوثية

القاهرة: علي ربيع

أعـــــاد مــضــي عــــام عــلــى انــتــفــاضــة الــرئــيــس 
الــلــه صــالــح فــي وجه  الــراحــل علي عبد  اليمني 
حلفائه الحوثيين وانتهائها بمقتله، الجدل في 
الأوساط اليمنية حول مدى تأثير تلك الانتفاضة 
في كسر شوكة الميليشيات الحوثية والتأسيس 
لمرحلة تالية من مراحل المواجهة مع الجماعة 
المــوالــيــة لإيـــــران عــبــر تــعــضــيــد الــصــف الــوطــنــي 
بأتباع صالح، وفي مقدمهم آلاف المقاتلين الذين 
الــيــوم بقيادة نجل شقيقه طــارق صالح  بــاتــوا 

على مرمى حجر من ميناء الحديدة.
واعــتــبــر محللون أن أهـــداف الانــتــفــاضــة لم 
تكتمل، رغم أنها كشفت الحوثيين. وفي المقابل 
يــرى كثير مــن خــصــوم صــالــح أنــه أدخـــل اليمن 
في ورطة كبيرة لا تزال تداعياتها مستمرة إلى 
اليوم لجهة تحالفه مع الميليشيات الحوثية في 
مواجهة الشرعية وتمكين الجماعة - ولــو عبر 
غض الطرف - من التغلغل في مفاصل المؤسسات 
والسيطرة على المعسكرات والأســلــحــة، بينما 
يرى المتشيعون له أنه استطاع التكفير عن كل 
ذلـــك بــالانــتــفــاض ضــد الــجــمــاعــة حــتــى سقوطه 
قتيلا داخــل منزله بعد أن خانه كثير من قادة 
حزبه وشيوخ القبائل الذين كان يراهن عليهم 

لنجدته.
ومن زاوية أخرى، يعتقد كثير من المراقبين 
للشأن اليمني أن مقتل صالح بقدر ما تسبب 
فـــي شـــرخ الــتــحــالــف بـــين حــزبــه وبـــين الــجــمــاعــة 
الانــقــلابــيــة وســاعــد فــي تــقــويــة جبهة الشرعية 
والــتــحــالــف الـــداعـــم لــهــا، فــإنــه فـــي المــقــابــل أتـــاح 
للميليشيات السيطرة المطلقة على كل مفاصل 
الحكم في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، 
كما أتاح لها إطلاق يدها في «حوثنة» المجتمع 
الــســطــو عــلــى إرث صــالــح السياسي  ومــحــاولــة 

والعسكري والحزبي.
وفي هذا السياق، يرى وكيل وزارة الإعلام 
الــجــزيــرة  اليمنية نجيب غـــلاب ورئــيــس مــركــز 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  لــلــدراســات فــي حــديــثــه لـــ
انتفاضة صالح في الثاني من ديسمبر (كانون 
الأول) «نقلة فارقة في الصراع، إذ تمكن صالح 
من تفجير التحالف الحوثي مع المؤتمر، ورغم 
الــظــاهــر فــي كفة  الــقــوة أصبحت فــي  أن تركيبة 
الحوثيين فإن مآلات الانتفاضة - على حد قوله - 
وضعت الحوثية أمام مخاطر لا يمكن تجاوزها 
مــســتــقــبــلاً». وفـــي اعــتــقــاد غـــلاب، أن الانتفاضة 
شـــكـــلـــت أهــــــم «مــــتــــحــــول جــــــــذري فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــحــوثــيــة لأنــهــا انطلقت مــن أعــمــاق سيطرتها 
وكسرت سياسات الاحتواء التي اتبعتها لتمرير 
مــشــروعــهــا ووضــعــت أمــامــهــا مــوجــات الغضب 
الشعبي في مناطق سيطرتها، وأرسلت رسالة 
واضحة لكل المواطنين بأن الحوثية هي العدوان 

وأنها استعمار داخلي ملعون».
ولم تهتم انتفاضة صالح - كما يقول غلاب 
- بالتضحيات، إذ «قدمت شهداء في مقدمتهم 
الرئيس صالح وأمين حزب المؤتمر عارف الزوكا، 
وكانت الرسالة أيضا واضحة، فقائدها قدّم ماله 
ونفسه وأهله من أجل أهدافها ولم يتوارَ، وقال 
للشعب بوضوح إنه القدوة فلا تخافوا من شيء 

وكل شيء بقضاء وقدر».
وبحسب تقدير الباحث السياسي غــلاب، 
«فــإن اليمنيين اليوم باتوا أكثر تحفزاً ورغبة، 
والمــقــاومــة تتنامى يــومــيــاً فــي مــنــاطــق سيطرة 
الحوثي وبتلقائية ترعب الحوثية». ويضيف 
بالقول: «بعد الثاني من ديسمبر وجدنا إنجازات 
المــيــدان، فقد تشكلت قوى  مهمة على مستوى 
جديدة. منها مَن التحق في جبهات الشرعية في 
مأرب وغيرها، ومنها من شكّل جبهة مستقلة 
ملتزمة بالشرعية في الساحل الغربي، وما أنجز 

هناك شكّل تحولاً استراتيجياً».
ويــــرى غـــلاب أن «جــبــهــة الانــقــســام تفجرت 
مــــن داخـــلـــهـــا وأصــــبــــح الـــحـــوثـــي وحــــيــــداً أمــــام 
أطــراف الحركة الوطنية كما أن الفشل الحوثي 
بــات يتراكم يومياً بعد أن خسر أهــم حليف»، 
مشيراً إلى أن الإعلام الذي تشكّل من رحم هذه 
الانتفاضة «أصبح نقطة ارتكاز احتراق مناطق 
سيطرة الحوثية وقوة غاضبة لا تلين ولا تهجع 

في مواجهة الحوثية»
وأهم التحولات - من وجهة نظر غلاب - هي 
«أن الكتلة الشعبية التي كانت موالية لصالح 
أصــبــحــت بــركــانــاً مــن غــضــب ينتظر الانــفــجــار، 
وســــيــــكــــون عـــاصـــفـــة مـــــن جـــحـــيـــم فـــــي مــــطــــاردة 
الحوثية، إذ إن المسألة مسألة وقت». ويضيف: 
«ومن يتابع مناطق سيطرة الحوثية فسيجد أن 
المقاومة لم تعد مرتبطة بنخبة، وإنما هي حراك 
تلقائي متحد لقهر الحوثية وقمعها ويواجه 
بصرامة». وعلى رغم أن هذه المقاومة غير منظمة 
- كما يــؤكــد غــلاب - فــإن هــذا بــرأيــه هــو مصدر 
الــذي تــرى فيه الحوثية أخطر مــا يهدد  قوتها 
وجودها، كون المتحركين في مواجهتها أناساً 
عاديين تخلقوا من روح المعاناة، لديهم قناعة 
بــأهــمــيــة الــتــضــحــيــة لإنـــهـــاء مـــشـــروع الــكــهــنــوت 

وقهره للشعب.

مــن جهته، يــرى الــقــيــادي والــنــاشــط الــبــارز 
في حزب «المؤتمر الشعبي» كامل الخوداني في 
«الشرق الأوسط» أن الحوثي وإن انفرد  حديثه لـ
بالسلطة والحكم الانــقــلابــي فــي صنعاء، لكنه 
«لم يستطع ولن يستطع الانفراد بجعل سكانها 
أتباعاً له، إذ إن كل يوم يمر تزداد حالة الرفض 
الشعبي لسلطته، ما جعله يحول صنعاء إلى 
سجن، وفــق شهادات المقبلين منها ومــا يكتبه 
الــنــاشــطــون والــصــحــافــيــون المـــحـــاصـــرون فيها 
والذين لم تطلهم حتى الآن أيادي الجماعة للزج 

بهم في السجون».
ويـــؤكـــد الـــخـــودانـــي ذات الــفــكــرة الــســابــقــة، 
بقوله: «الحوثي ورث المباني الحكومية، بقوة 
الـــســـلاح والــتــرهــيــب، لــكــنــه لـــم يــســتــطــع أن يــرث 
الـــشـــارع والمـــواطـــن الــيــمــنــي وتــأيــيــده أو تقبله، 
والــذي يعاني أشد المعاناة من سلطة الحوثي، 
الــحــيــاة الكريمة وسلبته حقوقه  الــتــي حرمته 

وحريته».
ويــتــابــع الــخــودانــي بــالــقــول: «ربــمــا فشلت 
انتفاضة ديسمبر فــي تحقيق كــامــل أهــدافــهــا، 
الــحــوثــي مــن المجتمع؛  لكنها اســتــطــاعــت ســلــخ 
ليصبح جماعة منبوذة يترقب الجميع لحظة 
سقوطها بفارغ الصبر». وهذا الانتظار - بحسب 
قوله - «لن يدوم طويلاً، فها هو الحوثي يخسر 
كل يوم منطقة وكل منطقة يخسرها يستحيل 
عــلــيــه اســتــعــادتــهــا، حــتــى الــحــصــول فــيــهــا على 
أي وجـــود شعبي، فما إن تسقط منطقة حتى 
يتسابق الجميع للتبرؤ منه، ومن ناصره يتقدم 

الصفوف لإعلان ندمه».
ويرجح الخوداني أن صنعاء «على موعد 
قــريــب بــانــتــفــاضــة مــكــمــلــة لانــتــفــاضــة ديسمبر 
الماضي، وهذه المرة دون أخطاء، وما إن تنطلق 
شـــرارتـــهـــا لـــن يــســتــطــيــع الــحــوثــي إطـــفـــاءهـــا أو 
السيطرة عليها، بعد أن بلغت جرائمه منذ تفرده 
المـــواطـــن اليمني  بــالــســلــطــة مبلغاً لا يستطيع 

احتماله أكثر».
أمـــا الــقــيــادي فــي حـــزب «المــؤتــمــر الشعبي» 
الدكتور عادل الشجاع فيرى أن هذه الانتفاضة 
لــثــورة ٢٦ سبتمبر (أيــلــول) التي قامت  امــتــداد 
ضد الحكم الإمامي في ١٩٦٢، لذلك فهي - وفق 

تعبيره - مستمرة ولن تنطفئ».
«الـــشـــرق  ويــــجــــزم الـــشـــجـــاع فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوســط»، «أن ما يقوم به الحوثي هو الضعف 
بــذاتــه، ولــيــس الــقــوة، إذ إنـــه عــبــر الــتــاريــخ كــان 
الــضــعــفــاء وغــيــر الــقــادريــن عــلــى المــحــاجــجــة هم 
الــذيــن لــجــأوا للقتل والــتــصــفــيــة، كــمــا كـــان حــال 
فرعون مع موسى حينما اتهمه بأنه يفسد في 

الأرض ويريد تغيير دين قومه».
ويــؤكــد «أن الــحــوثــي ورث كــراهــيــة الــنــاس 
والشعور بالغربة عنهم، وهو يحاول تعويض 
ذلــك باستخدام الــقــوة المــفــرطــة»، مشيراً إلــى أن 
انتفاضة ديسمبر التي قــادهــا صالح مــا زالــت 
«تتفاعل لتكنس الحوثية إلى مزبلة التاريخ»، 

بحسب تعبيره.
وعلى نفس المنوال، يرى الباحث والكاتب 
«الــشــرق  الــيــمــنــي ثــابــت الأحـــمـــدي فــي حــديــثــه لـــ
الأوسط»، أنه «مهما كان إخفاق ٢ ديسمبر فإنها 
ستظل حدثاً يمانياً كبيراً، لن ينساه اليمنيون، 
خاصة إذا ما وجــد هــذا اليوم الحامل الرئيس 
الـــذي يجعل منه يــومــاً وطنياً ضــد طغيان  لــه، 
الكيان الإمامي الغاصب». ويعترف الأحمدي، 
أنـــه «حــصــلــت حــالــة الــتــفــاف عــاجــلــة وقــويــة من 
قبل الحوثيين، هي إلى الافتراس أقرب منه إلى 
الاحتراب؛ لأنه لو طال بهم المدى أسبوعاً واحداً 
بعد آخر خطاب لصالح لما بقي منهم أحد، وربما 
تمت ملاحقتهم إلى عقر دارهم»، بحسب قوله.

ويـــجـــزم الأحــــمــــدي أن الـــحـــوثـــي «اســتــطــاع 
ترويض أتباع صالح وطيهم تحت إبطه، عدا 
القليل الذين استطاعوا مغادرة الوطن وإعلان 
مــــوقــــف، أمـــــا مــــن تــبــقــى فــــي الـــــداخـــــل، وخـــاصـــة 
مـــن قـــيـــادات الــصــف الأول، فــلــم يـــجـــرؤوا - كما 
يــقــول الأحـــمـــدي - عــلــى اتــخــاذ أي مــوقــف، ولــن 
يستطيعوا». ويستشهد الأحمدي على صحة ما 
ذهب إليه بأن «أغلب المحتفين بذكرى انتفاضة 
صالح هم جميعاً من النازحين خارج الوطن في 
العواصم العربية وغير العربية» قبل أن يعود 
للتأكيد بأن هذه الانتفاضة، وإن كانت في الوقت 
الضائع فإنها - بحسب رأيه - «تعد تكفيراً عن 
أكبر ذنب وجناية اقترفها صالح بحق الوطن 
وهــي تحالفه مــع الــحــوثــي، فــكــان أن دفــع رأســه 
ثمناً لهذا التحالف الخاطئ. وهو ذات الموقف 
الــذي ستتخذه هــذه الجماعة تجاه كل مناوئ 

أو معارض لها».
وكــانــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــعــرضــت لهزة 
كبيرة أوشكت أن تسقطها بعد انتفاضة صالح 
وخطابه الأخير الذي دعا فيه إلى فض التحالف 
مــع الــجــمــاعــة وحــمــل الــســلاح لمــواجــهــتــهــا، غير 
أنها استعادت توازنها واستفاقت من الصدمة 
المــاضــي  قــبــل أن تتمكن فــي ٤ ديسمبر  ســريــعــاً 
من تصفيته مع عدد من قيادات حزبه وحراسه 
ثــم التنكيل بــأقــاربــه وأتــبــاعــه والــســيــطــرة على 

ممتلكاته وممتلكات حزبه.

لوكوك أعلن مضاعفة المنظمة الدولية قدراتها في عدن

الأمم المتحدة: الدعم السعودي ـ الإماراتي يحسن حياة ٨ ملايين يمني شهرياً
الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــــال مـــــــارك لــــوكــــوك وكــيــل 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لــــلــــشــــؤون الإنــــســــانــــيــــة مــنــســق 
الإغــاثــة، إن الأمـــوال السعودية 
والإمــاراتــيــة التي تلقتها الأمم 
المـــتـــحـــدة تـــــــؤدي إلــــــى تــحــســين 
حــيــاة ٨ مــلايــين يمني شهرياً، 
مقدماً شكره لهذا الالــتــزام من 
فـــــي تــخــفــيــف  الـــتـــحـــالـــف  دول 
المعاناة عن الشعب اليمني الذي 
يعيش تحت وطأة الحرب منذ 

العام ٢٠١٤.
وعلى مدى نحو ٩٠ دقيقة، 
واجه لوكوك سيلاً من الأسئلة 
والانــــتــــقــــادات الإعـــلامـــيـــة لـــدور 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة فـــي الــيــمــن، 
وتـــمـــاهـــيـــهـــا مـــــع المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية وعــدم الضغط عليها 
المــســاعــدات الإنسانية  لإيــصــال 
اليمنيين. وحـــاول  للمواطنين 
تــــفــــادي ذلــــــك بــــالــــقــــول: «نـــريـــد 
التركيز على نتائج المساهمة 
الــــســــعــــوديــــة والإمـــــاراتـــــيـــــة فــي 
إنـــقـــاذ حــيــاة مــلايــين اليمنيين 
لــلــســعــوديــة، شــكــراً  (...) شــكــراً 
لــلإمــارات، شكراً لكل المعونات 
والدعم الذي تلقيناه خلال هذا 
العام، أنتم تنقذون حياة آلاف 
اليمنيين حتى في ظل الأوضاع 

الحالية الصعبة».
وأكـــد لــوكــوك فــي رده على 
ســـــؤال «الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة مـــــوجـــــودة فــي 
العاصمة المؤقتة عدن بمكاتب 
ومــوظــفــين مــنــذ الــعــام المــاضــي، 
وقال: «للتو عدت من عدن، وفي 
زيـــارتـــي المــاضــيــة لــعــدن قابلت 
الكثير من خبراء وموظفي الأمم 
المتحدة الذين يعملون منذ عام 
في مكاتب الأمم المتحدة هناك، 
المـــرة قابلت ضعف عدد  وهـــذه 
مـــوظـــفـــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة لأنــنــا 

ضاعفنا قدراتنا في عدن».
إلــــــــى ذلــــــــــك، رفـــــضـــــت دول 
اســــــتــــــغــــــلال  أي  الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف 
لــلــوضــع الإنـــســـانـــي فـــي الــيــمــن 
أو  لتحقيق مكاسب سياسية 
عسكرية أو أي أهـــداف أخــرى، 
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــه 
الـــربـــيـــعـــة المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعــــــمــــــال الإنــــســــانــــيــــة، خـــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــع لـــوكـــوك 

أمــــــس، أن دول  الـــــريـــــاض،  فــــي 
التحالف تؤكد دعمها لتسهيل 
دخــــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
بما في ذلــك فتح ميناء جــازان 
والمـــعـــابـــر الـــبـــريـــة حـــرصـــاً على 
جميع الشعب اليمني، ونطالب 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
بوضع حد للانتهاكات الحوثية 
تجاه المساعدات الإنسانية، بما 
في ذلك مراقبة ميناء الحديدة، 
وضــمــان وصـــول مــا ينتج عنه 
لـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي مــن 

خلال البنك المركزي في عدن.
وفــــي لــهــجــة بــــدت شـــديـــدة، 
طــالــب الربيعة منظمات الأمــم 
المتحدة، التي أشــاد بجهودها 
في رفع معاناة الشعب اليمني، 
بــــســــرعــــة تـــنـــفـــيـــذ المــــشــــروعــــات 
المطروحة في خطة الاستجابة 
الــتــي  لـــعـــام ٢٠١٨،  الإنـــســـانـــيـــة 
لت من السعودية والإمارات  مُوِّ
الــدول، وتابع:  والكويت وبقية 
«مــــا زالـــــت نــســب الــتــنــفــيــذ أقــل 
المــأمــول، كما يتطلع المركز  مــن 
إلــى اضــطــلاع جميع المنظمات 
الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة فـــي تــحــري 
الوصول إلى كل يمني محتاج، 
ومنع انتهاك أو استغلال تلك 
المساعدات من قبل الميليشيات 
الحوثية، ونطمح أن تقوم الأمم 

المتحدة بالتعاون مع مركز الملك 
ســلــمــان والمـــؤســـســـات العلمية 
المختصة بدراسة الاحتياجات 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي الــــيــــمــــن وفــــق 
المـــعـــايـــيـــر الـــعـــلـــمـــيـــة المـــتـــعـــارف 

عليها دون أي تأثير».
بـــــالـــــعـــــودة لمـــــــــارك لــــوكــــوك 
مــســاعــد الأمـــــين الـــعـــام لــشــؤون 
الــــــــطــــــــوارئ، بـــــــينّ أنـــــــه أمـــضـــى 
الــدكــتــور الربيعة  ســاعــتــين مــع 
للاطلاع على نتائج المساهمة 
الــســعــوديــة والإمــــاراتــــيــــة الــتــي 
صرفت لإنقاذ حياة اليمنيين، 
على حد تعبيره، وقال: «تساهم 
هــذه المــعــونــات فــي إنــقــاذ حياة 
٨ ملايين شخص شهرياً، على 
المــثــال ٥٫٧ مليون يمني  سبيل 
تــتــحــســن حــيــاتــهــم فـــي الــقــطــاع 
الصحي شــهــريــاً، و٤٫٥ مليون 
حصلوا على خدمات ماء أفضل، 
فيما حصل ٦ ملايين يمني على 
تــغــذيــة أفـــضـــل، بــمــشــاركــة ٢٠٠ 

منظمة إنسانية».
وتــحــاشــى لــوكــوك الإجــابــة 
عن سؤال بشأن مساهمة إيران 
في تقديم المساعدات الإنسانية 
لليمن منذ بدء الصراع، طالباً 
العودة لموقعه الرسمي والبحث 
عن تفاصيل مساهمة كل دولة 

على حده.

بشأن الوضع في الحديدة، 
جدد مساعد الأمين العام تأكيده 
أن الأمـــم المــتــحــدة عــرضــت على 
الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة الاضـــطـــلاع 
بــــدور أكــبــر فـــي الإشــــــراف على 
المــــيــــنــــاء ومــــبــــانــــي المــــســــاعــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة، لافـــتـــاً إلــــى أن هــذا 
الـــدور يحتاج لموافقة الأطــراف 

اليمنية.
مارك لوكوك وعد بأن تقوم 
الأمـــم المــتــحــدة بتحسين جــودة 
بـــيـــانـــاتـــهـــا ومـــعـــلـــومـــاتـــهـــا عــن 
الفترة  الوضع في اليمن خلال 
المـــقـــبـــلـــة، مــبــيــنــاً أن الـــعـــمـــل فــي 
وضع الحرب يُصعّب الحصول 
على هــذه المعلومات بسهولة، 
وأردف: «الأمـــم المتحدة أكلمت 
مــــســــحــــاً ضــــخــــمــــاً عــــــن الـــــغـــــذاء 
والأمن الغذائي في ٣٣٠ منطقة 
يـــمـــنـــيـــة، وقــــــد أوضــــحــــنــــا لــكــل 
الأطــــــراف أن عــلــيــهــم الــتــعــاون، 
أيـــام،  والــنــتــائــج ستعلن خـــلال 
نحن ملتزمون بتحسين جودة 
المعلومات والأدلــة التي لدينا، 
(...) وأوافق الدكتور الربيعة أن 
نعمل معاً لتحسين جودة هذه 

المعلومات».
وشـــــدد عــلــى أهــمــيــة إنــهــاء 
الـــــحـــــرب فـــــي الــــيــــمــــن، لــيــتــمــكــن 
الــــســــكــــان مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 

المــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــدات، وتـــــتـــــحـــــســـــن 
أوضــاعــهــم، مبيناً أن الخطوة 
الأولــــــــــــى لـــــوقـــــف الــــــحــــــرب هــي 
انـــخـــراط الأطـــــراف اليمنية في 
مشاورات السويد التي يقودها 
مـــارتـــن غــريــفــيــث خــــلال الأيــــام 

المقبلة.
وأضـــــــاف: «الأمــــــم المــتــحــدة 
تــعــتــرف بــالــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
اليمنية، وجئت للتو من عدن 
حـــيـــث قـــابـــلـــت رئـــيـــس الـــــــوزراء 
وعـــــدداً مـــن الــــــــوزراء، لــكــن هــذه 
حـــــــرب وهـــــنـــــاك أشـــــخـــــاص فــي 
مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق بـــمـــا فــيــهــا 
الـــتـــي يــســيــطــر عليها  المــنــاطــق 
الــــحــــوثــــيــــون، ومـــســـؤولـــيـــتـــنـــا، 
قـــرارات الأمـــم المتحدة،  بحسب 
هي توفير المساعدات الإنسانية 
كـــل الأشـــخـــاص  لإنـــقـــاذ أرواح 
الذين يحتاجون أينما كانوا».

لـــوكـــوك عـــن تفهمه  ـــر  وعـــبَّ
لانــزعــاج مختلف الأطــــراف من 
بيانات الأمم المتحدة، لافتاً إلى 
أن الجميع يتهمنا بأننا «غير 
مـــحـــايـــديـــن، ونـــحـــن مـــعـــتـــادون 
على ذلك، نعمل قصارى جهدنا 
لتوزيع المساعدات بشكل عادل، 
وأتفهم عــدم رضــا الجميع عن 
وصفنا الأحداث، لكننا نسعى 

أن نكون متوازنين».

الربيعة ولوكوك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

إسقاط طائرة مسيرّة في البيضاء... والجيش اليمني إلى مركز رازح صعدة

دفاعات التحالف تدمر «باليستيين» حوثيين استهدفا الحديدة وجنوبها
تعز: «الشرق الأوسط»

اعترضت منظومة الدفاعات 
الــتــابــعــة لتحالف  الــصــاروخــيــة 
دعــــــــم الـــــشـــــرعـــــيـــــة، صـــــاروخـــــين 
بــالــيــســتــيــين، بــشــكــل مــنــفــصــل، 
أحــدهــمــا فــي ســمــاء الــدريــهــمــي، 
جــنــوب مــديــنــة الــحــديــدة المطلة 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، والآخـــــر 
فـــي ســمــاء مــديــنــة مـــــأرب، شــرق 

صنعاء.
وقـــــال مـــصـــدر فـــي الــســاحــل 
الــــدفــــاع  الــــغــــربــــي إن مـــنـــظـــومـــة 
الــصــاروخــيــة اعــتــرضــت، مساء 
الأحـــــــــد، صــــــاروخــــــاً بــالــيــســتــيــاً 
أطـــلـــقـــتـــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية باتجاه مركز مدينة 
الــدريــهــمــي، الــــذي كــــان مــوجــهــاً 
إلى الأحياء السكنية في المدينة، 
ف وراءه قتلى  والذي كان سيخلِّ
وجـــرحـــى مـــن المــدنــيــين الآمــنــين 

علاوة على الخسائر المادية.
كما دمــرت منظومة الدفاع 
الجوية التابعة لقوات تحالف 
دعم الشرعية في اليمن، بقيادة 
السعودية، صاروخا باليستيا 
فـــي ســمــاء مــديــنــة مـــــأرب، شــرق 

صـــنـــعـــاء، أطــلــقــتــه مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة بـــاتـــجـــاه 

المدينة.
جــــاء ذلــــك بــعــد أقــــل مـــن ٢٤ 
ســاعــة مــن إعـــلان قـــوات الجيش 
الوطني، إسقاط طائرة مسيرة 
تـــــابـــــعـــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
الانــقــلابــيــة، فــي ســمــاء محافظة 

مأرب، أول من أمس (السبت).
وأفاد موقع الجيش الوطني 
«سبتمبر.نت» بأن «الجيش في 
المنطقة العسكرية الثالثة تمكن 
من إسقاط الطائرة التي كانت 
تحمل متفجرات، قبل أن تصل 
إلـــى هــدفــهــا»، وأن الميليشيات 
الانقلابية «كــانــت تسعى بهذه 
المـــحـــاولـــة إلــــى اســـتـــهـــداف أحــد 

مواقع الجيش في المحافظة».
وكـــــــانـــــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الوطني أعلنت، الجمعة، إسقاط 
طــــائــــرة مـــســـيـــرة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــنــطــقــة قــانــيــة 

بمحافظة البيضاء.
مــــيــــدانــــيــــاً، تـــــواصـــــل قـــــوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي عــمــلــيــاتــهــا 
العسكرية في مختلف جبهات 
القتال، سواء في صعدة، شمال 
غـــربـــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، أو 
مــــحــــافــــظــــة الـــــبـــــيـــــضـــــاء، وســــط 

الـــــيـــــمـــــن، حــــيــــث تــــتــــقــــدم قــــــوات 
الجيش الوطني شمال البيضاء 
وتكتسح مــواقــع وقــرى وجبالاً 
اســتــراتــيــجــيــة كـــانـــت خــاضــعــة 
لــســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابيين  الانقلابية وتكبيد 
الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة والمــــاديــــة 
الكبيرة، سقط فيها عدد قيادات 
الــحــوثــي قــتــلــى، ودُمّـــــرت آلــيــات 
عسكرية بالتزامن مع نزع الفرق 
الـــهـــنـــدســـيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الألــــغــــام مــــن المــنــاطــق 
المــحــررة، وذلــك بهدف الوصول 
إلى الوهبية والسوادية وتحرير 
المــــحــــافــــظــــة بــــشــــكــــل كـــــامـــــل مــن 

ميليشيات الانقلاب.
وفـــــــــــــــي صـــــــــــعـــــــــــدة، مــــعــــقــــل 
الانقلابيين، قال المركز الإعلامي 
المـــســـلـــحـــة إن «قــــــوات  لــــلــــقــــوات 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي غــــــــرب مــن 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، حــررت 
الــــحــــجــــلــــة وآل عـــلـــي  مــــنــــطــــقــــة 
بالكامل، وتتقدم باتجاه مركز 

مديرية رازح، شمالاً».
إلـــى ذلــــك، زار نــائــب رئــيــس 
الــركــن علي  الجمهورية الفريق 
محسن الأحــمــر، ومــعــه محافظ 
مــحــافــظــة الـــجـــوف الــــلــــواء أمــين 
العكيمي والمفتش العام للقوات 

المـــســـلـــحـــة الـــــلـــــواء الــــركــــن عــــادل 
الــقــمــيــري، مــعــســكــر الاســتــقــبــال 
التابع للواء الثالث مشاة جبلي 
بــــمــــأرب، لــــلاطــــلاع عـــلـــى أحـــــوال 
المــســتــجــديــن وجـــهـــود الــتــدريــب 
والإعـــداد للمنخرطين مــن أبناء 
الـــشـــعـــب فـــــي صــــفــــوف الــجــيــش 
الوطني، طبقاً لما أوردتــه وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، 
التي قالت إن الأحمر نقل في كلمة 
تــوجــيــهــيــة لـــه تــحــيــات الــرئــيــس 
هــــــادي وتــهــنــئــتــه بـــالـــذكـــرى ٥١ 
لعيد الاستقلال الذي يحل على 
اليمنيين فــي ظــل جــهــود كبيرة 
لــتــحــريــر الــــبــــلاد مــــن مـــحـــاولات 

العودة إلى الماضي البائد.
وأكــــــد الأحــــمــــر أن «الـــحـــرب 
الــيــوم الشرعية  التي تخوضها 
والـــتـــحـــالـــف هـــي حــــرب دفــاعــيــة 
فــــرضــــهــــا الـــــحـــــوثـــــي بـــانـــقـــلابـــه 
اتــفــق عــلــيــه اليمنيون،  عــلــى مــا 
وعــلــى قـــــرارات الإجـــمـــاع المحلي 
والإقــلــيــمــي والـــدولـــي». وقـــال إن 
«أبـــنـــاء الــيــمــن جــمــيــعــاً، ومــنــهــم 
قيادة الشرعية، بقيادة فخامة 
رئيس الجمهورية، دعــاة سلام 

وليسوا دعاة حرب».
وحث على الإتقان والإجادة 
والإســــــراع فـــي الــعــمــل لــلانــتــهــاء 

مـــن تــجــهــيــز الــقــصــر بــمــا يــعــزز 
الاســــتــــفــــادة مـــنـــه، فــــي ظــــل هـــذه 
المرحلة التي تشكل فيها المناطق 
المحررة، وفي مقدمتها العاصمة 
المــؤقــتــة عــــدن ومــحــافــظــة مـــأرب 
مناطق عمل مهمة تساعد على 
انـــطـــلاق الــشــرعــيــة وحــضــورهــا 

الميداني.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أرســــــل 
مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والإنــســانــيــة ٦ شــاحــنــات طبية 
لعدد من المستشفيات اليمنية. 
وقـــالـــت وكـــالـــة «ســـبـــأ»: «عــبــرت 
منفذ الــوديــعــة، أمـــس (الأحــــد)، 
٦ شــاحــنــات إغــاثــيــة مــقــدمــة من 
مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعــــــمــــــال الإنــــســــانــــيــــة تــحــمــل 
على متنها ٥٢ طناً من الأدويــة 
والمــــســــتــــلــــزمــــات الـــطـــبـــيـــة لـــعـــدد 
مـــن مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة». 
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت أنـــــــــــــــه «ســـــيـــــتـــــم 
تـــوزيـــع الأدويـــــــة والمــســتــلــزمــات 
الــــطــــبــــيــــة عـــــلـــــى مـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــمــحــافــظــة عــــدن، 
الــثــورة العام  وهيئة مستشفى 
الــجــمــهــوري بتعز،  ومستشفى 
الــعــام،  وهيئة مستشفى مـــأرب 
ومــــســــتــــشــــفــــى ســــيــــئــــون الــــعــــام 

بمحافظة حضرموت».
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مخاوف من امتناع السلطة عن استقبال الأموال بعد تعديل قانون الإرهاب

إدارة ترمب تضغط على الكونغرس 
لتجنب وقف دعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية

رام الله: كفاح زبون

بــدأت إدارة الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب مـــمـــارســـة ضــغــوط 
عــــلــــى الــــكــــونــــغــــرس فــــــي مـــحـــاولـــة 
لـــتـــعـــديـــل قــــانــــون مــــن شــــأنــــه وقـــف 
المـــــســـــاعـــــدات الأمــــيــــركــــيــــة المـــقـــدمـــة 
لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ويسعى البيت الأبيض لاستمرار 
تدفق هذه المساعدات التي أصبحت 
موضع شك على خلفية قانون أقره 

الكونغرس قبل ثلاثة أشهر.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وكــــلــــفــــت 
ضابطاً كبيراً في الجيش مسؤولاً 
عـــــن الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع قـــــــــوات الأمـــــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــــإطـــــلاع أعـــضـــاء 
الـــكـــونـــغـــرس عــلــى الآثــــــار المــتــرتــبــة 
على وقــف الدعم للأجهزة الأمنية 
التابعة للسلطة الفلسطينية، بما 
فــي ذلــك الآثـــار السياسية المتعلقة 
بـــالـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــســـلام، أو 
عــلــى صعيد التنسيق الأمــنــي مع 
إســــرائــــيــــل، وأثــــــر ذلـــــك عـــلـــى الأمــــن 

الإسرائيلي.
ويـــــأتـــــي الــــتــــحــــرك الأمــــيــــركــــي 
الــــجــــديــــد عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــوقـــعـــات 
بـــــامـــــتـــــنـــــاع الــــســــلــــطــــة عـــــــن تـــلـــقـــي 
مساعدات أميركية للأجهزة الأمنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــد إقـــــــرار قـــانـــون 
يتيح للمواطنين الأميركيين الذين 
أصيبوا، أو لحقت بهم أضــرار، أو 
تل أحــد أقاربهم فــي عمليات، أن 

ُ
ق

يــقــدمــوا شـــكـــوى ضـــد أي دولـــــة أو 
مــنــظــمــة تــحــصــل عـــلـــى مـــســـاعـــدات 

أمنية من الولايات المتحدة.
وكـــــــــــان تـــــــرمـــــــب، صـــــــــــــادَق فـــي 
المــاضــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
على «الــقــانــون التعريفي لمحاربة 
الإرهــــاب»، الــذي يتيح لأي مواطن 
أمــيــركــي مــحــاكــمــة أي جــهــة تتلقى 
الدعم من الولايات المتحدة بتهمة 

الإرهاب.
ويــــجــــعــــل الـــــقـــــانـــــون الـــجـــديـــد 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــعـــرّضـــة 
لمـــــواجـــــهـــــة دعــــــــــــاوى فــــــي المــــحــــاكــــم 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى خــلــفــيــة عــمــلــيــات 

نفذت خلال عشرات السنوات.
ويــضــع هـــذا الــقــانــون السلطة 
أمــــــــــــام خـــــــيـــــــاريـــــــن: الـــــتـــــخـــــلـــــي عـــن 
المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة الأمـــنـــيـــة، 
فـــــي حــــال  أو مــــواجــــهــــة الإفــــــــــلاس 
مـــحـــاكـــمـــتـــهـــا. وواجـــــهـــــت الــســلــطــة 
قــضــايــا مــمــاثــلــة فــي الــســابــق، لكن 
المحكمة العليا الأميركية أسقطتها 
بسبب عدم الاختصاص بمحاكمة 

جهة أجنبية.
وفــي أبــريــل (نــيــســان) الماضي 
حــــقــــقــــت الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
نصراً قضائياً في المحكمة العليا 
الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد أن أيّـــــد قــضــاتــهــا 
إســــقــــاط حـــكـــم بـــتـــعـــويـــض قــيــمــتــه 
٦٥٥٫٥ مــلــيــون دولار كــانــت هيئة 
مــحــلــفــين أمــيــركــيــة ســابــقــة ألــزمــت 
السلطة بدفعه فــي قضية رفعتها 
فــيــمــا يتصل  أمــيــركــيــة  ١١ عــائــلــة 

بهجمات لنشطاء في إسرائيل.
وكانت أسر قتلى في عمليات 
جرت في الضفة، سعت إلى تحميل 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــنــظــمــة 
التحرير المسؤولية عن ستة حوادث 
إطلاق نار وتفجير بين عامي ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٤ في منطقة القدس. وقتل في 
الهجمات ٣٣ شخصاً، بينهم عدد 
مــن الأمــيــركــيــين، وأصــيــب أكــثــر من 

.٤٥٠
وقـــــالـــــت أســــــر الــــضــــحــــايــــا: إن 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
الــذي توفي في ٢٠٠٤، دأب  عرفات 
ومعاونوه على ترتيب دفع أموال 
للمهاجمين ولأسر النشطاء الذين 

نفذوا هجمات وقتلوا.
وفــي أعــقــاب الــقــرار القضائي، 
عمل عدد من المشرّعين الجمهوريين 
الــقــانــون الأمــيــركــي  عــلــى تصحيح 
لــلإرهــاب، عن طريق سلسلة بنود 
في قانون الميزانية الأميركي، بما 
يسمح للمحاكم الأميركية، البت في 
دعـــاوى ضــد كيانات تحصل على 

مساعدات أمنية.
المــذكــورة في  وتطرقت البنود 
الـــقـــانـــون إلــــى المـــســـاعـــدات الأمــنــيــة 
الـــــتـــــي تــــحــــصــــل عـــلـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية، لكنها لم تتطرق إلى 
المــســاعــدات الأمــنــيــة الــواســعــة التي 

تحصل عليها إسرائيل.
وتجد السلطة نفسها بدءاً من 
العام المقبل، أمام خيار الاستمرار 
بـــتـــلـــقـــي المــــــســــــاعــــــدات الأمــــيــــركــــيــــة 
ومـــــواجـــــهـــــة دعــــــــــــاوى بــــمــــلــــيــــارات 
الدولارات، أو خيار رفض المساعدة 

الأميركية لقواتها الأمنية.
ولمــح مسؤولون فلسطينيون 
ـــــــــى الــــــتــــــوقــــــف عـــــــن تــــلــــقــــي هـــــذه  إل
المساعدات، وهو ما تخشاه الإدارة 
الأمــيــركــيــة؛ لأنــــه ســيــضــعــف نــفــوذ 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــلـــى أجـــهـــزة 
السلطة، ويمسّ بالتنسيق الأمني 

مع إسرائيل.
وطلبت الإدارة الأميركية من 
الجنرال أريك واندت، المنسق الأمني 
الأميركي مع السلطة الفلسطينية، 
إقناع أعضاء الكونغرس بالمخاطر 
والأضـــرار التي سيجلبها تطبيق 
التابعة  القانون على أجهزة الأمن 

للسلطة.
وتريد الإدارة الأميركية تعديل 
الــقــانــون بــطــريــقــة تــســمــح بتجنب 
الإضــــرار بالعمليات المشتركة مع 

قوات الأمن الفلسطينية.
ويجب أن يتم ذلك قبل ذهاب 
الــــكــــونــــغــــرس فـــــي إجـــــــــازة يــــــوم ١٣ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقال موقع «واللا» الإسرائيلي: 
إن إدارة ترمب في عجلة من أمرها 
لإيجاد حل ممكن، ومنع الوصول 
إلـــى وضـــع يلغي المــســاعــدات التي 
تــقــدر بنحو ٦١ مــلــيــون دولار؛ ما 
الــضــرر بالتعاون  إلــحــاق  سيعني 
الأمـــــــــنـــــــــي بـــــــــين الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين 
وإســرائــيــل، والمـــس بــالاحــتــيــاجــات 

الأمــنــيــة لــلــجــانــبــين، ووضــــع مــزيــد 
من العقبات المستقبلية أمام خطة 

السلام الموعودة.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
الـــكـــونـــغـــرس، فــــإن المــنــســق الأمــنــي 
الــجــهــود لتغيير  وانــــــدت، ســيــبــدأ 
القانون في وقت مبكر من الأسبوع 
المـــقـــبـــل، فـــي مـــحـــاولـــة لــحــل الأزمــــة 
بنهاية هذا العام، وفي حال فشلت 
هــذه الجهود، يقدر المسؤولون أن 
البيت الأبيض سوف يمارس المزيد 

من الضغط في بداية العام المقبل.
الـــخـــارجـــيـــة  ورفــــضــــت وزارة 
الأميركية التعليق على محاولات 
إجـــراء تــعــديــلات تشريعية، لكنها 

أكدت أنها على علم بالمشكلة.
الــخــارجــيــة الأميركية:  وقــالــت 
«ســـنـــقـــيّـــم المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
المــســتــقــبــلــيــة إلــــى الــضــفــة الــغــربــيــة 
وغـــزة وفــقــاً لتصورنا الــدولــي، مع 
التركيز على المجالات التي يمكننا 
فـــيـــهـــا ضـــــمـــــان المــــصــــالــــح والـــقـــيـــم 
الــوطــنــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة. إننا 
نـــدرس التأثير المحتمل للقانون. 
حتى الآن، لا يوجد أي تغيير في 
الدعم الأميركي لقوات الأمن التابعة 

للسلطة الفلسطينية».
لكن مصدرين في الكونغرس 
الأميركي قالا لصحيفة «هآرتس»: 
إن الإدارة الأمــيــركــيــة فشلت حتى 

الآن في معالجة الأمر.
وقـــــــــال مــــســــتــــشــــار الـــســـيـــاســـة 
الخارجية للكونغرس الذي يشارك 
«الإدارة  إن  الـــقـــضـــيـــة:  هــــــذه  فـــــي 
الأميركية لم تدرك في الوقت اللازم، 
مـــدى صــعــوبــة ذلــــك». وأضـــــاف: إن 
«كثيرين فوجئوا بأنهم لم يطلبوا 
هــذه التعديلات قبل ثــلاثــة أشهر، 
عــنــدمــا كــــان الــتــشــريــع لا يــــزال في 
مرحلة التصويت، الآن سيكون من 

الصعب تغييرها».
وجــهــود إدارة تــرمــب مــن أجل 
الاســـــتـــــمـــــرار بـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات 
لــــلــــســــلــــطــــة، جـــــــــــاءت عـــــلـــــى الـــــرغـــــم 
مـــــن وقـــفـــهـــا مــــســــاعــــدات بــمــلايــين 
الدولارات للسلطة والفلسطينيين. 
وأوقــفــت الإدارة جميع المساعدات 
المـــقـــدمـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، بـــمـــا فــي 
ذلــك تمويل وكــالــة غــوث وتشغيل 
اللاجئين (أونروا)، إضافة إلى وقف 
المــســاعــدات لمــشــروعــات فلسطينية 
ومــســتــشــفــيــات فـــي مــديــنــة الــقــدس 
ومنظمات أهلية تعنى بالتعايش 
المشترك، وتخطط الآن لإنهاء عمل 
وكــالــة «يـــو إس ايـــد» مــن الأراضـــي 

الفلسطينية.
وتــقــول الخارجية الأميركية، 
إنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل ذلـــــك، فــإن 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــلــتــزمــة 
بــمــحــاربــة «الإرهــــــــاب» فـــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة، وذلـــــــك بــالــتــنــســيــق مــع 
إســرائــيــل والــولايــات المــتــحــدة، وأن 
قــــوات  نـــشـــاط  تـــدعـــم  تـــرمـــب  إدارة 
الأمن الفلسطينية، وتساعدها في 

الميزانيات والتدريبات.

بعد اعتقالهم لدورهم في ملاحقة فلسطينيين يبيعون عقارات لليهود

إسرائيل تطلق محافظ القدس و٩ من «فتح»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــررت مــــحــــكــــمــــة الــــصــــلــــح 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة أمــــــس (الأحـــــــــد)، 
الإفـــــــــــراج عـــــن مــــحــــافــــظ الــــقــــدس 
عدنان غيث و٩ من نشطاء حركة 
فتح، ولكنها منعتهم من دخول 

الضفة الغربية لمدة أسبوعين.
وأكدت النيابة في المحكمة أن 
اعتقالهم تم بسبب «انخراطهم 
فـــي نــشــاطــات عــســكــريــة لــصــالــح 
الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة 
الفلسطينية» ودورهم في ملاحقة 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن يــبــيــعــون 
عقارات لليهود. وتحدث مندوب 
الــنــيــابــة عـــن دور غــيــث ورفـــاقـــه 
فـــي اعــتــقــال أحــــد الفلسطينيين 
المــــشــــبــــوهــــين بــــبــــيــــع الـــــعـــــقـــــارات 
لــــلــــجــــمــــعــــيــــات الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة 

وتعذيبه فــي سجون المخابرات 
قــائــلاً إن الحكومة  الــلــه،  فــي رام 
الإسرائيلية قــررت محاربة هذه 
الظاهرة ومعاقبة كل فلسطيني 

يسهم فيها.
وإلــــــــى جــــانــــب الإفـــــــــــراج عــن 
غيث، قررت المحكمة الإفــراج عن 
كل من؛ حاتم مهلوس وعلاء أبو 
الهوى وعامر عواد وخليل بشير 
ومحمد القاق وأحمد مصطفى 
وإيـــــــاد هــــــدرة وهـــــــادي مــحــمــود 
وحــســام أبـــو أســنــيــنــة. وبحسب 
مــحــامــي هــيــئــة شـــــؤون الأســــرى 
مــحــمــد مـــحـــمـــود، فـــــإن المــحــكــمــة 
قــررت الإفـــراج عن المحافظ غيث 
وبــقــيــة المــعــتــقــلــين، لأن الاعــتــقــال 
تـــحـــول إلــــى فــضــيــحــة ســيــاســيــة 

كبرى.
يــــذكــــر أن هـــــذه الاعـــتـــقـــالات 

تثير موجة احتجاج جماهيري 
واســـعـــة فـــي الـــقـــدس وجـــوارهـــا. 
ونظمت مــدرســة الأمـــة الثانوية 
ـــــــرام شـــمـــال الـــقـــدس  فــــي بـــلـــدة ال
بـــــكـــــادرهـــــا الإداري  المــــحــــتــــلــــة، 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــي وطـــلابـــهـــا صــبــاح 
أمــــــــــس، وقـــــفـــــة تــــضــــامــــنــــيــــة مــع 
المـــحـــافـــظ غـــيـــث، رفـــعـــت خــلالــهــا 
لافــتــات تــطــالــب بــالــحــريــة لغيث 

ولكل الأسرى.
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  وعــــمــــمــــت 
المـــدارس  الــعــالــي عــلــى  والتعليم 
في المحافظات كافة تنظيم وقفة 
تضامنية صامتة لمــدة ٣ دقائق 
مــــع مـــحـــافـــظ الــــقــــدس وزمــــلائــــه 
المـــعـــتـــقـــلـــين، وتـــوظـــيـــف الإذاعـــــــة 
المدرسية للحديث عن المعتقلين، 
وتـــعـــريـــف الــطــلــبــة بــــدورهــــم في 

الدفاع عن القدس وعروبتها.

استقبال حار لغيث ورفاقه «الفتحاويين» بعد الإفراج عنهم (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتمسك بنفي وجود شيء ضده

الشرطة توصي بمحاكمة نتنياهو وزوجته في {أخطر} ملف فساد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد الانــتــهــاء مــن تحقيق 
استغرق سنتين ونصف السنة، 
أوصــــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
وسلطة الأوراق المالية فــي تل 
أبــيــب، أمـــس الأحــــد، بمحاكمة 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وزوجـــتـــه 
ـــــفـــــســـــاد  ســــــــــــــــــارة، بـــــشـــــبـــــهـــــة ال
والــحــصــول على رشـــوة، وذلــك 
فـــــي قـــضـــيـــة الــــفــــســــاد الـــثـــالـــثـــة 
المعروفة باسم «القضية ٤٠٠٠»، 
الــتــي عــدّهــا المــحــقــقــون «الأكــبــر 

والأخطر».
وأصــــبــــح نــتــنــيــاهــو بــهــذه 
الــتــوصــيــات مــتــورطــاً رســمــيــاً، 
في نظر الشرطة، في ٣ قضايا 
فساد. ويؤكد مراقبون وخبراء 
أنــه لن يفلت من السجن فيها، 
مـــع أن المـــقـــربـــين مـــن نــتــنــيــاهــو 
أصدروا بيانا يعبرون فيه عن 
ثقته بأن هذه الاتهامات فارغة 
مــــن المـــضـــمـــون وســتــســقــط فــي 
النيابة؛ أي قبل المحكمة. وأكدوا 
الـــشـــرطـــة غــيــر  أن «تــــوصــــيــــات 
مــلــزمــة، ولا تــــؤدي بــالــضــرورة 
إلــى تقديم لائــحــة اتــهــام»، وأن 
الــــقــــرار الــنــهــائــي ســيــكــون بيد 
المستشار القضائي للحكومة، 
الــذي كوّن  أبيحاي مندلبليت، 
طـــاقـــمـــاً خــــاصــــاً لـــفـــحـــص هـــذه 
الملفات بشكل عميق وجــذري. 
وستطول فترة الفحص شهوراً 
طويلة، لأن نتنياهو من جهته 
اســتــبــدل طــاقــم المــحــامــين الــذي 
يدافع عنه، وسيحتاج المحامون 
الجدد إلى وقت لدراسة الملفات. 
وقــــد جـــــاءت هــــذه الــتــوصــيــات 
فــي الشرطة قبل شهرين، لكن 
المـــســـتـــشـــار مــنــدلــبــلــيــت ردهـــــا، 
طــــالــــبــــاً إجــــــــــــراء اســــتــــكــــمــــالات 

للتحقيق في «القضية ٤٠٠٠».
وجــــــــــــرى الــــتــــحــــقــــيــــق مـــــرة 
أخرى مع رجل الأعمال شاؤول 
ألـــــوفـــــيـــــتـــــش، المــــــالــــــك الــــســــابــــق 
لـــشـــركـــة الاتـــــصـــــالات الــهــاتــفــيــة 
الأرضية «بيزك» وموقع «واللا» 
الإلــكــتــرونــي، الـــذي يــعــدّ متهماً 
رئيسياً للاشتباه بأنه قدم رشى 
لنتنياهو. وبانتهاء التحقيق 
معه، تم تحويل التوصيات إلى 
الــنــيــابــة لــتــبــت فــيــهــا. وبــعــدهــا 
ســتــحــول إلـــى المــســتــشــار، الــذي 
سيكون ملزما بإجراء جلسات 

اســتــمــاع لــلــمــحــامــين، وبــعــدهــا 
فــقــط يــقــرر إن كـــان هــنــاك مكان 

لتقديم لائحة اتهام.
وكـــــانـــــت الــــشــــرطــــة أوصـــــت 
بمحاكمة نتنياهو فــي الملفين 
الأول  فـــي  و«٢٠٠٠».   «١٠٠٠»
يــتــهــم بــالــحــصــول عــلــى هــدايــا 
ثمينة بعشرات آلاف الدولارات 
مقابل تقديم خدمات لأحد رجال 
الأعمال. وفي الثاني يشتبه به 
فـــي إبــــــرام صــفــقــة مـــع صــاحــب 
جــريــدة «يــديــعــوت أحــرونــوت» 
بأن يحسنوا النشر عنه مقابل 
تــقــلــيــص إمـــكـــانـــات الــصــحــيــفــة 
المنافسة لها «يسرائيل هيوم».

لكن الشبهات ضد نتنياهو 
في الملف «٤٠٠٠» أكبر وأخطر، 
وتعد متماسكة أكثر؛ إذ يوجد 
هـــنـــاك شـــهـــود مــلــكــيــون ضـــده. 
ووفــقــا لــلــشــبــهــات، وتــوصــيــات 
الــــــشــــــرطــــــة، فــــــإنــــــه بـــــــين عــــامــــي 
٢٠١٢ و٢٠١٧، تدخل نتنياهو 
وزوجــتــه ســـارة ومجموعة من 
المــقــربــين منه بطريقة صارخة 
ومـــتـــواصـــلـــة، وأحـــيـــانـــا بشكل 
يـــومـــي، فـــي المــحــتــوى المــنــشــور 
على مــوقــع «والــــلا» الإخــبــاري، 
الـــــــــذي يـــمـــلـــكـــه رجـــــــل الأعـــــمـــــال 
ألوفيتش، وفي تعيين المحررين 
والمــــراســــلــــين بــــالمــــوقــــع. وقـــالـــت 

الــــشــــرطــــة إنـــــــه مـــــن خـــــــلال هــــذا 
التدخل سعى نتنياهو للتأثير 
على تعيين كبار الموظفين في 
الموقع من محررين ومراسلين، 
وإن العلاقة بين جميع الأطراف 
كــــانــــت مــبــنــيــة عـــلـــى الــــرشــــوة. 
وقـــــد قـــبـــض ألـــوفـــيـــتـــش مــقــابــل 
الــــرشــــى عــــن طـــريـــق الــحــصــول 
عـــلـــى تـــســـهـــيـــلات فــــي الــــــــوزارة 
تقدر قيمتها بعدة ملايين من 

الدولارات.
كــــــمــــــا أوصــــــــــــــت الـــــشـــــرطـــــة 
بـــــمـــــحـــــاكـــــمـــــة رجـــــــــــل الأعـــــــمـــــــال 
ألـــوفـــيـــتـــش وزوجــــتــــه إيـــريـــس، 
بــــــشــــــبــــــهــــــة قـــــــــبـــــــــول الـــــــــرشـــــــــوة 
والــــتــــشــــويــــش عـــلـــى مـــجـــريـــات 
التحقيق في القضية، فيما لم 
تــجــد الــشــرطــة أدلـــة كــافــيــة ضد 
يــائــيــر نــتــنــيــاهــو نــجــل رئــيــس 
الحكومة، والمستشار الإعلامي 
إيلي كامير، وعليه تقرر إغلاق 

الملفين اللذين فتحا ضدهما.
ونقل موقع «والــلا»، أمس، 
عــن مــصــدر مطلع فــي الشرطة 
المــــركــــزي  قــــولــــه إن «الـــــشـــــاهـــــد 
فــــي الــقــضــيــة هــــو وزيــــــر الأمــــن 
الـــذي  الـــداخـــلـــي غــلــعــاد إردان، 
عــــــــــارض، عــــنــــدمــــا كـــــــان وزيـــــــرا 
للاتصالات، المخطط الذي بادر 
إلــيــه نــتــنــيــاهــو بــشــأن (بـــيـــزك - 

واللا)، كما تم جمع تسجيلات 
ونـــــصـــــوص رســـــائـــــل مــتــعــلــقــة 

بنتنياهو وزوجته سارة».
وتــــســــتــــنــــد الـــــشـــــرطـــــة إلــــى 
شـــهـــادات مــاكــنــة مـــن شــاهــديــن 
ملكيين أساسيين؛ هما المقربان 
من نتنياهو، شلومو فيلبير، 

ونير هيفيتس.
وقـــالـــت الــشــرطــة فـــي بــيــان 
لــــهــــا إنــــــــه تــــــم اســـــتـــــجـــــواب ١٣ 
شخصا تحت طائلة التحذير، 
للاشتباه في تورطهم في آلية 
الــرشــوة، وإنــه تــم جمع إفــادات 
من ٦٠ شاهدا. وبالإضافة إلى 
ذلـــك، أجــريــت تحقيقات خــارج 
البلاد، وتم جمع وتحليل كثير 
من مواد التحقيق، بما في ذلك 

التسجيلات والمستندات.
وفـــــــــــــــــــي أعــــــــــــــقــــــــــــــاب نـــــشـــــر 
التوصيات، قال نتنياهو خلال 
الجلسة الأسبوعية مع وزراء 
حــزب الليكود: «أنتم تأخذون 
الــتــوصــيــات على محمل الجد 
أكـــثـــر مــــنــــي»، وذلــــــك ردا عــلــى 
موقف وزراء الليكود بتأكيدهم 
على دعم نتنياهو، وهو الموقف 
الذي عبر عنه وزير المواصلات، 
يــــــســــــرائــــــيــــــل كـــــــــاتـــــــــس. وقـــــــــال 
نتنياهو في بيان صــادر عنه 
عقب الكشف عــن التوصيات: 

«تـــوصـــيـــات الـــشـــرطـــة بــشــأنــي 
وبخصوص زوجتي لا تفاجئ 
شـــخـــصـــا، وأيـــــضـــــا الـــتـــوقـــيـــت 
بالكشف عنها ونشرها، فهذه 
الــتــوصــيــات ســربــت حــتــى قبل 
البدء بالتحقيقات». وأضاف: 
قــيــمــة قــضــائــيــة  تـــوجـــد أي  «لا 
وقانونية لتوصيات الشرطة، 
فـــــقـــــط فـــــــي الآونــــــــــــــة الأخــــــيــــــرة 
رفـــضـــت الـــســـلـــطـــات المــخــتــصــة 
توصيات الشرطة ضد سلسلة 
مـــن الــشــخــصــيــات الــعــامــة. أنــا 
متأكد من أنــه في هــذه الحالة 
الــســلــطــات المختصة،  ســتــصــل 
بعد فحص الأمر، إلى النتيجة 
نــفــســهــا». ولمـــح نــتــنــيــاهــو إلــى 
أن الشرطة سارعت في تقديم 
توصياتها ضده قبل أن يترك 
مــفــتــش الــشــرطــة الـــعـــام، رونــي 
الشيخ الذي يتهمه بأنه انقلب 

ضده.
الليكود  ووجــه وزراء حــزب 
اتــــهــــامــــات لـــلـــشـــرطـــة بــمــلاحــقــة 
المــقــابــل، طالبت  نتنياهو. وفــي 
أحـــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو 
بالاستقالة، حيث أعلنت رئيسة 
«مــــيــــريــــتــــس»، تــــمــــار زنـــــدبـــــرغ، 
عــزمــهــا تــقــديــم مـــشـــروع قــانــون 
لحل الكنيست وإجراء انتخابات 
مــــبــــكــــرة، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـــلـــفـــات 
الــتــي يخضع نتنياهو  الــفــســاد 
بسببها للتحقيق. ودعت رئيسة 
المعارضة، تسيبي ليفني، للعمل 
من أجل رحيل نتنياهو بأسرع 
وقــــــت مـــمـــكـــن، قـــبـــل أن يـــقـــوض 
ســلــطــات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون. وقـــال 
آفــي غباي،  رئيس حــزب العمل، 
إن «نتنياهو أصــبــح عبئا على 
إســرائــيــل. يــجــب أن يستقيل. لا 
لــلــوزراء  يمكن أن يــكــون رئــيــســا 
من لديه كثير من شؤون الفساد 
حـــولـــه، لــــذا يــجــب أن يــســتــقــيــل. 
الــشــخــص الـــذي يــحــركــه هاجس 
الــرعــب مــمــا ســيــقــولــون عــنــه في 
وسائل الإعلام لا يمكنه أن يقود 

دولة إسرائيل».
يذكر أن القانون الإسرائيلي 
يـــلـــزم الـــــــــوزراء بـــالاســـتـــقـــالـــة إذا 
وجــــهــــت إلـــيـــهـــم لائــــحــــة اتــــهــــام، 
لــكــنــه لا يـــلـــزم رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بــالاســتــقــالــة. ويــوحــي نتنياهو 
بــأنــه ســيــحــارب بــكــل قــوتــه لكي 
لـــلـــوزراء، حتى لو  يبقى رئيسا 
قرر المستشار القضائي تقديمه 

للمحاكمة.

نتنياهو وزوجته سارة (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

«لــــو كـــانـــت مــقــايــيــس الـــيـــوم ســائــدة 
فــي المــاضــي، لمــا بــقــي رئــيــس حــكــومــة في 
إســرائــيــل خـــارج الــســجــن»، بــهــذه المقولة 
دافـــــع أحــــد المـــقـــربـــين مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عنه. لكن 
محققي الشرطة يقلبون هذه المقولة على 
عقبها، ويــشــيــرون إلــى أنــه «لــو عولجت 
قضايا الفساد الصغيرة في الماضي، لما 
كــان نتنياهو وســابــقــوه فــي المنصب قد 
حــمــلــوا وصـــمـــة عــــار الامـــتـــثـــال فـــي غــرف 
الــتــحــقــيــق فـــي شــرطــة مــكــافــحــة الــفــســاد، 
ولكان معيار نظافة الكف هو السائد في 

السياسة الإسرائيلية».
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـــــن هــــــذا الـــنـــقـــاش 
المــحــتــدم فـــي المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، فــإن 
هناك حقيقة أن الفساد بــات ظــاهــرة في 
ســيــاســاتــه، تــــورط فــيــه الــكــثــيــر مـــن كــبــار 
المـــســـؤولـــين، بــمــن فـــي ذلــــك رؤســـــاء دولـــة 
ورؤســـــــــاء حـــكـــومـــة وعــــــدد مــــن الـــــــــوزراء، 
فضلاً عن مسؤولين كبار في المؤسستين 

السياسية والعسكرية.

ماضي الفساد

أول رئـــيـــس حــكــومــة فـــي إســـرائـــيـــل، 
ديفيد بن غوريون، كان معروفاً بتواضعه 
الـــشـــخـــصـــي وبـــــعـــــده عـــــن خــــــرق الأمــــانــــة 
والــفــســاد. لكن، خــلال حكمه، تــورط ابنه 
عـــامـــوس فـــي قــضــيــة تــســبــبــت لـــه بــحــرج 
شــديــد. فقد كــان بــن غــوريــون الابـــن سنة 
١٩٥٥ نائباً لقائد الشرطة العام، وتورط 

فـــي عــلاقــة مــشــبــوهــة مـــع عـــدد مـــن رجـــال 
الــذيــن كــانــوا قيد  الأعــمــال الإسرائيليين، 
الــتــحــقــيــق فـــي الــشــرطــة بــشــبــهــات فــســاد 
ورشى مع جهات في ألمانيا. لكن في تلك 
الأيــام، لم تكن سلطات القانون (الشرطة 
والنيابة والــقــضــاء) ولا الإعـــلام متميزة 
في محاربة الفساد، كما هي اليوم. وعلى 
الرغم من أن القضاة انتقدوا عاموس بن 
غوريون على علاقاته المشبوهة وانتقدوا 
والده رئيس الحكومة، الذي تعمد الظهور 

أمام الإعلام مع ابنه، فإنه برأ ساحته.
بـــعـــد بـــــن غــــــوريــــــون، تــــولــــى رئـــاســـة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عــــدد مـــن الــقــادة 
الذين لم يتعرضوا لاتهامات بالفساد، بل 
تتم الإشارة إليهم بالبنان، كمن يعتبرون 
«نظيفي اليد» وعرفوا كيف يبتعدون عن 
الذاتية، مثل: موشيه  تغليب مصالحهم 
شــريــت، ولــيــفــي أشـــكـــول، وغـــولـــدا مئير، 
وإسحاق رابين، ومناحم بيغن، وشمعون 

بيرس.
لكن أشكول، رئيس ثالث الحكومات، 
الـــذي أشــغــل منصب وزيـــر المــالــيــة لفترة 
طويلة، كان قد أسس للتعاطي المرن مع 
الفساد. ففي سنة ١٩٥١، انفجرت قضية 
فساد كبيرة في الوكالة اليهودية، بسبب 
قــيــام بــعــض المــوظــفــين الــكــبــار المــســؤولــين 
عـــن جــلــب المــهــاجــريــن الــيــهــود مـــن الـــدول 
العربية والأوروبية إلى إسرائيل، بتلقي 
الرشى واستغلال أموال الوكالة لشؤونهم 
الشخصية. وانبرى أشكول يدافع عنهم. 
آيــة في  المــأخــوذة عن  واشتهرت مقولته، 
دِرَاسِــهِ»  وْرَ فِي 

َّ
الث تَكُمَّ  التوراة، فقال: «لاَ 

(سفر التثنية ٢٥ الآية الرابعة). والمقصود 

هو ألا تمنع عن الثور أن يأكل من الحمولة 
الــتــي حــمــلــوهــا عــلــيــه. فــكــانــت «نــبــراســاً» 

لإجازة الفساد لدى كثيرين.
إلا أن عيار هذا «الأكــل» زاد عن حده 
كثيراً. وتسبب فــي نــشــوء شــرائــح فساد 
الــوكــالــة  فــي مختلف المــؤســســات، بينها 
الــيــهــوديــة واتـــحـــاد الــنــقــابــات والـــدوائـــر 
على اختلافها، ثم الــوزارات والرئاسات. 
الــدولــة عيزر وايــزمــان  فقد تــورط رئيس 
في قضية الحصول على رشوة من رجل 
أعمال، وتم الاتفاق معه في سنة ٢٠٠٠ على 
أن يستقيل مقابل التنازل عن محاكمته. 
وتــــــــورط الـــرئـــيـــس الـــــــذي تـــــــلاه، مــوشــيــه 
قصاب، في قضية اغتصاب واعــتــداءات 
جــنــســيــة عـــلـــى مـــوظـــفـــاتـــه. فـــاضـــطـــر إلـــى 
الاستقالة وحــوكــم وفــرض عليه السجن 

٧ سنوات، أمضى منها خمس سنوات.
أمـــا رؤســــاء الــحــكــومــات، فــقــد كـــان أول 
المتورطين فيهم إسحاق رابين. فخلال دورته 
الأولى في سنة ١٩٧٧. تم الكشف عن وجود 
حسب بنكي سري لزوجته، رصيده ٢٠٠٠ 
الــقــانــون الإســرائــيــلــي يحظر  دولار. وكــــان 
فتح حساب كهذا. فاستقال رابين من رئاسة 
الحكومة وحوكم وزوجته وفرضت عليهما 
غــــرامــــة. وعـــلـــى أثــــر ذلــــك تـــم تــبــكــيــر مــوعــد 
الانتخابات ووصل اليمين الإسرائيلي إلى 

الحكم، لأول مرة، بزعامة مناحم بيغن.

جزيرة رشوة!

رئيس الحكومة الثاني الذي تورط هو 
الـــذي جــرى  بــــاراك (١٩٩٩ - ٢٠٠١)،  إيــهــود 
التحقيق معه تحت التحذير للاشتباه بأنه 

حــصــل عــلــى أمـــــوال زائـــــدة لــتــمــويــل حملته 
الــحــزبــيــة. لــكــن الــنــيــابــة أغــلــقــت المــلــف ضــده 
لــعــدم وجـــود أدلـــة كافية. وقــد حصل الأمــر 
نفسه مــع أرئــيــل شــــارون، الـــذي تــلا بـــاراك؛ 
إذ جــرى التحقيق معه بشبهات الحصول 
على جزيرة يونانية رشــوة من أحــد رجال 
الأعمال. وهذا الملف أيضاً أغلق لعدم وجود 
أدلــة كافية. وعلى الرغم من إغــلاق الملفين، 
فقد التصقت تهمة الفساد بكل مــن بــاراك 

وشارون، على طول حياتهما.
رئــيــس الــحــكــومــة الأول فــي إســرائــيــل، 
الـــذي وجــهــت إلــيــه لائــحــة اتــهــام هــو إيهود 
أولمرت، الذي خلف شارون (٢٠٠٥ - ٢٠٠٩). 
وقد وجهت إلى أولمرت لائحة اتهام مضخمة 
تستحق حكماً بالسجن ٢٠ عاماً، بشبهات 
الفساد الكثيرة: خيانة الأمــانــة، والسرقة، 
وتلقي الرشوة، وتشويش مسار التحقيق، 
ومحاولة التأثير على شاهد. وقد اختزلت 
هـــذه الاتـــهـــامـــات وتــمــت تــبــرئــة أولمـــــرت من 
معظم التهم وحكم عليه بالسجن ١٨ شهراً، 

أمضى منها ١٦ شهراً.
لكن «بطل» الشبهات حالياً هو رئيس 
الــوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، الذي 
تعرض للتحقيق تحت التحذير في دورته 
الأولـــى فــي الحكم (١٩٩٦ - ١٩٩٩)، وذلــك 
في ملفين. في الأول اشتبه به الحصول 
على رشى، وفي الأخرى اشتبه بأنه عين 
لــلــحــكــومــة مشبوهاً  مــســتــشــاراً قــضــائــيــاً 
بــالارتــشــاء؛ لــكــي يمنع مــحــاكــمــة الــوزيــر 
اريه درعي. وقد أغلق الملفان لعدم وجود 
الــدورات  أدلــة كافية، في حينه. لكنه في 
الــثــلاث الأخــيــرة مــن الحكم، يــواجــه خطر 

محاكمة جدياً.

إسرائيل و«حزب الله» يتبادلان التهديدات والاتهامات الساخرة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد نــــشــــر شـــــريـــــط فـــيـــديـــو 
الله»، تظهر فيه  «حزب  مبسط لـ
مــــواقــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــغـــرض تــهــديــدهــا 
الــــــصــــــاروخــــــي، ردت  بـــالـــقـــصـــف 
تــــل أبـــيـــب بــنــشــر شـــريـــط فــيــديــو 
يظهر قواتها وهــي تــتــدرب على 
اجــتــيــاح لــبــنــان وتــقــصــف وتــدمــر 
براً وجــواً، وتقوم بتفعيل وحدة 
كــلاب شرسة وآليات مسيرة بلا 

قيادات بشرية.

وحسب الشريط الإسرائيلي، 
فإن الجيش يتدرب على مواجهة 
الله» تحت  أنفاق حفرها «حــزب 
الأرض ويعتبرها سلاحاً سرياً. 
وحـــاول مــعــدّو الشريط التباهي 
بــقــدراتــهــم عــلــى تــدمــيــر الأنـــفـــاق 
مــن الــداخــل. وظــهــرت عــدة آليات 
مــــســــيــــرة وروبــــــــوتــــــــات مـــتـــعـــددة 
المهام، يتم إرسالها قبل الجنود 
والآلــــيــــات الـــعـــاديـــة، إضـــافـــة إلــى 

غارات سلاح الجو.
وبــــينّ الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
فـــي الــشــريــط، كــيــف ســيــعــمــل في 

حـــــرب الأنـــــفـــــاق عـــلـــى «إجــــهــــاض 
مــخــطــطــات وكـــمـــائـــن حـــــزب الــلــه 
لإســـقـــاط الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين 
فــي الأســـر أو الكمائن الفتاكة». 
وقـــال إنــه وجــد حــلاً يمنع وقــوع 
قتلى في صفوفه. وركــز في هذا 
الــنــشــر عــلــى تــدريــبــاتــه الأخـــيـــرة 
التي تضمنت تفعيل وحدة كلاب 
سترافق الجيش لتحميه وتمنعه 
مــن الــوقــوع فــي كــمــائــن المقاتلين 
اللبنانيين وسقوط قتلى. وهدد 
الجيش الإسرائيلي بأن رده على 
صواريخ «حزب الله» سيكون في 

حـــرب بــريــة مقبلة وســيــكــون في 
العمق اللبناني.

وكــــــــــان «حــــــــــزب الــــــلــــــه» نــشــر 
شريطاً تضمن صوراً لمقر رئاسة 
الأركــان الإسرائيلية في تل أبيب 
والمـــفـــاعـــل الــــنــــووي فــــي ديــمــونــة 
ومرافق استراتيجية أخــرى، مع 
الــتــحــذيــر بــالــلــغــة الــعــبــريــة: «إذا 
هــاجــمــتــم فــســتــنــدمــون». واعــتــبــر 
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
الـــشـــريـــط «بــــدائــــيــــاً مــــأخــــوذاً عــن 
مـــــوقـــــع (غـــــــوغـــــــل) لــــلــــخــــرائــــط». 
وراح يسخر منه. وقــام عــدد من 

المــتــابــعــين الـــعـــرب لمــوقــع الــنــاطــق 
باسم الجيش الإسرائيلي بالرد 

الساخر عليه.
واعـــــــتـــــــبـــــــر الــــــــخــــــــبــــــــراء فـــي 
إســـرائـــيـــل هــــذا الـــتـــراشـــق جـــزءاً 
من حرب نفسية ومعنوية، كل 
مـــن طــرفــيــهــا يــعــالــج جــمــهــوره 
بــــــواســــــطــــــتــــــهــــــا. ولـــــكـــــنـــــهـــــم لـــم 
يستبعدوا أن يــؤدي «الــغــرور» 
إلى انجراف للحرب في مرحلة 
مــــــن المــــــــراحــــــــل، خــــصــــوصــــاً أن 
أوســاطــاً عسكرية فــي إسرائيل 
تــكــثــر مـــؤخـــراً فـــي نــشــر تــقــاريــر 

انفلات غير محدود نتيجة لنظرية «يحق للثور أن يأكل مما يحمله»

الفساد وقادة إسرائيل
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قصف على مناطق 
الهدنة التركية ـ الروسية

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنسان إن «الخروقات» 
لا تــــــــزال الــــعــــنــــوان الأبـــــــــرز لمــا 
تشهده مناطق الهدنة الروسية 
- التركية في محافظات: إدلب 
وحماة وحلب واللاذقية، حيث 
رصــــد اســتــهــدافــاً مــتــجــدداً من 
قبل قوات النظام، طال مناطق 
فــــي قــــــرى وبـــــلـــــدات الــتــمــانــعــة 
والخوين والــــزرزور وأم جلال 
والمشيرفة، بالريف الجنوبي 
الــشــرقــي مـــن إدلـــــب، بــالــتــزامــن 
مع استهداف عناصر الجبهة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــتــــحــــريــــر بــــعــــدة 
صـــــواريـــــخ لـــتـــمـــركـــزات لـــقـــوات 
النظام فــي بــلــدة مــعــان، بريف 
حـــــمـــــاة الــــشــــمــــالــــي الــــشــــرقــــي، 
ترافق مع قصف قــوات النظام 
لمناطق في أطراف بلدتي مورك 
الشمالي  بالريف  واللطامنة، 

لحماة.
ونــــشــــر المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان منذ ســاعــات: 
«وتـــــواصـــــلـــــت الـــــخـــــروقـــــات فــي 
المـــحـــافـــظـــات الأربــــــــع، مــتــحــررة 
من تعهدات الضامنين. ورصد 
المرصد استهداف قوات النظام 
لمــنــاطــق مـــحـــاور كــبــانــة، بــريــف 
الـــلاذقـــيـــة الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي، 
ومــــنــــاطــــق أخـــــــــرى فـــــي مـــحـــور 
الــســرمــانــيــة، فـــي ســهــل الــغــاب 
بـــريـــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي، دون 
أنباء عن خسائر بشرية، كذلك 
قــصــفــت قــــوات الــنــظــام مــنــاطــق 
فــي محيط بلدة اللطامنة، في 
الريف الشمالي لحماة، ضمن 
المنطقة منزوعة السلاح، فيما 
تــعــرضــت مــنــاطــق فـــي مــحــاور 
بلدات وقرى الخوين والزرزور 
الــــريــــف  فـــــي  الــــخــــلاخــــيــــل،  وأم 
الــــجــــنــــوبــــي الـــــشـــــرقـــــي لإدلـــــــب، 

لقصف من قبل قوات النظام».

كــــــمــــــا تـــــــــم رصــــــــــــد قـــصـــف 
صــاروخــي نفذته قــوات النظام 
بـــعـــد مــنــتــصــف لـــيـــل الـــســـبـــت - 
الأحـــــــد عـــلـــى أمــــاكــــن فــــي قــريــة 
الــــتــــح ومــحــيــطــهــا وأطــــرافــــهــــا، 
بريف إدلب الجنوبي الشرقي، 
وأماكن أخرى في محور كبانة 
وجبل الأكــــراد، بريف اللاذقية 
الشمالي، فيما جرت اشتباكات 
وصفت بالعنيفة، واستهدافات 
الثقيلة،  متبادلة بالرشاشات 
بعد منتصف الليل، في محور 
الــســرمــانــيــة بــســهــل الـــغـــاب، في 
ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي الــغــربــي، 
بـــين قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين 
الموالين لها من جهة، وفصائل 
عـــامـــلـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة مــــن جــهــة 
أخـــرى. أيــضــاً استهدفت قــوات 
الـــنـــظـــام فـــجـــر وصــــبــــاح الـــيـــوم 
الثقيلة أماكن في  بالرشاشات 
محيط بلدة اللطامنة، بالريف 
الـــشـــمـــالـــي الـــحـــمـــوي، لــتــســجــل 
خروقات جديدة ضمن مناطق 
هــــدنــــة «بــــوتــــين - إردوغـــــــــــان»، 

والمنطقة منزوعة السلاح.
ونـــشـــر المــــرصــــد الــــســــوري، 
مساء أمس (السبت)، أنه رصد 
المزيد من الخروقات التي طالت 
مناطق سريان الهدنة الروسية 
- التركية، حيث استهدفت قوات 
النظام أماكن في منطقة كبانة، 
ومناطق أخرى من جبل الأكراد، 
في الريف الشمالي للاذقية، كما 
استهدفت قــوات النظام أماكن 
فـــي الأراضـــــــي المــحــيــطــة بــبــلــدة 
الــريــف الشمالي  اللطامنة، فــي 

الحموي.
ويـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــذا الــــقــــصــــف 
بالتزامن مع إرسال قوات النظام 
لـــتـــعـــزيـــزات عـــســـكـــريـــة، مــؤلــفــة 
مـــن مــئــات الــعــنــاصــر وعــشــرات 
الآليات، إلى مناطق انتشارها 
ضمن محافظة إدلب، والمنطقة 

منزوعة السلاح ومحيطها.

لافروف قال إن الدول الغربية لم تقدم اقتراحات بديلة عن «ثلاثية آستانة»

{انتهاك وحدة} الأراضي السورية    موسكو تتهم واشنطن بـ
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

انـــــتـــــقـــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــــــروســــــــي، ســــيــــرغــــي لافــــــــــروف، 
أمس، تصرفات الولايات المتحدة 
فـــــــي شـــــــــرق الــــــــفــــــــرات الـــــــســـــــوري، 
واصــفــاً خــطــوات واشــنــطــن بأنها 
تنتهك بشكل ســافــر مــبــدأ وحــدة 
الأراضــي السورية، وعــدّ أن جزءاً 
مـــــن تـــصـــرفـــاتـــهـــا شـــــــرق الــــفــــرات 
(الــورقــة الــكــرديــة).  «هـــو الــلــعــب بـــ
موسكو لا ترى من الدول الغربية، 
وعلى امتداد سنوات طويلة، أي 
اقتراحات معقولة بديلة لمبادرات 

وأفكار (ثلاثية آستانة)».
وفي مقابلة تلفزيونية خلال 
بـــرنـــامـــج «مــــوســــكــــو. الـــكـــرمـــلـــين. 
بـــوتـــين» جــــرت عــلــى هـــامـــش قمة 
«مجموعة العشرين» في عاصمة 
الأرجــنــتــين، بــويــنــس آيــــرس، قــال 
لافـــــــروف لـــقـــنـــاة «روســــــيــــــا١»، إن 
«عـــدم امــتــلاك الــــدول الــغــربــيــة أي 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي ســـوريـــا بديلة 
عـــن نــهــج مـــوســـكـــو، بــــات حقيقة 
تزداد وضوحا مع مرور الزمن»، 
إضـــافـــة إلـــى أن «مـــا يــحــدث على 
الـــضـــفـــة الـــشـــرقـــيـــة لــنــهــر الـــفـــرات 
غـــيـــر مــــقــــبــــول». واتــــهــــم لافــــــروف 
الولايات المتحدة بمحاولة إنشاء 
«مــــؤســــســــات حـــكـــومـــيـــة بـــديـــلـــة» 
هـــنـــاك، وبــأنــهــا تــخــصــص مــئــات 
المــــلايــــين مــــن الـــــــــــدولارات لإعـــــادة 
إعــمــار هــذه المــنــاطــق؛ «لكنها في 
الوقت نفسه ترفض إعادة إعمار 
المــــنــــاطــــق الــــخــــاضــــعــــة لــســيــطــرة 
الــســوريــة»، بحسب ما  الحكومة 

نقل موقع «روسيا اليوم».
وتـــابـــع الــــوزيــــر: «مــــا يــحــدث 
فـــي شــــرق الـــفـــرات انــتــهــاك ســافــر 
لمـــبـــدأ الـــتـــمـــســـك بــــوحــــدة أراضـــــي 
ســــــوريــــــا، الــــــــذي أعــــلــــن الــجــمــيــع 
قـــرار مجلس  تمسكهم بــه وأكــــده 
ا  الأمـــــن الـــــدولـــــي». وعـــــدّ أن جـــزء
مـــن تــصــرفــات الـــولايـــات المــتــحــدة 

في الضفة الشرقية لنهر الفرات 
ومــنــاطــق أخـــرى مــن ســوريــا، هو 
«الورقة الكردية»، واصفا  لعب بـ
الــخــطــرة للغاية  «اللعبة  إيــاهــا بـ
نظرا لحساسية المسألة الكردية 
لــعــدد مــن دول المنطقة،  بالنسبة 
أي ليس بالنسبة لسوريا فقط، بل 
وبالنسبة للعراق، وإيران، وتركيا 

بطبيعة الحال».
ووفــقــاً لــلــوزيــر لافـــــروف، فــإن 
الولايات المتحدة تحاول بالكلمات 
أن تقدم أعمالها على أنها مؤقتة؛ 
«ولكن من الواضح للجميع أن كل 
مــا يــجــري عــلــى الــضــفــة الشرقية 
لـــنـــهـــر الــــــفــــــرات، يـــشـــكـــل انــتــهــاكــا 
واضــــحــــا لـــكـــل الـــــقـــــرارات المــعــلــنــة 
لمجلس الأمــن الــدولــي التي تؤكد 

على وحدة الأراضي السورية».
وذكــــــــــــر وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الـــروســـي أن الــرئــيــســين الــروســي 
ــــــتــــــركــــــي، فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين  وال
ورجب طيب إردوغــان، بحثا هذا 
المـــوضـــوع فـــي الـــيـــوم الــثــانــي من 
أعـــمـــال «قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن»، وأكــــدا 
الــروســيــة  تمسكهما بــالاتــفــاقــيــة 
- الــتــركــيــة حــــول إدلـــــب. وأوضــــح 
المـــســـلـــحـــين  لافــــــــــروف أن جـــمـــيـــع 
المــتــطــرفــين هــنــاك لــم يــنــفــذوا بعد 
طـــلـــب الانــــســــحــــاب إلــــــى مــــا وراء 
الشريط منزوع السلاح بمسافة 
٢٠ كيلومترا بمحافظة إدلب، رغم 

جهود أنقرة في هذا المسار.
وأضــــــــاف فــــي تــصــريــحــاتــه 
لـــلـــقـــنـــاة الـــــروســـــيـــــة: «لاحـــظـــنـــا 
أنـــــه رغـــــم الـــتـــصـــرفـــات الــنــشــطــة 
والمتسقة لزملائنا الأتــراك، فإن 
المــتــطــرفــين لـــم يــطــيــعــوا مطلب 
مغادرة الشريط منزوع السلاح 

الذي يبلغ عرضه ٢٠ كيلومتراً».
وتـــابـــع: «اتــفــقــا (الــرئــيــســان) 
عـــلـــى خـــــطـــــوات أخــــــــرى لاحــــتــــرام 
الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى إنــــــشــــــاء مــنــطــقــة 
منزوعة السلاح، ولكن في الوقت 
نفسه اتخاذ تدابير لمنع المتطرفين 
من محاولة تخريب هذه الاتفاقية 

المهمة التي رحب بها الجميع».
واقــــــتــــــرح الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجب طيب إردوغــان على نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة 
ثانية بشأن إدلــب السورية على 

غرار القمة الرباعية.
وقــال إردوغـــان: «أود أن أذكر 
بــقــمــة إدلــــب الــتــي عــقــدت مــؤخــرا 
فــــي إســـطـــنـــبـــول وشـــــــارك فــيــهــا ٤ 
دول (روســيــا، وتركيا، وفرنسا، 
وألمانيا). وناقشنا فيها الخطوات 
التي يتعين اتخاذها لحل الأزمة».

وفـــــي تـــطـــرقـــه إلـــــى مــســتــقــبــل 
العملية السياسية فــي ســوريــا، 
شـــــدد لافـــــــروف عـــلـــى أن «مــعــظــم 
بــــأن اللجنة  الـــــدول تــعــتــرف الآن 
الــدســتــوريــة الــســوريــة الــتــي يتم 
تــشــكــيــلــهــا حـــالـــيـــا بــــمــــبــــادرة مــن 
(ثلاثية آستانا)، (روسيا، وتركيا، 
وإيران)، تمثل آلية وحيدة تسمح 
بالشروع في تنفيذ القرار (٢٢٥٤) 
لمــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي الــقــاضــي 
يــــجــــلــــس جـــمـــيـــع  بــــــــضــــــــرورة أن 
السوريين إلى طاولة المفاوضات».
تـــرى  وأكـــــــد أن «مـــوســـكـــو لا 
الــدول الغربية، وعلى امتداد  من 
ســـنـــوات طـــويـــلـــة، أي اقـــتـــراحـــات 
معقولة بديلة عن مبادرات وأفكار 
(ثــلاثــيــة آســـتـــانـــة)، فــيــمــا يخص 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب فــــي ســـوريـــا، 
وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين 

والـــنـــازحـــين، وتــقــديــم المــســاعــدات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وبــــــنــــــاء الـــعـــمـــلـــيـــة 

السياسية في البلاد».
يــذكــر أن قــمــة ربــاعــيــة حــول 
الـــــتـــــســـــويـــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، عــــقــــدت 
الــشــهــر المـــاضـــي، فــي إســطــنــبــول، 
بمشاركة رؤساء روسيا وتركيا 
وفــــرنــــســــا وألمـــــانـــــيـــــا؛ فـــلاديـــمـــيـــر 
بـــوتـــين، ورجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
وإيــمــانــويــل مـــاكـــرون، بــالإضــافــة 
إلــى المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل، حيث بحث المجتمعون، 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، الــوضــع 
فــي محافظة إدلـــب، وأكـــدوا على 
ضرورة الحفاظ على نظام الهدنة 
هــنــاك، كما أشــــاروا إلــى ضــرورة 
إلــى  مكافحة الإرهـــــاب، ودعــــوا 
تشكيل لجنة دستورية بحلول 

نهاية العام.

لقاء الرئيس التركي إردوغان مع نظيره الروسي بوتين في «قمة العشرين» ناقش عقد قمة ثانية بشأن إدلب  (سبوتنيك)

أرجنتينية تغادر شمال غربي سوريا بعد عامين من خطفها
باب الهوى (سوريا): «الشرق الأوسط»

أكـــــدت ســلــطــة مــحــلــيــة في 
إدلب، أمس، أن امرأة أرجنتينية 
كانت سلمتها لمنظمة إغاثية 
قـــبـــل شــــهــــر، غـــــــــادرت ســـوريـــا 
إلــى تركيا بعد عامين  السبت 
مــــن اســـتـــدراجـــهـــا إلـــــى شــمــال 
الغرب السوري بحجة الزواج.

ودخــلــت أســـتـــاذة الــتــاريــخ 
نـــانـــســـي روكــــســــانــــا بـــابـــا (٥٤ 

عاماً) إلى إدلب في ٢٠١٦ عبر 
تركيا، التي وصلت إليها آتية 
مــن بلدها الأرجــنــتــين، بدعوة 
مــن رجـــل ســـوري تــعــرفــت إليه 
قــبــل ذلـــك بــثــلاث ســنــوات عبر 

الإنترنت ووعدها بالزواج.
وأكــــــــد بــــســــام صـــهـــيـــونـــي، 
المسؤول المحلي في إدلب الذي 
يـــعـــمـــل مــــع حـــكـــومـــة الإنــــقــــاذ، 
«هيئة تحرير  الواجهة المدنية لـ
الشام» (جبهة النصرة سابقاً) 

التي تسيطر على الجزء الأكبر 
من المحافظة، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: إن المـــــرأة «دخــلــت 
الــســبــت بــعــد استكمال  تــركــيــا 
إنــــــجــــــاز الـــــوثـــــائـــــق المـــطـــلـــوبـــة 

والإجراءات القانونية».
وجــــــــــاء دخـــــولـــــهـــــا تـــركـــيـــا 
بــعــدمــا كــانــت حــكــومــة الإنــقــاذ 
قــــد ســلــمــتــهــا قـــبـــل شـــهـــر إلـــى 
هــــيــــئــــة الإغـــــــاثـــــــة الإنــــســــانــــيــــة 
التركية، وبقيت مــوجــودة في 

أحـــد مــقــارهــا عــنــد مــعــبــر بــاب 
الـــهـــوى الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا 
حتى السبت، ريثما تم إنجاز 
وثيقة سفر لها، بالتنسيق مع 

الحكومة التركية.
وكـــــــــــان صــــهــــيــــونــــي روى 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عقده 
مع الأرجنتينية في الثاني من 
الشهر الماضي عند معبر باب 
الـــهـــوى الـــحـــدودي مـــع تــركــيــا، 
ظروف استدراجها إلى سوريا. 

وقالت وهي تجلس قربه بتأثر 
واضــــح وبــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة: 

«لقد أنقذتم حياتي».
وغـــــــــادرت المــــــــرأة بــــلادهــــا، 
بـــحـــســـب صـــهـــيـــونـــي، بــعــدمــا 
«طــــلــــب شـــــــاب مـــنـــهـــا الــــقــــدوم 
تـــركـــيـــا (...)، وبــالــفــعــل  إلــــــى 
فـــي عــــام ٢٠١٦، وبــعــدمــا  أتــــت 
قـــابـــلـــتـــه فـــــي فــــنــــدق قـــــــال لــهــا 
(ســنــذهــب لــلــتــعــرف إلـــى أهلي 
في سوريا)». وأوضح أنه فور 

دخولها إدلــب «كانت عصابة 
قد جهزت نفسها لاختطافها، 
ثـــــم احـــتـــجـــزتـــهـــا وطـــلـــبـــت مــن 
فـــــديـــــة» مـــــن دون أن  ابـــنـــتـــهـــا 

تحصل على مبتغاها.
وبــــــــعــــــــد نــــــحــــــو عــــــــــــام مـــن 
احــتــجــازهــا، تمكنت المـــرأة من 
الـــــفـــــرار، وتــنــقــلــت بــــين مـــنـــازل 
عــدة إلــى أن تسلمتها حكومة 
الــشــام)  الإنــقــاذ (هيئة تحرير 
التي حاولت، وفق صهيوني، 

الـــــــتـــــــواصـــــــل مــــــــع الــــســــلــــطــــات 
الأرجــنــتــيــنــيــة وســفــارتــهــا في 
تـــركـــيـــا مــــن دون جــــــــدوى. ثــم 
إلــى مؤسسة الإغاثة  سلمتها 
التركية التي أخذت الملف على 

عاتقها.
وسلمت حكومة الإنقاذ في 
إدلب، في ٢٦ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) طفلة فــي الــرابــعــة من 
العمر إلى والدتها البلجيكية 
فــي تــركــيــا، بعد مقتل والــدهــا 

الــذي اقتاد طفلته إلى سوريا 
عام ٢٠١٧ من دون علم والدتها.

وفــــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 
المــاضــي، سلمت الجهة ذاتها 
الــســلــطــات الــتــركــيــة مــواطــنــين 
كــنــديــين احــتــجــزتــهــمــا «هــيــئــة 
تحرير الشام» لبضعة أسابيع 
فــي إدلـــب، التي تعد آخــر أبــرز 
مـــعـــاقـــل الـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
و«هـــيـــئـــة تــحــريــر الــــشــــام» في 

سوريا.

خلافات بين روسيا وتركيا وإيران على طبيعة هوية الدولة المقبلة

«التحالف الثلاثي»... مصالح مشتركة ومتعارضة قد تطيل أمد الصراع السوري

أمير طاهري

«الـــــفـــــرصـــــة ضــــائــــعــــة» هــو 
الــــتــــعــــبــــيــــر الــــــــــذي اســـتـــخـــدمـــه 
ســـــتـــــيـــــفـــــان دي مـــــيـــــســـــتـــــورا، 
مبعوث الأمــم المتحدة الخاص 
إلــــى ســــوريــــا، فـــي وصــــف آخــر 
اجــتــمــاع تـــم عــقــده بــرعــايــة كل 
مــــن إيـــــــران وروســــيــــا وتـــركـــيـــا، 
الـــثـــلاثـــي» كــمــا  أو «الـــتـــحـــالـــف 
يشار إليه بشكل غير رسمي، 
والــــذي كـــان يــســتــهــدف تحديد 
الــتــي مزقتها  الــدولــة  مستقبل 
الـــحـــرب. وكــــان مـــن المــتــوقــع أن 
يتم الاستماع خلال الاجتماع، 
الذي انعقد في آستانة؛ عاصمة 
كازاخستان، إلى ما تم إحرازه 
مــن تــقــدم فــي صــيــاغــة دســتــور 
جديد تحت إشــراف «التحالف 

الثلاثي».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة «فـــــارس» 
عــــــن «مــــــصــــــدر روســــــــــي رفـــيـــع 
إنــه كــان هناك  المستوى» قوله 
أمــل فــي أن تبدأ لجنة صياغة 
الدستور عملها بحلول نهاية 
العام الحالي. مع ذلك لا يبدو 
أن هـــــذا المــــوعــــد واقـــــعـــــي. ولـــم 
يوضح المصدر الروسي أسباب 
الإخفاق، لكن تشير التعليقات 
الإخــبــاريــة الــــواردة فــي وسائل 
الإعــــــــلام الــــروســــيــــة والـــتـــركـــيـــة 
والإيرانية، إلى أن خلافاً داخل 
«التحالف الثلاثي» بشأن عدد 
مــن القضايا الرئيسية هــو ما 
حــال دون تسليم الأردن نصاً 
مـــشـــتـــركـــاً إلــــــى أطــــــــراف أخــــرى 
مــنــخــرطــة فـــي الــعــمــلــيــة، منها 
حكومة الرئيس بشار الأســد، 
والمعارضة السورية، والولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، والــــــدول 
العربية. وذكر الموقع الإخباري 
«تــابــنــاك» فــي طــهــران: «ســوف 

يحظى نــص مــشــتــرك تقترحه 
كــل مــن روســيــا وتركيا وإيــران 
بـــفـــرصـــة قـــبـــول أطـــــــراف أخــــرى 
لـــه بــاعــتــبــاره أســـاســـاً لصيغة 

نهائية للدستور».
وتـــــــبـــــــدأ خـــــــلافـــــــات أنـــــقـــــرة 
وموسكو وطهران بالتوصيف 
الرسمي لمستقبل سوريا، حيث 
تــصــرّ أنــقــرة عــلــى أن مصطلح 
الــســوريــة» كــافٍ،  «الجمهورية 
في حين تعارض «الجمهورية 
الــــعــــربــــيــــة» فـــــي الإشـــــــــــارة إلـــى 
ســـوريـــا لأنــهــا تــــرى أن الــدولــة 
تــتــضــمــن مـــجـــمـــوعـــات عــرقــيــة 
أخرى؛ منها التركمان والأكراد. 
على الجانب الآخر، ومن قبيل 
المفارقة، يبدو أن روسيا تفضل 
اسم «الجمهورية العربية» أملاً 
في أن تتمكن سوريا المستقبلية 
المتحالفة مع موسكو من السعي 
وراء الاضـــطـــلاع بــــدور قــيــادي 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. وتــســعــى 
طـــهـــران، عــلــى الــجــانــب الآخــــر، 
إلـــى إضـــفـــاء صــفــة «إســلامــيــة» 
إلــــى «الــجــمــهــوريــة الـــســـوريـــة» 
للإشارة إلى ما سماه «المرشد 
الأعلى» علي خامنئي «موضع 

سوريا في جبهة المقاومة».
كـــــــذلـــــــك عــــــــــرض الـــــرئـــــيـــــس 
الإيـــــــــرانـــــــــي حـــــســـــن روحــــــانــــــي 
الـــوضـــع الــــســــوري فـــي خــطــابــه 
خـــــــلال مــــؤتــــمــــر الـــــتـــــقـــــارب بــين 
المذاهب الإسلامية، الذي انعقد 
فـــــي طـــــهـــــران خـــــــلال الأســــبــــوع 
المـــــــاضـــــــي؛ بــــوصــــفــــه «قـــضـــيـــة 
إســلامــيــة». وصـــرح أيــضــاً بــأن 
طــهــران تعترف الآن بمذهبين 
مــن المـــذاهـــب الأربـــعـــة الــخــاصــة 
بــأهــل الــســنــة؛ وهــمــا المــذهــبــان 
الــحــنــفــي والـــشـــافـــعـــي، الـــلـــذان 
ينتمي إليهما أكثر السوريين، 
الشرعية  النسخة  أنهما  على 
للإسلام. لذا لا يمثل طلب إيران 
«الجمهورية  وصــف ســوريــا بـ
الإسلامية» محاولة لمدّ النفوذ 

الـــــشـــــيـــــعـــــي؛ حـــــيـــــث لـــــــم يــــذكــــر 
روحــانــي الأقلية العلوية التي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا الـــرئـــيـــس بــشــار 

الأسد.
ربــمــا يــكــون الأهـــم مــن ذلــك 
هــو تــراجــع القيادة فــي طهران 
عـــن الــضــغــط فـــي قــــمّ والــنــجــف 
مــــــن أجــــــــل إقــــــنــــــاع آيــــــــــات الـــلـــه 
«المذهب  العظمى بالاعتراف بـ
الـــــعـــــلـــــوي» فــــرعــــاً مـــــن المــــذهــــب 
الشيعي؛ باسم فاطمة، بدلاً من 
«الغلاة»  لـ التقليدية  التسمية 
المــتــطــرفــين. وقـــد استقبلت  أو 
طـــهـــران خــــلال الــشــهــر المــاضــي 
ــة 

ّ
عــــدداً مـــن رجــــال الـــديـــن الــســن

السوريين المقربين من الرئيس 

الأســـــــد لـــنـــشـــر فــــكــــرة «ســــوريــــا 
الإســـلامـــيـــة» الــتــي يــكــون فيها 
للمذهبين الحنفي والشافعي 

دور أساسي بارز.

خلاف على شكل الدولة
إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك؛ اخــتــلــف 
«الــــتــــحــــالــــف الــــثــــلاثــــي» بـــشـــأن 
الــدولــة السورية  بنية وتكوين 
المستقبلية، حيث ترغب طهران 
بــشــدة فــي دولــــة مــوحــدة مركز 
سلطتها فــي دمــشــق، فــي حين 
تــريــد أنـــقـــرة بــنــيــة أقـــل إحــكــامــاً 
تتمتع فيها ١٢ مجموعة دينية 
وعرقية على الأقل بقدر كبير من 

الاســتــقــلال والــحــكــم الــذاتــي في 
إطــار نظام «الملة» الــذي أرسته 
الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة. من 
جانبها، تفضل موسكو نظاماً 
فـــيـــدرالـــيـــاً يـــعـــبـــر عــــن مــصــالــح 
الأقلية الكردية وغير قائم على 

الدين.
من النقاط الخلافية الأخرى، 
الحق طويل الأجل، الذي منحه 
الرئيس الأســد لروسيا، لبناء 
عــــــدد مــــن الــــقــــواعــــد الــــجــــويــــة - 
الــبــحــريــة عــلــى أراضٍ ســوريــة، 
ويــــــصــــــرّ الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين على أن يتضمن الدستور 
المــســتــقــبــلــي مـــــــادة تــــؤكــــد ذلـــك 
الــحــق. مــع ذلـــك؛ تسعى كــل من 

أنقرة وطهران إلى إضافة مادة 
عـــامـــة تــســمــح لــكــل مـــن روســيــا 
وتركيا وإيـــران بالحفاظ على 
وجودها العسكري في سوريا 
لفترة زمنية محددة على أساس 
موافقة لجنة صياغة الدستور 

السوري المستقبلية.
هــنــاك نقطة خـــلاف أخـــرى، 
بـــحـــســـب مــــــصــــــادر فــــــي أنــــقــــرة 
وطـــــهـــــران ومــــوســــكــــو، تــتــعــلــق 
ــــتــــركــــيــــة  بـــــــوضـــــــع الـــــــــقـــــــــوات ال
والروسية والإيرانية الموجودة 
بالفعل في سوريا. وقد ذكرت 
روســـيـــا أنــــه بــمــجــرد الــتــوصــل 
إلى اتفاق سلام فسوف تحصر 
نــشــاط قــواتــهــا داخــــل الــقــواعــد 

المـــــــذكـــــــورة، مــــمــــا ســيــســتــدعــي 
خـــفـــضـــاً كـــبـــيـــراً لــــعــــددهــــا، فــي 
حين تصرّ تركيا على أن يكون 
لــــلــــقــــوات مــرحــلــيــاً  أي ســــحــــب 
وتــــدريــــجــــيــــاً خـــــــلال أجـــــــل غــيــر 
يـــكـــون مــحــكــومــاً  مـــســـمـــى، وأن 
بــــاتــــفــــاقــــيــــات مــــــع الــــتــــركــــمــــان 
المـــحـــلـــيـــين، والـــحـــلـــفـــاء الـــعـــرب 

والسوريين لأنقرة.
إيــــران مشكلة مع  وتــواجــه 
آلة الحرب الخاصة بها المكونة 
مـــن ٩٠ ألــــف فــــرد فـــي ســـوريـــا، 
وأكــــثــــرهــــم «مــــتــــطــــوعــــون» مــن 
لبنان وأفغانستان وباكستان 
والــــعــــراق. مـــن غــيــر المـــرجـــح أن 
تــرغــب تــلــك الـــبـــلـــدان فـــي عـــودة 
هذا العدد الضخم من المقاتلين 
الموسميين. ويمثل استقبالهم 
فــي إيـــران ذاتــهــا إشكالية نظراً 
لــلــمــعــارضــة الــداخــلــيــة الــقــويــة 
لـــذلـــك، ومــخــاطــر دمـــج عــشــرات 

الآلاف من المقاتلين المحترفين.

انتداب غير رسمي
مــــــن الـــــــواضـــــــح أنــــــــه تــمــت 
صــــيــــاغــــة الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
المــكــون مــن ١٥ نقطة لاجتماع 
آســــــــتــــــــانــــــــة؛ بـــــحـــــيـــــث يــــرســــخ 
الــثــلاثــي» بوصفه  «الــتــحــالــف 
سلطة معترفاً بها دولــيــاً في 
الشأن السوري، دون التمادي 
وإعــلان الانتداب على الدولة. 
ويـــــحـــــاول الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
تهيئة الرأي العام العالمي لمثل 
ذلك الانتداب من خلال المطالبة 
بدور قيادي لما يسميه «مركز 
تنسيق ثلاثي إيراني - روسي 
- تــركــي». وقـــال المحلل حميد 
زمــــردي: «هـــدف بــوتــين هــو أن 
لــه الكلمة النهائية في  تــكــون 
الشأن السوري دون مطالبته 
بتسديد فاتورة إعادة الإعمار. 
ويــــطــــالــــب الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
(آســـتـــانـــة)، خــصــوصــاً بــنــده  لــــ

الأول، باعتراف الأمــم المتحدة 
بهذا الانتداب غير الرسمي».

مع ذلك؛ من غير المرجح أن 
تــدعــم الأمـــم المــتــحــدة مثل هذا 
الوضع، فربما تضطلع بدور 
قـــيـــادي خــــلال فـــتـــرة انــتــقــالــيــة 
محددة بتعيين منسق خاص 
يحظى بدعم واضــح وصريح 
من مجلس الأمن، بل والاتحاد 

الأوروبي إن لزم الأمر.
فـــي كـــل الأحــــــوال؛ تعمقت 
الانــــــقــــــســــــامــــــات والـــــخـــــلافـــــات 
بــشــأن مستقبل ســوريــا داخــل 
«الــتــحــالــف الــثــلاثــي»، مــع شك 
إيــران في احتمال قيام كل من 
تركيا وروسيا بإبرام اتفاقات 
مــنــفــصــلــة دون إشـــراكـــهـــا فــي 
الأمـــــر. فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، تشك 
تركيا في قيام إيران بالتخطيط 
لدسّ أنفها في الشأن السوري 
من خلال حلفائها في العراق. 
ومـــن جــانــبــهــا تــســعــى روســيــا 
نحو إقامة شراكة مع الاتحاد 
الأوروبـــــــي فـــي خــطــة طــمــوحــة 
لإعادة إعمار سوريا، وتسهيل 
عــــــــــــودة الــــــلاجــــــئــــــين بــــــأعــــــداد 
كبيرة، ويتطلب ذلــك تقليص 
وتــحــجــيــم كــبــيــر لــــدور كـــل من 

تركيا وإيران.
 مــــوقــــع «راجـــــــا» 

ّ
وقــــــد دق

الإخباري في طهران، مؤخرا، 
ناقوس الخطر بشأن ما يراه 
الإيرانيون «نفاق وازدواجــيــة 
روسيا» بشأن سوريا. وأشار 
المــوقــع عــلــى سبيل المــثــال إلــى 
اجــتــمــاع ســوتــشــي بــين بوتين 
والــرئــيــس التركي رجــب طيب 
إردوغان الذي تم إقصاء إيران 

عنه.
الــوضــع السوري  يتضمن 
عـــــجـــــلات بــــداخــــلــــهــــا عـــجـــلات 
تــعــبــر عــــن مـــصـــالـــح مــشــتــركــة 
ومــتــعــارضــة فــي الــوقــت ذاتـــه، 
وهــــــذا مــــا يـــحـــول دون وضـــع 

نهاية وحدّ لهذه المأساة.

أطفال نزحوا مع عائلاتهم من ريف حماة وسط سوريا داخل مدرسة مؤقتة في أطمة شمال سوريا (أ.ف.ب)
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  «الاشتراكي» ينفي أن يكون طرفاً... وجنبلاط يمنح غطاء سياسياً للعملية الأمنية

لبنان: اتهامات بمحاولات لاستغلال {توتر الجبل» لإشعال مواجهات 
بيروت: نذير رضا

ســـلـــك الـــتـــوتـــر فــــي جـــبـــل لــبــنــان، 
أمس، منحى تخطى المواجهة الواقعة 
بين الدولة اللبنانية والوزير الأسبق 
وئـــام وهـــاب وأنـــصـــاره، إذ انعكست 
الــــتــــداعــــيــــات عـــلـــى الــــوضــــع الـــــــدرزي 
الـــداخـــلـــي، إثـــر مــنــح رئــيــس «الــحــزب 
التقدمي الاشــتــراكــي» وليد جنبلاط 
غـــطـــاء ســيــاســيــاً لــلــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة، 
ووقـــــوف الـــوزيـــر طــــلال أرســـــلان إلــى 
جـــانـــب وهــــــاب الــــــذي دعـــــا الأطــــــراف 
الــدرزيــة التي تجمعها خصومة مع 

«الاشتراكي» إلى مؤازرته.
ــــعــــدّ وهــــــاب مــــن أبــــــرز حــلــفــاء  ويُ
دمشق من الدروز اللبنانيين، وتوجه 
بإساءات أخيرة إلى الرئيس المكلف 
ســـعـــد الــــحــــريــــري ووالــــــــــده الـــرئـــيـــس 
الــراحــل، قبل أن يعتذر  الراحل رفيق 
عنها. وأثار الفيديو غضب مناصري 
الــحــريــري، وعــمــد بعضهم إلــى قطع 
بعض الطرق في بيروت ومحيطها 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــصــريــحــات وهـــاب. 
كما شجب مضمونها عدد من القوى 
الــســيــاســيــة، أبــرزهــم الــزعــيــم الـــدرزي 
ولــيــد جــنــبــلاط. ورفــــع مــحــامــون في 
«المستقبل» شكوى قضائية، واتهموا 
وهاب بتأجيج الانقسامات وتهديد 
الــســلــم الأهـــلـــي، فـــي وقــــت شــهــد فيه 
الجبل الذي يؤيد بمعظمه «التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي»، تــــوتــــراً، يــــوم الــجــمــعــة 
المـــاضـــي، إثـــر مــعــلــومــات عـــن مــواكــب 
ســـــيّـــــارة تـــابـــعـــة لـــــوهـــــاب يــســتــقــلــهــا 

مسلحون، جالت مناطق في الجبل.
وخــلال محاولة الشرطة تسليم 
وهاب طلبَ استدعاءٍ لاستجوابه في 
اتهامات بتهديد السلم الأهلي، أول 
من أمس، حصل إطلاق نار أسفر عن 
سقوط قتيل، هو مرافقه محمد أبو 

ذياب.
وتجدد التوتر في الجبل، أمس، 
إثــــر تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بــالمــســؤولــيــة 
عــن مــقــتــل مــحــمــد أبـــو ذيــــاب. وقــالــت 
المــديــرة العامة لقوى الأمــن الداخلي 
في بيان أصــدرتــه، أول من أمــس، إن 
ضباطاً توجهوا لمنزل وهاب في قرية 
الــجــاهــلــيــة، أول مــن أمـــس (الــســبــت)، 
بــــهــــدف اســــتــــدعــــائــــه لـــلاســـتـــجـــواب، 
ولــكــنــه فــر قــبــل وصــولــهــم. وأضــافــت 
أن الـــشـــرطـــة لـــم تــطــلــق الــــنــــار، ولــكــن 
النار من  مسلحين مجهولين أطلقوا 
مـــبـــانٍ مــــجــــاورة، كــمــا أطـــلـــق أنــصــار 
وهاب النار بشكل عشوائي، ما أدى 

إلى إصابة أحد مساعديه.
فــي المــقــابــل، ردّ «حـــزب التوحيد 
الــعــربــي» الــــذي يــتــزعــمــه وهــــاب على 
بيان «قوى الأمن»، قائلاً إن «المختار 

قال إنه لم يشاهد عناصر تطلق النار 
أمام المنزل، وهذا صحيح، إلا أن إفادة 
الأطباء الرسمية قالت إن إطلاق النار 
الذي أصاب محمد أبو ذياب مصدره 
قناص متمركز على بعد»، لافتاً إلى 
أن «محمد أبو ذياب أصيب برصاص 
المهاجمين». وقال إن «القضاء بيننا 
وبــين مدير عــام قــوى الأمــن الداخلي 
عماد عثمان والآخرين، لأن المحامين 
ســـيـــتـــقـــدمـــون بـــشـــكـــوى ضـــــده وضـــد 

الرئيس سعد الحريري».
وبــــــذلــــــك، تــــكــــون المـــــواجـــــهـــــة مــع 
الــدولــة مــحــصــورة بالقضاء الـــذي لا 
يستطيع وهــاب أن ينفي تبلغه عبر 
المختار، وعبر الإعلام، بوجوب مثوله 
أمامه، بحسب ما قال مصدر قانوني 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، لافـــتـــاً إلــــى أن  لــــ
الإجراء القانوني في حالات مشابهة، 
يــتــمــثــل بـــوجـــوب مـــثـــول وهـــــاب أمـــام 
القضاء. وفــي حــال لم يمثل «يصدر 
بـــــلاغ بـــحـــث وتــــحــــرٍّ بــحــقــه لــتــوقــيــفــه 
وتحويله إلى قاضي التحقيق». وقال 
المصدر: «عند مثوله أمام القضاء، في 
حال ذهابه إلى المحكمة بعد تبلغه، 
يُستجوب أمام قاضي التحقيق الذي 
إلــى مدعي عــام التمييز  يحيل الملف 
الــــذي يــقــرر تــوقــيــفــه أو تــركــه بسند 
إقامة، على أن يحاكم بلا توقيف في 

حال تُرك بسند إقامة».
وتحدث المصدر عن ثغرة حصلت 
فـــي مــقــتــل أبـــو ذيـــــاب، تــتــمــثــل فـــي أن 
إجراء قضائياً لم يتم، وهو التحقيق 
الــجــنــائــي الـــــذي يــثــبــت مـــن قــتــل أبــو 
ذيـــاب، مشيراً إلــى أن أبــو ذيـــاب نقل 

إلى المستشفى بعد تعرضه للإصابة، 
ونقل من المستشفى إلى قريته حيث 
دُفــــن، مــا يــعــنــي أن وهــــاب لــم يسمح 
يــتــم، وهــي  بـــأن  الــجــنــائــي  للتحقيق 

نقطة كان يجب حسمها قبل دفنه.
وفــــيــــمــــا اخـــــتـــــار وهــــــــاب مــنــحــى 
قــضــائــيــاً بـــالادعـــاء عــلــى قـــوى الأمـــن 
والــــرئــــيــــس الــــحــــريــــري، ســـلـــك أيــضــاً 
طـــريـــقـــاً ســيــاســيــاً يــتــمــثــل فــــي حــشــد 
جبهة درزية تتألف من حلفاء دمشق، 
ضد «التقدمي الاشتراكي»، الذي نفت 
مصادره أن يكون اتخذ قرار المواجهة 
فـــي الــجــبــل. وقـــــال الــنــائــب عـــن كتلة 
الله  «اللقاء الديمقراطي» بــلال عبد 
«الشرق الأوسط»، إن قرار المواجهة  لـ
لــم يــتــخــذه «الاشـــتـــراكـــي»، فــهــو قــرار 
تأخذه الدولة فقط، لافتاً إلى أنه «في 
الملفات الأمنية، وحدها الدولة التي 

تتخذ تلك القرارات».
ونــفــى عــبــد الــلــه أن تــكــون هناك 
مــــواجــــهــــة درزيـــــــــة - درزيــــــــــة، قــــائــــلاً: 
«المـــــواجـــــهـــــة تــــحــــتــــاج إلـــــــى فـــريـــقـــين، 
لــيــس طــرفــاً ولا فريقاً،  والاشــتــراكــي 
وهـــــــو مـــــا أثـــبـــتـــتـــه الــــتــــجــــربــــة خــــلال 
العقدين الأخيرين، التي أكدت تمسك 
الحزب بمنطق الدولة فقط»، مشدداً 
على «أنــنــا فــي كــل المحطات نضحي 
ونقوم بتسويات بهدف الحفاظ على 

استقرار البلد».
ونفى عبد الله إجراء «الاشتراكي» 
اتصالات مع «حــزب الله». وقــال: «لا 
ضرورة لذلك؛ فما حصل كان تجاوزاً 
للأصول وأعراف التخاطب السياسي 
(مـــن قــبــل وهـــــاب)، اســتــجــلــبــت ردود 

فعل مــن قبل أنــصــار تيار المستقبل، 
قبل أن ينظم أنصار وهــاب مظاهرة 
ســــيــــارة اســـتـــفـــزت مــنــطــقــة الـــشـــوف، 
وهو ما دفع (رئيس الحزب التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي) ولـــيـــد جــنــبــلاط لــيــبــذل 
جهداً كبيراً لاحتواء الاستفزاز ومنع 
الــقــيــام بــــردات فــعــل، عــنــدهــا تحركت 
الــدولــة. ومــا قــام بــه جنبلاط هــو أنه 
أكـــد عــلــى ضــــرورة تــعــزيــز الاســتــقــرار 
وأمـــن الــنــاس، ولـــم تــكــن تصريحاته 
مــوجــهــة ضـــد أحـــــد»، مـــؤكـــداً أنــــه إذا 
أخل أحد بالأمن، فستتحرك الأجهزة 
الأمنية والقضاء لمنع الإخلال بالأمن 
والعبث بالاستقرار، و«هو تحرك من 
قبل الدولة لا يحتاج إلى غطائنا أو 

غطاء أي أحد».
وعما إذا كان «الاشتراكي» اتهم 
«حــزب الــلــه» تلميحاً مــن خــلال بيان 
أصــــدره أمــــس، بــدعــم وهــــاب وتــأمــين 
التغطية له، قال عبد الله: «لا مصلحة 
(حزب الله) بتغطية أحد من الذين  لـ
يــرتــكــبــون تــــجــــاوزات قـــانـــونـــيـــة، ولا 

أعتقد أنه سيقوم بذلك».
وأكــد «الحزب الاشتراكي» الذي 
ا بغنى 

ّ
م تعازيه بأبي ذيــاب: «كن قــدَّ

عن هذه الخسارة الأليمة وعن كل ما 
جــرى نتيجة الحالة الأمنية الشاذة 
الــبــعــض، والــتــي طالما  الــتــي يمثلها 
استهدفت استباحة الجبل في أمنه 
وسلمه، وبسبب منطق الخروج عن 
القانون والعبث بالأمن، الذي حظي 
بــرعــايــة وتــغــطــيــة مــــا، وهــــو واقـــــع لا 
نقبل باستمراره وقــد رأينا نتائجه 

المؤسفة، بالأمس».

الــحــزب على مسؤولية  أكــد  كما 
الــقــضــاء فــي متابعة التحقيقات مع 
كل الموقوفين والمطلوبين بكل عدالة 
وشجاعة في كل ما حصل في الأيام 
الــقــضــائــي  الـــتـــهـــاون  المـــاضـــيـــة، «لأن 
الـــــــذي يـــســـعـــى إلــــيــــه الـــبـــعـــض الـــيـــوم 
والذي لطالما مورس سابقاً هو الذي 
قــادنــا إلــى مــا وصلنا إلــيــه مــن مآس 

وخسائر».
وعــكــســت تــلــك الـــتـــطـــورات تــوتــراً 
درزيــاً – درزيــاً دفع شيخ عقل طائفة 
الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، 
لتوجيه دعوة إلى «التهدئة والتعقل 
بــالــدولــة»،  ووحـــدة الصف والتمسك 
وقــــال: «نــحــن مــؤمــنــون بـــأن الجيش 
بأدائه الوطني هو موقع ثقة، طبعاً 
عــبّــرنــا عــن شجبنا لمــا حــصــل. نحن 
على ثقة كبيرة بالقيادة السياسية، 

وتحتكم طائفتنا إلى الدستور».
وحــاول وهــاب اقتياد الملف إلى 
اصـــطـــفـــاف درزي ســـيـــاســـي جـــديـــد، 
عندما وجّه نداء لقيادات درزية موالية 
لسوريا للتوحد معه، وإذ شكر الأمير 
طلال أرسلان على موقفه بعد انتقاد 
جنبلاط وشعبة المعلومات في قوى 
الأمن الداخلي، قال وهاب: «أوجه له 
النداء لنكون صفاً واحداً وفيصل بك 
الداود والأستاذ فادي الأعور والحزب 
الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي وكــل 
القوى المؤمنة بعروبة لبنان، كي لا 
يتم استفرادنا كل يوم». وأضاف: «لا 
تهمنا الشكليات ولا مَن يتنازل، نحن 
مستعدون برعاية شيخ عقلنا الشيخ 

ناصر الدين الغريب».

جنازة محمد أبو ذياب أمس الذي قتل في مواجهة بجبل لبنان السبت الماضي (رويترز)

المشنوق: المدعي العام تصرّف بناءً 
د السلم الأهلي

ّ
على دعوى قضائية تهد

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات 
نــهــاد المشنوق أن «كــل عسكري ورتيب 
وضـــابـــط فـــي قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي هو 
بطل فــي دفــاعــه عــن الــدولــة والــقــانــون»، 
مــشــدداً عــلــى «الـــلـــواء عــمــاد عــثــمــان أول 
هـــذه الــعــنــاصــر، والــعــقــيــد خــالــد حمود 
(رئيس شعبة المعلومات) هو الأول في 
امتحان المسؤولية الوطنية. وصغائر 
الكلام لم ولن تنتقص من هؤلاء الأبطال. 
أما الرئيس سمير حمود (المدعى العام 
الــتــمــيــيــزي فـــي لــبــنــان) فـــلا يــحــتــاج إلــى 
شـــهـــادة فـــي نــزاهــتــه واســتــقــامــتــه وهــو 
تـــــصـــــرّف بـــــنـــــاءً عـــلـــى دعـــــــوى قــضــائــيــة 
مــــوجــــودة عـــلـــى طـــاولـــتـــه تــــهــــدّد الــســلــم 

الأهلي».
وقـــال المــشــنــوق فــي بــيــان صـــدر عن 
مكتبه الإعلامي، إن «وفاة الفقيد محمد 
أبو ذياب تخضع لتحقيق قضائي يحدّد 
المــســؤولــيــة عـــن الـــوفـــاة ولا يــتــرك الأمـــر 
لاجتهادات سياسية فتنوية»، لافتاً إلى 
أن «بيان قوى الأمن الداخلي يستند إلى 
تدقيق مسؤول في مهمة محددة قانوناً 
وواضحة لجهة أن إطلاق النار العشوائي 
من قبل مسلّحين في الجاهلية هو الذي 

أدى إلى إصابة أبو ذياب في خاصرته 
ومن ثم وفاته في المستشفى».

وأكــد المشنوق أن «حفظ الكرامات 
لــــيــــس حــــقــــاً حــــصــــريــــاً لأحــــــــد لا فــــــرداً 
ولا طـــائـــفـــة. الــشــهــيــد رفـــيـــق الــحــريــري 
هــــو ضــمــيــرنــا وتـــاريـــخـــنـــا وحـــاضـــرنـــا 
لــه يتعرّض  ومستقبلنا ومــن يتعرّض 
لـــكـــرامـــة كـــل أهــــل الــســنــة وكــــل الــشــرفــاء 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. ولــيــطــمــئــن الـــجـــمـــيـــع، لــن 
يتراجع الرئيس الحريري عن صلابته 
الــدســتــوريــة فــي تشكيل الحكومة ولن 
يعتذر عن مهامه ولو وصلت الضغوط 

إلى قمم الجبال».
وشـــــــدد المــــشــــنــــوق عـــلـــى «أنـــــنـــــا لــن 
الــفــتــنــة مهما فــعــلــوا ومهما  نــنــجــرّ إلـــى 
قــالــوا. كلنا رفيق الحريري في اعتداله 
وحكمته وتــوازنــه. ما يجري في لبنان 
منذ أشهر ليس مساراً لتشكيل حكومة 
وحـــدة وطــنــيــة، بــل هــو قـــرار بالتعطيل 
الفعلي مرّات بالسياسة وأكثر بالتهديد 
والـــوعـــيـــد وســـيـــاســـة الأصـــبـــع المـــرفـــوع، 
وأخــــيــــراً بــالــتــغــطــيــة الـــكـــامـــلـــة لــلــخــروج 
عـــن الـــقـــانـــون والــــدولــــة. لــكــنّ الـــدولـــة لن 
تستسلم ولن ينسحب أهلها منها وهم 
كل اللبنانيين الوطنيين مهما ظهرت من 

صعوبات».

الراعي: البلد لم يعد يحمل
 الواقع الذي نعيشه

بيروت: «الشرق الأوسط»

وجّه البطريرك الماروني بشارة 
الراعي نداء إلى رئيس الجمهورية 
ميشال عون والرئيس المكلف سعد 
الــحــريــري، قــائــلاً إنّ «الــبــلــد لــم يعد 
يحمل، شبابنا وأطفالنا وطلابنا 
لـــم يـــعـــودوا يــتــحــمــلــون هـــذا الــواقــع 

الذي نعيشه».
وقــال الــراعــي في كلمة له خلال 
الـــعـــشـــاء الـــســـنـــوي الـــــــــ١٢ لمــؤســســة 
البطريرك نصرالله صفير، إنّ «البلد 
لا يستطيع أن يحمل على الإطــلاق 
الحالة التي نحن فيها. ستة أشهر 
وأكثر نحن من دون حكومة، وثلث 
الفقر،  بـــات تــحــت مــســتــوى  شعبنا 

وهذا غير معقول وغير ممكن».
وكـــــان الــــراعــــي ســــأل فـــي «عــظــة 
الأحــد»: «لمــاذا لا يصار إلى تشكيل 
حــكــومــة حــيــاديــة مــصــغــرة قــوامــهــا 
شـــخـــصـــيـــات مــــعــــروفــــة ومـــحـــتـــرمـــة 
وقـــــــــــــــــــادرة، تــــعــــمــــل عـــــلـــــى تــــوطــــيــــد 
الاستقرار السياسي الذي هو أساس 
كــل استقرار اقتصادي واجتماعي 

وأمني؟».
واعتبر أنه «من غير المقبول أن 
نــشــاهــد عـــودة فــلــتــان الــســلاح الــذي 
يحصد ضحايا وجــرحــى ويؤجج 
نار الفتن الطائفية والمذهبية». ودعا 
إلى «التعقل وضبط النفس»، وقال: 
الكل  القانون تحمي  «وحدها دولــة 

في حقوقهم وكراماتهم».

باسيل ينفي قرب {الانهيار المالي}
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــواصــــل جــــبــــران بـــاســـيـــل وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال، مساعيه للتوصل إلى تفاهم 
الــقــوى السياسية حــول تسوية  بــين 
مــقــتــرحــة تــثــمــر تــشــكــيــلاً لــلــحــكــومــة، 
فــي وقــت أكــد وزيـــر المـــال علي حسن 
خليل أن «هناك إمكانية للخروج من 
الأزمـــة والــدخــول فــي مــشــروع يحقق 
الالــتــزامــات الــتــي الــتــزمــنــاهــا عندما 
تقررت مؤتمرات الدعم للبنان»، نافياً 

أن «نكون أمام انهيار مالي».
وشـــدد وزيـــر الــطــاقــة والمــيــاه في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال الــنــائــب 
ســيــزار أبــي خليل، على أن «(التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر) يــشــكــل الـــيـــوم صلة 
وصل بين جميع المكونات السياسية 
اللبنانية، ويتجلى ذلــك في مسعى 

الـــذي يــقــرب وجهات  الــوزيــر باسيل 
الـــنـــظـــر بـــــين كـــــل الأطــــــــــــراف، ويـــضـــع 
الأمور في نصابها ويرسي المعايير 
التي فرضتها الانتخابات النيابية 
الحاصلة، وفق قانون نسبي وعادل، 
وســـتـــشـــكـــل هـــــــذه المــــعــــايــــيــــر قــــواعــــد 

أساسية للسنوات المقبلة».
وأضــاف أبــي خليل: «إن مسعى 
الـــــــوزيـــــــر بــــاســــيــــل قـــــائـــــم ومـــســـتـــمـــر 
ويتعاطى بإيجابية مع الجميع كما 
يــقــابــلــه الــجــمــيــع بــإيــجــابــيــة، ونــحــن 
متأكدون أنه سيثمر نجاحاً لتشكيل 
حكومة تعكس طموحات اللبنانيين، 
وتكمل مشروع بناء الدولة الذي بدأه 

الرئيس العماد ميشال عون».
وأشار إلى أن «الحكومة الحالية 
قــد أعـــادت الانــتــظــام المــالــي وأنــجــزت 
موازنتين، وأعــدت قانوناً انتخابياً 
أســـــــس لــــحــــيــــاة ســــيــــاســــيــــة جــــديــــدة 

تسمح بتمثيل كل الأطراف اللبنانية 
بعدالة وتــزيــل المــحــادل الانتخابية، 
وقامت بتعيينات إداريــة وعسكرية 
وقضائية ودبلوماسية لم تشهدها 

الدولة اللبنانية منذ وقت».
فــي المــقــابــل، أقـــر وزيـــر المـــال بــأن 
الأزمة السياسية التي أدت إلى تأخير 
تشكيل الحكومة راكــمــت الكثير من 
المشكلات على الصعيد الاجتماعي 
وحـــــــــيـــــــــاة الـــــــــنـــــــــاس ومــــصــــالــــحــــهــــم 
والاستقرار الاقتصادي والمالي. وقال 
الــوزيــر علي حسن خليل: «صحيح 
أنــــنــــا لـــســـنـــا إلـــــى انـــهـــيـــار عـــلـــى هـــذا 
الصعيد، لكننا نمر بمرحلة دقيقة 
وحــــســــاســــة. الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
متراجع ومــتــدهــور، والــوضــع المالي 
في منطقة تستوجب الكثير من الدقة 
فـــي الــتــعــاطــي مــعــهــا. وهــــي مــرحــلــة 
تتطلب سرعة القيام بمجموعة من 

الإجــــراءات والإصــلاحــات والــقــرارات 
التي تضعنا على سكة الإصلاح وعلى 
المسار التصحيحي الحقيقي للوضع 
المــالــي»، مــشــدداً على أن الــوطــن يمر 
بأزمة لم نعهدها في السنوات القليلة 
الماضية: «ولكن في الوقت عينه ما 
زالت لدينا القدرة على المواجهة إذا 
خلصت النوايا السياسية وتوحدت 
الإرادات، واستطعنا أن ننجز قيام 
حكومة تضع الحلول على الطاولة 

من أجل حلها».
وأضــــــــاف: «لـــســـنـــا أمــــــام انــهــيــار 
مـــــــالـــــــي. هــــــنــــــاك اســــــتــــــقــــــرار لـــلـــنـــقـــد 
الــلــبــنــانــي ولـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة، لكن 
هــــنــــاك اخــــتــــلافــــات بـــنـــيـــويـــة تــتــعــلــق 
إلــى هذه  الــدولــة، ونظرتنا  بسياسة 
الـــدولـــة أنــهــا بــحــاجــة إلـــى مجموعة 
إصــــــــلاحــــــــات إداريــــــــــــــــة فـــــــي الـــبـــنـــيـــة 
الاقتصادية والتوجهات والممارسة، 

وتحمل المؤسسات لأدوارها الرقابية 
الــفــســاد ومــنــع التوظيف  ومــكــافــحــة 
العشوائي وكل ما يراكم الاستدانات 
الــدولــة. نحن بحاجة  والأعــبــاء على 
إلى هذه الإصلاحات واتخاذ بعض 
الإجـــــــــــــراءات الـــجـــريـــئـــة الــــتــــي تــعــيــد 
الــــتــــوازن إلــــى وضــعــنــا الاقـــتـــصـــادي 
والمــــالــــي، فــالمــركــب عــنــدمــا يــغــرق لن 
يستثني أحداً منا، والموضوع المالي 
والاقتصادي لا دين له ولا منطقة، ولا 
يمكن لأحد أن يتهرب من مسؤولياته 
ونتائجه»، متابعاً: «نحن نعرف بكل 
صراحة وصدق أننا لسنا أمام أزمة 
مستجدة، بل أمــام أزمــة أتــت نتيجة 
تــراكــمــات ومــمــارســات خــلال العقود 
الماضية، تــجــاوزت كل القواعد التي 
كـــــان يـــجـــب أن تـــحـــدد هـــويـــة لــبــنــان 
الاقــــتــــصــــاديــــة وهــــويــــة لـــبـــنـــان عــلــى 

مستوى التعاطي».

محامو «المستقبل»: ما أدلى به وهاب 
إضافة لملفه القضائي

بيروت: «الشرق الأوسط»

نــأى «تــيــار المستقبل» بنفسه عن 
الرد على وئام وهاب «واسترساله في 
الإســفــاف الكلامي وإطـــلاق الاتهامات 
أقــنــعــة  والـــتـــهـــديـــدات والـــتـــخـــفـــي وراء 
«قطاع  النزاهة والبراءة»، بحسب بيان لـ
المحامين» في «تيار المستقبل»، أمس، 
عــــادّاً أن «كـــل مــا أدلـــى بــه وهـــاب خــلال 
الساعات الماضية يشكل مادة مضافة؛ 
الــذي  صــوتــاً وصــــورة، لملفه القضائي 
امتلأ بالادعاءات والأكاذيب والإساءات 
التي نضعها في عهدة القضاء ليبني 

على الشيء مقتضاه».
المــــحــــامــــون أن «مــــحــــاولات  ورأى 
الــــتــــلــــطــــي وراء عـــــنـــــاويـــــن مـــنـــاطـــقـــيـــة 
وطائفية، لتبرير الخروج على القانون 
والــــتــــهــــرب مــــن المــــثــــول أمـــــــام الـــقـــضـــاء 
واســتــخــدام الــســلاح غــيــر الــشــرعــي في 
مواجهة القوى الأمنية الشرعية، هي 
مـــحـــاولات مــشــبــوهــة تــرمــي إلـــى حــرف 
الأنــــظــــار عــــن مـــســـار الـــعـــدالـــة وإطـــــلاق 
الأوهام عن استهداف الجبل والدروز، 
وخلافه، من مستحضرات المدعو وئام 
بــلــدة الجاهلية  أبـــنـــاء  لــتــألــيــب  وهــــاب 

وبعض المناصرين».

ونــوه «قطاع المحامين» في «تيار 
المستقبل» بالموقف الوطني المسؤول 
لــزعــيــم الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي 
ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، ومــــوقــــف شـــيـــخ عــقــل 
الــــطــــائــــفــــة الـــــــدرزيـــــــة وســـــائـــــر مــــواقــــف 
الـــقـــيـــادات الــــدرزيــــة، مـــؤكـــداً أن «أبــنــاء 
الجبل عموماً وأهلنا من بني معروف 
خــصــوصــاً، وفـــي مــقــدمــهــم أبــنــاء بلدة 
الــكــرام، هــم في  الجاهلية ومشايخها 
أساس تكوين لبنان وحماية استقراره 
وســلامــه الــوطــنــي، ولا يمكن تحت أي 
ظرف من الظروف أن ينجروا إلى تلك 
الدعوات المغرضة أو أن يكونوا غطاء 
للإهانات التي تدرج وئام وهاب على 
إطــلاقــهــا ضــد الــرئــيــس الــشــهــيــد رفيق 
الــحــريــري والــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، 
وســـجـــلـــه فــــي هـــــذا المــــجــــال طـــويـــل ولا 
يتوقف عند حـــدود التسجيل الأخير 

الذي قصم ظهر البعير».
وأعــــــــرب المــــحــــامــــون «عــــــن ثــقــتــهــم 
الكاملة بالدور الذي يضطلع به القضاء 
الــخــارجــين على  اللبناني فــي ملاحقة 
الــقــانــون وتــســطــيــر مــذكــرة بمنع سفر 
وهاب، وبالحرفية العالية والمسؤولية 
الوطنية التي تتحلى بها قيادة قوى 

الأمن الداخلي وشعبة المعلومات}.

لبنان

١٥٠٠ غادروا خلال ٦ أشهر... و٨ آلاف دولار تكلفة الوصول إلى أوروبا

نصف اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان هاجروا إلى الخارج
بيروت: بولا أسطيح

الــهــجــرة مئات  لــطــالمــا راود حــلــم 
الــذيــن  الــلاجــئــين الفلسطينيين  آلاف 
يــعــيــشــون فـــي لــبــنــان مــنــذ عـــام ١٩٤٨ 
الــحــيــاتــيــة القاسية  الـــظـــروف  نتيجة 
جداً التي يرزحون تحتها، والقوانين 
المشددة التي تمنع قسماً كبيراً منهم 
من العمل والتملك، إلا أن هذا الحلم 
استيقظ وبقوة في السنوات والأشهر 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، بــعــد أن تــدهــورت 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي لــبــنــان، 
وبالتالي ازدادت أحوال الفلسطينيين 
صـــعـــوبـــة. وقــــــد تــــم تــســجــيــل هــجــرة 
١٥٠٠ فلسطيني خلال الأشهر الستة 
الــقــيــادي فــي حركة  المــاضــيــة بحسب 
«فتح» منير المقدح، فيما أفاد مصدر 
نـــحـــو ٤٠٠٠ عــائــلــة  بــــمــــغــــادرة  آخــــــر 
فلسطينية ما بين عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.

ولـــــعـــــل نــــتــــائــــج الـــــتـــــعـــــداد الــــعــــام 
لـــلـــســـكـــان والمــــســــاكــــن فــــي المــخــيــمــات 
والتجمعات الفلسطينية فــي لبنان 
الذي أنجزته إدارة الإحصاء المركزي 
اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء 

الــــذي  فــــي عـــــام ٢٠١٧،  الــفــلــســطــيــنــي 
خـــلـــص إلـــــى وجــــــود ١٧٤ ألـــــف لاجـــئ 
فلسطيني في لبنان يعيشون في ١٢ 
مخيماً و١٥٦ تجمعاً فلسطينياً في 
المحافظات الخمس فــي لبنان، أكبر 
مؤشر على حجم الهجرة الفلسطينية 
من لبنان، باعتبار أن عدد اللاجئين 
المــســجــلــين فــي وكــالــة غـــوث وتشغيل 
الــلاجــئــين الفلسطينيين (الأونــــــروا) 
فــي بــيــروت يبلغ ٤٤٩ ألــفــاً، مــا يؤكد، 
بحسب مصادر فلسطينية متعددة، 
أن أكثر من ٥٠ في المائة من اللاجئين 

الفلسطينيين هاجروا من لبنان.
ويــــــعــــــدد الـــــــلـــــــواء مــــنــــيــــر المــــقــــدح 
مـــجـــمـــوعـــة أســــبــــاب تـــجـــعـــل الـــهـــجـــرة 
لـــلـــقـــســـم الأكــــــبــــــر مــن  الــــــهــــــدف الأول 
لــبــنــان،  فـــي  الــلاجــئــين الفلسطينيين 
إلــى أن البطالة لامــســت ٧٠ في  لافــتــاً 
المـــائـــة بــالمــخــيــمــات، كــمــا أن خــدمــات 
«الأونــــــــــــروا» تـــراجـــعـــت بــشــكــل كــبــيــر 
أخـــيـــراً، إضـــافـــة لــعــدم إمــكــانــيــة تملك 
تــتــطــلــب  مــــهــــن  مـــــمـــــارســـــة  مـــــنـــــزل أو 
الانضمام إلى نقابات، مضيفاً: «كما 
أن تــدهــور الأوضـــاع الاقتصادية في 

لـــبـــنـــان، الــــــذي تـــأثـــر بــــه بــشــكــل كــبــيــر 
المواطنون اللبنانيون، انعكس بشكل 
الــذيــن  مــضــاعــف عــلــى الفلسطينيين 
يرزحون أصلاً تحت وضع صعب، ما 
أدى لهجرة نحو ١٥٠٠ شخص خلال 

الأشهر الستة الماضية».
ويــــشــــيــــر المــــــقــــــدح فــــــي تـــصـــريـــح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إلــــــى وجـــــود  لــــــ
«سماسرة محليين ودوليين يُسهمون 
في هجرة الفلسطينيين»، موضحاً أنه 
يتم دفــع مبالغ كبيرة للوصول إلى 
أوروبا، وأن عدداً كبيراً من اللاجئين 
بـــاع كــل ممتلكاته لــضــمــان مــغــادرتــه 

لبنان.
ووفــــــق مــمــثــل حـــركـــة «حـــمـــاس» 
فــي لــبــنــان، علي بــركــة، فــإن موضوع 
الــهــجــرة الفلسطينية مــن المخيمات 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات 
الــلــبــنــانــيــة لــيــس جـــديـــداً، وقـــد تفاقم 
بــعــد الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي فــي عــام 
١٩٨٢، لافــتــاً إلـــى أنـــه ومـــع كـــل حــدث 
أمــنــي كــبــيــر يــشــهــده مــخــيــم مــا تعود 
موجات الهجرة، وهو ما حصل خلال 
وبُعيد معركة نهر البارد، حيث ترك 

عــدد كبير مــن اللاجئين منازلهم في 
مخيمات شمال لبنان، وتوجهوا إلى 

دول أوروبا.
بــــــركــــــة أن الأســــــبــــــاب  ويــــعــــتــــبــــر 
الرئيسية التي تدفع اللاجئين للتفكير 
إلــى جانب الأوضــاع  دائــمــاً بالهجرة 
الأمـــــنـــــيـــــة، هـــــي عـــــــدم إقــــــــــرار الـــــدولـــــة 
اللبنانية الحقوق المدنية والإنسانية 
لــبــنــان، خصوصاً  للفلسطينيين فــي 
عــدم قــدرة مَــن يحصل على شهادات 
جامعية على الانضمام إلى النقابات 
وبالتالي على مزاولة مهنته، ما يدفعه 
للبحث عن فرص للعمل والعيش في 

دول الخليج وأوروبا.

إسبانيا وبلجيكا وجهتان بارزتان

ــــــلــــــت إســـــبـــــانـــــيـــــا الــــوجــــهــــة  وشــــــكَّ
الرئيسية للاجئين الفلسطينيين في 
الآونـــة الأخــيــرة، قبل أن تتخذ الدولة 
هــنــاك قـــراراً واضــحــاً بــرفــض استقبال 
المــقــدح، كما  أي فلسطيني. فبحسب 
يــاســر الــعــلــي، عــضــو الأمـــانـــة الــعــامــة 
للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، 

فــإن لبنانياً عمل على تــأمــين وصــول 
عـــشـــرات، لا بـــل مــئــات الــلاجــئــين، إلــى 
إسبانيا. وشرح العلي كيف تتم هذه 
الهجرة، حيث يؤمن الوسيط اللبناني 
للاجئ الراغب في الهجرة «فيزا» إلى 
الـــبـــرازيـــل، عــلــى أن يــنــتــقــل مــنــهــا إلــى 
بوليفيا أو إحدى دول أميركا اللاتينية 
قــبــل أن يــدخــل فــي طــريــق الــعــودة إلــى 
إسبانيا عن طريق «الترانزيت»، حيث 
يُقدِم على تمزيق مستنداته الرسمية 

وتقديم طلب لجوء.
وأوضـــــــح أن بــلــجــيــكــا اســتــقــبــلــت 
أيــضــاً عـــدداً كبيراً مــن الــلاجــئــين، وقد 
باتت الدولة الأسهل في دخولها، بعد 
أن أغلقت السلطات الإسبانية الباب 
بــشــكــل كــلــي أمــــام الــفــلــســطــيــنــيــين منذ 
«الشرق  لـ نحو شهر. وأضـــاف العلي 
الأوســط»: «عادة ما كانت تبلغ تكلفة 
الــهــجــرة إلـــى أوروبـــــا مـــا بـــين ١٠ و١٢ 
ألــف دولار، أمــا الــيــوم فــتــتــراوح بــين ٦ 
و٨ آلاف»، مشيراً إلى طرق أخرى يتم 
سلوكها لبلوغ أوروبا ومنها تركيا - 
اليونان - أوروبـــا، وهــي الطريق التي 
اعـــتـــمـــدت كــثــيــراً مــنــذ انــــــدلاع الــحــرب 

فــي ســوريــا، وكـــان يسلكها ســوريــون 
ولبنانيون وأيضاً فلسطينيون.

ويوضح العلي أن نحو ١٠٠ ألف 
فــلــســطــيــنــي غـــــــادروا لــبــنــان يــعــيــشــون 
حالياً في ألمانيا والسويد والدنمارك، 
فيما يعيش نحو ١٠٠ ألف آخرين في 

دول الخليج.
ووفــــــــــــــــق مــــــــصــــــــدر فــــلــــســــطــــيــــنــــي 
مطلع، فقد غـــادرت نحو ٣٠٠٠ عائلة 
فلسطينية لبنان ما بين عامي ١٩٧٦ 
و١٩٨٢، فيما غادرت ١٥٠٠ عائلة ما بين 
عامي ١٩٨٥ و١٩٩١، لافتاً إلى أن ٣٢٠٠ 
بـــين ١٩٩١ و٢٠١٦،  عــائــلــة غـــــادرت مـــا 
الــرقــم كــثــيــراً فــي العامين  ليرتفع هـــذا 
التاليين، إذ تــم تسجيل هــجــرة ٤٠٠٠ 
عائلة فلسطينية من لبنان إلى أوروبا 

في عامَي ٢٠١٧ و٢٠١٨.
ويـــــــؤكـــــــد مــــــديــــــر مــــــركــــــز تـــطـــويـــر 
لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة والتنمية 
البشرية، الباحث الفلسطيني الدكتور 
هـــشـــام دبـــســـي، أن أيّـــــاً مـــن الــســفــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة لا تـــعـــطـــي الــفــلــســطــيــنــيــين 
«فــيــزا» هــجــرة، فهي لا تعطيهم حتى 
تأشيرة سياحة، لافتاً إلى أن الهجرة 

الــــتــــي تـــتـــم غـــيـــر مـــنـــظـــمـــة ويـــتـــولاهـــا 
ســــــمــــــاســــــرة، مـــضـــيـــفـــاً فــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط»: «هؤلاء السماسرة  لـ
مــعــروفــون بــالاســم فــي المخيمات، ولا 
يخجلون مــن نشر إعــلانــات لتسويق 
الهجرة مقابل مبالغ تتراوح ما بين ٥ 
و١٠ آلاف دولار، أضف أن هناك حالياً 
عـــشـــرات الــعــالــقــين فـــي دول بــولــيــفــيــا 
والبيرو وتشيلي بعد إغلاق إسبانيا 

أبوابها أمام الفلسطينيين».
إلــــــى أن هـــنـــاك  ويـــشـــيـــر دبــــســــي 
عـــصـــابـــات لـــلـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة 
تعمل بشكل علني، لافتاً إلى أن ذلك 
يُضاف إلى محاولات التضييق على 
الــفــلــســطــيــنــيــين لــدفــعــهــم إلــــى مصير 
خــــارج لــبــنــان. ويــضــيــف: «وفــــق آخــر 
الـــدراســـات المــيــدانــيــة الــتــي أعــددنــاهــا 
تبينَّ أن الغالبية الساحقة من الشباب 
الفلسطيني تعمل وتسعى للهجرة 
مــن لبنان»، موضحاً أن نحو نصف 
مـــلـــيـــون فــلــســطــيــنــي هــــاجــــروا بــشــكــل 
أساسي من لبنان وسوريا يعيشون 
الـــدول الإسكندنافية وفي  حالياً فــي 

غرب أوروبا.
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عشرات الآلاف يحتجون في جورجيا ضد نتائج الانتخابات الرئاسية
تبيليسي: «الشرق الأوسط»

ألــــــف  نــــــحــــــو ٢٥  تــــــظــــــاهــــــر 
جـــــورجـــــي، أمـــــــس، فـــــي شــــــوارع 
الــعــاصــمــة تبيليسي احتجاجاً 
على انتخاب المرشحة المدعومة 
من الحزب الحاكم رئيسة للبلاد، 
مـــطـــالـــبـــين بـــــإجـــــراء انـــتـــخـــابـــات 

تشريعية مبكرة.
المــتــظــاهــرون الذين  وتجمع 
حــــمــــلــــوا الأعــــــــــــلام الــــجــــورجــــيــــة 
وأعــــــــــــلام الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
الــبــرلمــان فــي شــارع  قبالة مبنى 
روســتــافــيــلــي، الــواقــع فــي وســط 
العاصمة الجورجية، كما ذكرت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وخــــاطــــب الـــرئـــيـــس الإصـــلاحـــي 
السابق وقــائــد «ثـــورة الـــورود»، 

ميخائيل ساكاشفيلي، الحشد 
الضخم باتصال بالفيديو عبر 
الإنــتــرنــت مــن منفاه الاختياري 

في أمستردام.
وقــــال الــســيــاســي الــبــالــغ ٥٠ 
عـــامـــاً، الـــــذي تــتــهــمــه الــســلــطــات 
بـــــاســـــتـــــغـــــلال الــــســــلــــطــــة وســـــط 
هـــتـــافـــات مــــؤيــــدة مــــن الـــحـــشـــد: 
«يـــولـــد مــســتــقــبــل جـــورجـــيـــا في 
هـــذه الــســاحــة الـــيـــوم». وأضـــاف 
رافعاً علامة النصر: «سنحارب 
بـــطـــريـــقـــة ســـلـــمـــيـــة، لـــكـــنـــنـــا لــن 

نستسلم أبداً».
والأربــــــــــــــــعــــــــــــــــاء، انــــتــــخــــبــــت 
الدبلوماسية الفرنسية السابقة 
سالومي زورابيشفيلي رئيسة 
لــلــبــلاد بــأكــثــر مـــن ٥٩ فـــي المــائــة 
من الأصوات في الدورة الثانية 

من الانتخابات الرئاسية، وذلك 
بدعم من حزب «الحلم الجورجي» 
الــذي أسسه الملياردير بيدزينا 

ايفانيشفيلي.
واعتبرت زورابيشفيلي أن 
انتخابها يعد خطوة إلى الأمام 
لــلــنــســاء فــي جورجيا  بالنسبة 
ونــــحــــو الــــتــــقــــارب مـــــع أوروبـــــــــا. 
لكن قــادة المــعــارضــة، بمن فيهم 
مــنــافــســهــا غـــريـــغـــول فــــاشــــادزه 
المدعوم من تحالف يقوده حزب 
ساكاشفيلي، رفضوا النتيجة، 
الثانية  مشيرين إلى أن الجولة 
من الانتخابات شهدت عمليات 
شــــــــــــراء لــــــــلأصــــــــوات وتــــرهــــيــــب 
لــلــنــاخــبــين وغــيــرهــا مـــن أشــكــال 

التزوير.
وبينما يعد منصب رئيس 

الـــدولـــة شــكــلــيــاً بـــدرجـــة كــبــيــرة، 
فإن الاقتراع ينظر إليه على أنه 
بمثابة تمهيد للمنافسة المقبلة 
بــين الــحــزب الــحــاكــم والمــعــارضــة 
في الانتخابات التشريعية التي 
تحمل أهــمــيــة أكــبــر ويــتــوقــع أن 

تجري عام ٢٠٢٠.
وقـــــــــــــــال فــــــــــــاشــــــــــــادزه أمـــــــــام 
المتظاهرين إن «جــورجــيــا دون 
رئيس حالياً»، داعياً إلى إلغاء 
نتائج «الانــتــخــابــات المسروقة» 
وإجــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة 
مبكرة. وأكــد أن على السلطات 
إصــــلاح الــنــظــام الانــتــخــابــي في 
البلاد وتأسيس مجموعة عمل 
بـــحـــلـــول ١٦ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) لإجــــــــراء مــــحــــادثــــات مــع 

المعارضة.

واتّهم كثير من المتظاهرين 
الــذي ينظر إليه  ايفانيشفيلي، 
كثيرون على أنه الحاكم الفعلي 
للبلاد، بسرقة أصوات الناخبين. 
وقــــــالــــــت لــــيــــانــــا بـــارتـــســـفـــانـــيـــا 
الــصــحــافــة  لـــوكـــالـــة  (٦٣ عــــامــــاً) 
الفرنسية: «أنا هنا لأتظاهر ضد 
التزوير في الانتخابات». فيما 
قالت جيا مغيلادزي (٢٠ عاماً): 
«نـــزل الــنــاس إلــى الــشــارع اليوم 

لأن الانتخابات كانت مزورة».
وتــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات كــذلــك 
بــمــثــابــة اخــتــبــار لــلــديــمــقــراطــيــة 
فـــي جــورجــيــا، الـــدولـــة الــســابــقــة 
فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــتــي 
تــســعــى حــالــيــاً لــلانــضــمــام إلــى 
حلف شمال الأطلسي والاتحاد 

الرئيس الجورجي السابق يخاطب المتظاهرين في تبيليسي عبر الفيديو من أمستردام أمس (إ.ب.أ)الأوروبي.

ترمب يأمل بقمة مع كيم مطلع العام المقبل
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

أعـــــــــرب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب عـــن أمـــلـــه الــســبــت 
بعقد قمة ثانية مع زعيم كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون، مطلع 

العام المقبل.
وقال ترمب للصحافيين الذين 
رافقوه في طائرة «إير فورس وان» 
الرئاسية من الأرجنتين، إن هناك 
أمـــاكـــن» مــطــروحــة للاجتماع   ٣»
المــــرتــــقــــب اســــتــــكــــمــــالاً لــقــمــتــهــمــا 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــــتـــــي عـــــقـــــدت فــي 
سنغافورة في يونيو (حزيران). 
وقال ترمب الذي كان في بوينوس 
آيرس للمشاركة في قمة مجموعة 
الــعــشــريــن: «أعــتــقــد أنــنــا سنعقد 
(قمة جديدة) قريباً نوعاً ما، في 
يناير (كــانــون الثاني) أو فبراير 
(شباط)، على ما أعتقد»، مؤكداً 
أن «علاقتنا جــيــدة»، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وجاء تصريح ترمب، بعدما 
أجرى في العاصمة الأرجنتينية 
مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة مـــع الــرئــيــس 
الصيني شــي جينبينغ، تركزت 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى الــــتــــجــــارة، لــكــن 
الرئيس الأميركي أكد أن شي وافق 
على العمل معه «مائة في المائة» 

على الملف الكوري الشمالي.
ورداً عـــلـــى ســــــــؤال عـــمـــا إذا 
كـــان مستعداً لاســتــقــبــال كــيــم في 
الولايات المتحدة، قال ترمب: «في 

مرحلة ما، نعم».
وفــــــتــــــح تــــــرمــــــب وكــــــيــــــم بـــــاب 
الــــــحــــــوار المــــبــــاشــــر بـــيـــنـــهـــمـــا فــي 
يونيو (حــزيــران)، بعد أشهر من 
السجالات والتهديدات العسكرية 

المتبادلة.
ع الزعيمان وثيقة مبهمة 

ّ
ووق

تــتــعــلــق بــنــزع الأســلــحــة الــنــوويــة 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة. لكن 
لــم يتم إحـــراز أي تقدم مـــذاك، في 
ظل تناقض التفسيرين الأميركي 
والــكــوري الشمالي للوثيقة. ولم 
تـــقـــم بـــيـــونـــغ يـــانـــغ إلا بــخــطــوات 
صـــغـــيـــرة بــــاتــــجــــاه الـــتـــخـــلـــي عــن 

برامجها النووية والصاروخية.
وكـــان مــقــررا أن يلتقي وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
بـــمـــســـؤول كــــــوري شـــمـــالـــي رفــيــع 
مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، 
ـــــغـــــي بــشــكــل  لــــكــــن الاجــــــتــــــمــــــاع أل
مفاجئ، بينما أصرت بيونغ يانغ 
عــلــى ضــــرورة تخفيف واشــنــطــن 

العقوبات المفروضة عليها.
والـــــجـــــمـــــعـــــة، نــــــاقــــــش تــــرمــــب 

الـــــوضـــــع مـــــع الــــرئــــيــــس الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي مـــون جـــاي - إن، على 
هــامــش قمة مجموعة العشرين. 
وأكّد الطرفان «التزامهما التوصل 
إلى نزع للسلاح النووي (الكوري 
الشمالي) بشكل نهائي وكامل، 
ويــمــكــن الــتــحــقــق مـــنـــه»، وفــــق ما 
أفـــــــــادت الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم الــبــيــت 
الأبــيــض ســــارة ســـانـــدرز. واتــفــقــا 
كــذلــك عــلــى ضـــــرورة «الاســتــمــرار 
الــصــارم للعقوبات  فــي التطبيق 
الـــقـــائـــمـــة، لــضــمــان إفـــهـــام كــوريــا 
الشمالية أن نزع الأسلحة النووية 

هو المسار الوحيد» أمامها.
بــــــــــدوره، رحّـــــــب مـــكـــتـــب مـــون 
بــتــصــريــحــات تـــرمـــب بـــشـــأن قمة 
ثـــانـــيـــة مــــع كــــيــــم. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«يــــونــــهــــاب» عــــن الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــــرئــــاســــة الــــكــــوريــــة الــجــنــوبــيــة، 
قــــولــــه: «نـــأمـــل  كــــيــــوم،   - كـــيـــم آي 
بـــــأن يـــتـــم قـــريـــبـــاً تـــحـــديـــد جــــدول 
أعــــمــــال مـــلـــمـــوس و(الـــتـــفـــاصـــيـــل) 

اللوجستية».
وبدأت الكوريتان إزالة الألغام 
وتــــدمــــيــــر مــــســــتــــودعــــات تــخــزيــن 
الــســلاح فــي أجـــزاء مــن حدودهما 
المــــشــــتــــركــــة، فـــــي إطــــــــار الـــجـــهـــود 
الــــــرامــــــيــــــة لـــتـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات 

المتوترة بينهما. 
وبــــــدأ الـــبـــلـــدان كـــذلـــك الــعــمــل 
على ربط شبكتي السكة الحديد 
بينهما، وإصلاح شبكة حدودية 

أخرى.
ورغــــــــــم تــــحــــســــن الـــــعـــــلاقـــــات، 
فإنه لم يتضح بعد، إن كــان كيم 
سيجري أول زيارة له إلى الشطر 
الــجــنــوبــي هــــذا الـــعـــام كــمــا تــأمــل 
ســـيـــول. ووافـــــق كــيــم عــلــى زيــــارة 
سيول بعدما استضاف مون في 
بيونغ يانغ في سبتمبر (أيلول)، 
في ثالث قمة جمعتهما هذا العام.

لكن احتمالات عقد رابع لقاء 
بين مون وكيم تراجعت أخيرا، مع 
توقف المفاوضات المرتبطة بنزع 
الــنــووي.  ســلاح كــوريــا الشمالية 
وخـــلال مــحــادثــاتــه مــع تــرمــب في 
الأرجــــنــــتــــين، كـــســـب مـــــون بــعــض 
الــــدعــــم لــقــمــة ســـيـــول مــــن نــظــيــره 
الأمـــيـــركـــي، فـــي مــحــاولــة عــلــى ما 
يـــبـــدو لـــحـــض كـــيـــم عـــلـــى الإيـــفـــاء 
بتعهده. وقال الزعيمان إن زيارة 
كــــيــــم لــــســــيــــول «ســـتـــشـــكـــل زخـــمـــاً 
إضـــافـــيـــاً لــجــهــودهــمــا المــشــتــركــة 
لتحقيق السلام في شبه الجزيرة 
الــكــوريــة»، وفــق مــا أفــاد المتحدث 
باسم الرئاسة الكورية الجنوبية 

يون يونغ - تشان.

دول «الشمال» لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه «الجنوب»

قمة المناخ تدعو إلى إجراءات «عاجلة» لوقف الاحتباس الحراري
كاتوفيتسه (بولندا):

 «الشرق الأوسط»

بــاشــر ممثلو نحو مائتي دولــة، 
أمـــــس، اجـــتـــمـــاعـــات مــؤتــمــر الأطـــــراف 
الـــــرابـــــع والــــعــــشــــريــــن، الـــــــذي يــســتــمــر 
أسبوعين في كاتوفيتسه البولندية، 
بــغــيــة إعــــطــــاء زخـــــم لاتــــفــــاق بـــاريـــس، 
رغــم تــيــارات معاكسة قد تقضي على 

المساعي الطموحة.
وبــعــد ســاعــتــين ونــصــف الــســاعــة 
مــــن الـــتـــأخـــيـــر، بــــــدأت أعــــمــــال مــؤتــمــر 
الرابع والعشرين في مدينة  الأطــراف 
كـــاتـــوفـــيـــتـــســـه المـــنـــجـــمـــيـــة، عـــلـــى وقـــع 
ته هيئة المناخ 

ّ
ناقوس الخطر الذي دق

مـــؤخـــراً، كــمــا ذكــــرت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية.

وســــلّــــم رئـــيـــس مـــؤتـــمـــر الأطــــــراف 
الـــــــثـــــــالـــــــث والـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن المــــنــــتــــهــــيــــة 
ولايـــتـــه، رئــيــس وزراء فــيــجــي، فــرنــك 
بــايــنــيــمــارامــا، رئــاســة الــــدورة الرابعة 
والعشرين للمؤتمر لخلفه البولندي 
مـــيـــخـــال كـــورتـــيـــكـــا. ويـــســـعـــى مــمــثــلــو 
الدول المشاركة في هذه القمة المناخية 
إلــى التوافق على سبل تطبيق آليات 
«اتـــفـــاق بـــاريـــس»، المــبــرم ســنــة ٢٠١٥، 

للحدّ من ارتفاع حرارة الأرض.
والــــهــــدف مـــن اتـــفـــاق بـــاريـــس هو 
احــتــواء احــتــرار الأرض دون درجتين 
مئويتين، وإن أمكن ١. ٥ درجة مئوية، 
بالمقارنة مع العصر ما قبل الصناعي. 
غير أن الحرارة سبق أن ارتفعت بدرجة 
مئوية واحـــدة، وإن بقيت الالتزامات 
الــوطــنــيــة لــخــفــض انـــبـــعـــاثـــات غــــازات 
ــع أن 

ّ
المــتــوق الدفيئة على حالها، فمن 

تزداد الحرارة ٣ درجات.
وبــــينّ خـــبـــراء الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة 
الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بــتــغــيــر المــــنــــاخ، في 
الــصــادر فــي أكتوبر  تقريرهم الأخــيــر 
الــكــبــيــر بين  الـــفـــارق  (تــشــريــن الأول)، 
الـــــــحـــــــرارة درجـــــتـــــين أو ٥٫١  ارتــــــفــــــاع 
درجــة، وذلــك في أنحاء العالم أجمع. 
وللبقاء دون ٥٫١ درجــة مئوية، لا بدّ 
من أن تنحسر انبعاثات ثاني أكسيد 
المــائــة تقريباً  الــكــربــون بمعدّل ٥٠ فــي 
بحلول ٢٠٣٠، نسبة إلى مستويات عام 

٢٠١٠، وفق هيئة المناخ.
رات واضحة لا لبس فيها، 

ّ
والمؤش

فــــحــــرارة الـــكـــوكـــب تـــرتـــفـــع والــــكــــوارث 
تتوالى، كما أوردت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وقــــد «أظـــهـــرت المــعــطــيــات 
لــم يعد أمامنا  أنــه  العلمية بــوضــوح 
ســوى عقد لاحــتــواء انبعاثات غــازات 

الــــدفــــيــــئــــة»، بـــحـــســـب مــــا قـــــال يـــوهـــان 
روكــــشــــتــــروم مــــن مــعــهــد «بـــوتـــســـدام» 
لــلأبــحــاث حـــول الــتــداعــيــات المــنــاخــيــة 

(بي آي كاي).
وفــي مــبــادرة نـــادرة، نشر رؤســاء 
الــدورات السابقة من مؤتمر الأطــراف 
بــيــانــاً مــشــتــركــاً لــــدى بــــدء المــحــادثــات 
الــدول إلى  في كاتوفيتسه، دعــوا فيه 
«اتخاذ تدابير حاسمة... لمواجهة هذه 
التهديدات الخطرة». وجاء في البيان: 
«بــــات مـــن الــصــعــب تــجــاهــل تــداعــيــات 
الـــتـــغـــيـــر المـــــنـــــاخـــــي. ونـــــحـــــن نـــطـــالـــب 
بــتــغــيــيــرات عــمــيــقــة فـــي اقــتــصــاداتــنــا 

ومجتمعاتنا».
وأكــدت منظمة «غرينبيس»، من 
جهتها، أن «لا مجال للأعذار، فالكوكب 

يحترق، وحان الوقت لنتحرّك».
ولــكــن هـــل الـــــدول مــســتــعــدّة فــعــلاً 
لــلــتــحــرّك فــي مــؤتــمــر الأطـــــراف الــرابــع 

والعشرين؟
مــــجــــمــــوعــــة  دول  أن  صـــــحـــــيـــــح 
العشرين، باستثناء الولايات المتحدة، 
أعـــادت التأكيد، السبت، على دعمها 
اتفاق باريس، لكن «لا يمكن القول إن 
الرياح جدّ مواتية»، بحسب ما صرّح 
به ميشال كولومبييه، المدير العلمي 

لمعهد التنمية المــســتــدامــة والــعــلاقــات 
ــــــى الـــوضـــع  الـــــدولـــــيـــــة، فـــــي إشـــــــــارة إل
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي. فـــقـــد أعــــــاد دونـــالـــد 
ترمب، خلال قمّة مجموعة العشرين، 
تأكيد رفضه اتفاق بــاريــس، في حين 
لمــح الرئيس البرازيلي الجديد جاير 
إلــى احتمال سحب بلده  بولسونارو 

من هذا الاتفاق.
واعـــتـــبـــر ســيــنــي نــــافــــو، الــنــاطــق 
باسم المجموعة الأفريقية، أن «الأجواء 
الفلكية ليست مواتية على ما يبدو»، 
لكن أياً تكن التطوّرات الجيوسياسية 
«لا خـــيـــار أمـــــام أفـــريـــقـــيـــا، حــيــث بــات 
التغيّر المناخي واقعاً نلمسه كلّ يوم. 
ف الجهود لمواجهته»، بحسب 

ّ
وسنكث

مــا قـــال نــافــو فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية.

وقـــــــــــد يـــــــعـــــــرب رؤســــــــــــــــاء الـــــــــــدول 
والحكومات المدعوون لحفل الافتتاح 
الرسمي للمؤتمر، اليوم، عن نواياهم 
فــي هــذا الــصــدد، غير أن قــلائــل أكــدوا 
حـــضـــورهـــم، وأبــــرزهــــم رئــيــســا وزراء 
إسبانيا وهولندا، ورئيسا نيجيريا 
وبــوتــســوانــا. ورغــــم مــنــصّــة الــتــحــاور 
الـــــســـــيـــــاســـــي المـــــعـــــتـــــمـــــدة تـــــحـــــت اســـــم 
«تـــــالانـــــوا»، بـــهـــدف تــعــزيــز الـــتـــزامـــات 

المـــراقـــبـــون أن تنتظر  الــــــدول، يــخــشــى 
المــدعــوة لإعــادة النظر  البلدان  أغلبية 
قــمّــة أخــرى  لــعــام ٢٠٢٠  فــي تعهداتها 
ينظّمها الأمين العام للأمم المتحدة في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، في نيويورك، 

لكشف نواياها.
أما بولندا، البلد المضيف للدورة 
المــنــاخ، المتمسّكة  الحالية مــن مؤتمر 
جـــــداً بـــقـــطـــاع الـــفـــحـــم المــــصــــدر الأبـــــرز 
لانـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون، 
فـــيـــبـــدو أن أولـــويـــتـــهـــا لــيــســت الـــدفـــع 
لتعزيز التعهدات، بــل اعتماد قواعد 

لتطبيق أحكام اتفاق باريس.
وتتمحور هذه القواعد خصوصاً 
عــلــى «الــشــفــافــيــة»، أي الــطــريــقــة التي 
ــــــــدول عــلــى  يـــمـــكـــن فـــيـــهـــا مـــحـــاســـبـــة ال
أفعالها ونتائجها، والتمويل المقدّم 
من جانبها، فضلاً عن تقييم المرونة 
المــمــنــوحــة لــلــبــلــدان الأكــثــر فــقــراً. وقــال 
ـــــــراً رئـــــيـــــس مــــؤتــــمــــر الأطــــــــــراف 

ّ
مـــــــؤخ

الــــبــــولــــنــــدي مــــيــــخــــال كــــورتــــيــــكــــا: «لا 
باريس من دون كاتوفيتسه». ودليل 
الاستخدام هذا «أساسي لإعطاء زخم» 
لاتفاق باريس، بحسب ما أكدت الأمم 
المــتــحــدة. غير أن النقاشات قــد تكون 
جـــــدّ مـــحـــمـــومـــة بـــشـــأن هـــــذه المــســائــل 

الحسّاسة، فضلاً عن مسألة التمويل 
المقدّم من بلدان الشمال إلى الجنوب.

فــفــي عـــام ٢٠٠٩، تــعــهــدت الــبــلــدان 
الغنية بمساعدة مالية تصل إلى مائة 
مليار دولار في السنة بحلول ٢٠٢٠، 
ليتسنى لتلك الدول الأكثر فقراً تمويل 
بنى تحتية لمصادر الطاقة النظيفة، 
والتكيّف مع تداعيات التغيّر المناخي.

ـــــتـــــعـــــاون  وبـــــحـــــســـــب مــــنــــظــــمــــة ال
والتنمية في الميدان الاقتصادي، بلغت 
الــتــمــويــلات الــعــامــة لأغــــراض مناخية 
إلــى الجنوب ٧٫٥٦  بــلــدان الشمال  مــن 
مليار دولار سنة ٢٠١٧، في مقابل ٥٫٤٨ 
مليارا سنة ٢٠١٦ (+١٧ في المائة)، ومن 
إلــى ٦٧ ملياراً سنة  ــع أن تصل 

ّ
المــتــوق

٢٠٢٠، بحسب التقديرات المستندة إلى 
الالتزامات المعلنة.

وتـــطـــالـــب الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة، مــن 
جـــهـــتـــهـــا، بــــوضــــع «خـــريـــطـــة طـــريـــق» 
واضحة بشأن هــذه المساعدة المالية. 
وقــال جيبرو جيمبر إنداليو، رئيس 
مجموعة البلدان الأقل نمواً: «لا يمكن 
تطبيق اتفاق باريس من دون توفير 
تــمــويــل لــلــبــلــدان الــنــامــيــة كـــي تتخذ 
التدابير اللازمة... وكلما طال انتظار 

البلدان الفقيرة، ازدادت الكلفة».

جانب من الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ في كاتوفيتسه أمس (رويترز)

حظر تجوال في ٣٧ قرية في ديار بكر استعداداً لعمليات عسكرية ضد «العمال الكردستاني»

أنقرة تتمسك بصفقة «إس ٤٠٠»... والكونغرس الأميركي يحذر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــركـــــيـــــا أن صـــفـــقـــة  أكــــــــــــدت 
صــواريــخ «إس ٤٠٠» الموقعة مع 
تـــراجـــع  روســـــيـــــا مـــحـــســـومـــة ولا 
فيها، في الوقت الــذي أرســل فيه 
مجلس الشيوخ الأميركي لأنقرة 
إنذاراً نهائياً لتختار بين روسيا 

والغرب.
وقـــــال رئـــيـــس لــجــنــة الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأميركي، جيمس إنهوف، الذي 
حـــل مــحــل الــنــائــب الـــراحـــل جــون 
ماكين في هذا المنصب، إن الوقت 
حان لتقرر أنقرة وتتصرف وفقاً 
لوضعها كعضو في حلف شمال 

الأطلسي (ناتو).
ونــــقــــلــــت شــــبــــكــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
الأميركية، أمــس، عن إنهوف أنه 
«يجب على تركيا أن تختار بين 
روســيــا والـــغـــرب. إذا كــانــت تريد 
البقاء في برنامج مقاتلات «إف - 
٣٥»، التي تنتجها شركة لوكهيد 
مــــارتــــن الأمـــيـــركـــيـــة لــلــصــنــاعــات 
الـــدفـــاعـــيـــة فــــي بـــرنـــامـــج مــشــتــرك 
يضم عدداً من الدول بينها تركيا، 
فعليها رفض شراء منظومة «إس 

- ٤٠٠» من روسيا. وشدد إنهوف 
على أن تركيا «تنتظر العواقب» 
في حال استمرت في عملية شراء 
لــــم يــوضــح  لــكــنــه  «إس - ٤٠٠»، 
الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي قـــــد تــتــخــذهــا 

واشنطن.
وبــحــســب «بـــلـــومـــبـــرغ»، فــإن 
الــولايــات المتحدة تخشى من أنه 
بعد تسليم منظومة «إس - ٤٠٠»، 
ســيــصــل الــــخــــبــــراء الــعــســكــريــون 
الروس إلى تركيا، وسيكتشفون 
أســــــــرار «مـــكـــافـــحـــة الــــــــــــرادار» فــي 
القاذفات الأميركية المقاتلة «إف 

.«٣٥ -
ونقلت عن الخبير العسكري 
ســــتــــيــــفــــن زالــــــــوغــــــــي أن «هـــــنـــــاك 
مـــخـــاوف مـــن أن يــســمــح الأتـــــراك 
للاختصاصيين الروس باختبار 
رادارات (إس - ٤٠٠) ضد طائرات 
(إف - ٣٥) من أجل إبطال خواص 
(مـــكـــافـــحـــة الــــــــــرادار) فــــي المــقــاتــلــة 

الأميركية».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــــلـــــو إن تـــركـــيـــا قـــــــررت شـــــراء 
الـــروســـيـــة   «٤٠٠ - أنـــظـــمـــة «إس 
للدفاع الجوي بدلا عن نظيراتها 

قـــدمـــت  الأمــــيــــركــــيــــة لأن روســـــيـــــا 
أفــــضــــل صـــفـــقـــة مــــؤكــــدا أن الأمــــر 
محسوم. وقد عقدنا هذه الصفقة 
وســـنـــشـــتـــري هــــــذه الأنــــظــــمــــة مــن 

روسيا بلا شك.
وأضــــــــــاف جـــــاويـــــش أوغــــلــــو 
فــي تــصــريــحــات أمـــس أنـــه «خــلال 
السنوات العشر الأخيرة حاولنا 
شــــــــراء أنـــظـــمـــة (بـــــاتـــــريـــــوت) مــن 
أصــدقــائــنــا الأمـــيـــركـــيـــين، لــكــن لم 
نفلح في ذلك. وبعثنا بآخر رسالة 
إلــيــهــم قــبــل ســنــة ونــصــف السنة، 
لكننا لــم نــتــلــق جـــوابـــا». وتــابــع: 
«فـــي المــســتــقــبــل نــحــن مــســتــعــدون 
للعمل مــع أي دولـــة، ولــكــن كانت 
لــــديــــنــــا ضــــــــــرورة مـــلـــحـــة ولــــذلــــك 
اشــتــريــنــا (إس ٤٠٠). وعــرضــت 
روسيا علينا أفضل صفقة، وفي 
المستقبل سنرى من يتقدم بأفضل 
عرض حيث ستحتاج تركيا إلى 
مزيد من أنظمة الدفاع الجوي في 

المستقبل».
ووقــــــعــــــت تــــركــــيــــا وروســـــيـــــا 
صفقة لتوريد أنظمة «إس - ٤٠٠» 
الــصــاروخــيــة لــلــدفــاع الــجــوي في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧. 
وأثــــــــارت الــصــفــقــة مـــعـــارضـــة مــن 

جــانــب واشــنــطــن، الــتــي قــد تعيد 
النظر في صفقة توريد المقاتلات 
الأميركية «إف - ٣٥» لأنقرة بسبب 

شرائها منظومة «إس - ٤٠٠».
وكــان الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان كــشــف الأســـبـــوع 
بـــــلاده ستتسلم  المـــاضـــي عـــن أن 
مــنــظــومــة الـــدفـــاع الـــجـــوي «إس - 
٤٠٠» الروسية أواخــر ٢٠١٩، وأن 

الشراء سيكون بالليرة التركية.
وهـــدد الكونغرس الأميركي 
فــي وقـــت ســابــق بتعليق تسليم 
طائرات «إف - ٣٥» لتركيا بسبب 
خــــطــــط أنـــــقـــــرة شــــــــراء المـــنـــظـــومـــة 
الـــــروســـــيـــــة. وذكـــــــــرت تــــقــــاريــــر أن 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة قــــد تــعــيــد 
النظر في مشاركة تركيا ببرنامج 
تطوير المقاتلة الأميركية إذا ما 
اســــتــــمــــرت جــــهــــودهــــا لــلــحــصــول 
على صواريخ «إس - ٤٠٠»، وأنه 
حتى لو تم التوصل إلى حل لهذه 
المــعــضــلــة، فـــإنـــه قـــد تـــكـــون هــنــاك 
عـــقـــبـــات أخــــــرى فــــي عـــــدم تــســلــيــم 
مــقــاتــلات الــشــبــح الأمــيــركــيــة إلــى 

سلاح الجو التركي.
وطلب الكونغرس بــأن يرفع 
وزير الدفاع جيم ماتيس ملخصا 

بحلول نهاية عــام ٢٠١٨، يفصل 
فيه مخاطر شراء تركيا لمنظومة 
الصواريخ الروسية، وتأثير وقف 
مشاركة تركيا ببرنامج تطوير 

وتصنيع المقاتلة إف - ٣٥.
وتركيا هي الجانب الوحيد، 
إلــى شركة «نــورثــروب  بالإضافة 
غرومان» الأميركية، التي تشارك 
فـــــــي تــــصــــنــــيــــع هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــن 
الــطــائــرات، وأي وقـــف للمشاركة 
التركية قد يعطل مشروع إنتاج 
وتسليم المقاتلات مدة عامين على 

الأقل.
وقد توافق الولايات المتحدة 
على منظومة الصواريخ الروسية 
لــتــركــيــا، مــقــابــل الـــحـــصـــول على 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة بــشــأن 
مـــنـــظـــومـــة الـــتـــســـلـــيـــح الــــروســــيــــة 
(إس - ٤٠٠)، كــمــا حــــدث عــنــدمــا 
اشترت قبرص صواريخ إس ٣٠٠. 
واضطرت إلى نقلها إلى اليونان 
بـــضـــغـــط مــــــن تــــركــــيــــا والــــنــــاتــــو، 
وتـــــمـــــكـــــنـــــت واشــــــنــــــطــــــن عــــنــــدهــــا 
مـــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مـــهـــمـــة عـــــن تــلــك 

الصواريخ.
وفيما يتعلق بمنظومة «إس 

٤٠٠» ذكر تقرير سري قدمته وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
إلــى الكونغرس بناء على طلبه، 
بحسب مــا كشفت وســائــل إعــلام 
أميركية أن «تركيا تعتبر المركبات 
الجوية والصواريخ الباليستية 
أمــنــيــاً وإقليمياً مــتــزايــداً  تــهــديــداً 
ضـــــــدهـــــــا، وهـــــــــي مــــنــــزعــــجــــة مـــن 
بحثها منذ أعوام عن نظام دفاع 
جـــــــوي وصـــــــــاروخـــــــــي». وتــــطــــرق 
الــتــقــريــر إلـــى مــشــاركــة تــركــيــا في 
بـــرنـــامـــج مـــقـــاتـــلات «إف - ٣٥»، 
والــــذي انــخــرطــت فــيــه عـــام ٢٠٠٢، 
واستثمرت نحو ١٫٢٥ مليار دولار 
حتى الوقت الراهن، وتنوي شراء 

١٠٠ طائرة من طراز «إف - ٣٥».
واستعرض التقرير البدائل 
الــتــي تــقــدمــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
لتركيا، مبيناً أن إدارة واشنطن 
أعـــــدت حـــزمـــة قــــــادرة عــلــى تلبية 
جميع احتياجات تركيا الدفاعية 
وتضمن نظاماً جوياً وصاروخياً 

قوياً ويمكنه العمل مع الناتو.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعــلــنــت 
تــركــيــا لأجـــل غــيــر مــعــلــوم، أمــس، 
حظر التجوال في عدد من القرى 
في ولايــة ديــار بكر ذات الغالبية 

الـــكـــرديـــة (جـــنـــوب شـــــرق) بسبب 
العمليات العسكرية التي تعتزم 
قوات الجيش شنها ضد مسلحي 
حــــــــزب الـــــعـــــمـــــال الــــكــــردســــتــــانــــي 

(المحظور).
وقــالــت ولايــــة ديــــار بــكــر، في 
بيان، إنه تم إعلان حظر التجوال 
في ٣٧ قرية ومنطقة تابعة لبلدتي 
لــيــجــا وهـــانـــي بـــالـــولايـــة. وأشــــار 
الـــبـــيـــان إلــــــى أن «ســـــريـــــان حــظــر 
التجوال بــدأ اعتبارا مــن الساعة 
٠٦:٠٠ من صباح أمس بالتوقيت 
المحلي (٠٣٫٠٠ تغ) وحتى إشعار 
آخـــــــر؛ بــالمــنــطــقــة الــــتــــي ســتــشــهــد 
التي قال  العمليات العسكرية»، 
البيان إنها ستستهدف عناصر 
العمال الكردستاني، ومن بينهم 
قـــيـــادات بـــــارزة تــنــشــط فـــي جــبــال 

وغابات بلدتي ليجا وهاني.
وأضــــاف أن هـــذه العمليات: 
«تهدف إلى القضاء على ما سماه 
(العناصر الإرهــابــيــة) وتدمير  بـ
الـــــخـــــنـــــادق والمـــــــخـــــــازن ومـــــواقـــــع 

مضادات الطائرات».
ومــؤخــرا، اعتقلت السلطات 
الــتــركــيــة ٩٠ شــخــصــا، لــلاشــتــبــاه 
فـــــــي صــــلــــتــــهــــم بــــــحــــــزب الــــعــــمــــال 

الكردستاني، في عمليات أمنية 
شــمــلــت ٨ ولايـــــات لــوقــف أنشطة 
أعــــــضــــــاء الـــــــحـــــــزب. وقـــــــــال حــــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــتــركــي 
المعارض (مؤيد للأكراد) إن ١٤٠ 
من أعضائه اعتقلوا خلال الأيام 
الثلاثة الماضية لدوافع سياسية.

وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
الـــــحـــــزب بــــــأن لـــــه صــــــلات بـــحـــزب 
العمال الكردستاني الذي تصنفه 
«تنظيما إرهابيا» في حين ينفي 
«الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي»، الـــذي 
اعـــتـــقـــل أيــــضــــا رئـــيـــســـه المــــشــــارك 
السابق صــلاح الدين دميرطاش 
بــالــبــرلمــان بتهم  نـــوابـــه  و١٠ مـــن 
تــتــعــلــق بـــدعـــم الإرهــــــــــاب، صــلــتــه 

بحزب العمال الكردستاني.
وتصاعد العنف فــي جنوب 
شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية 
بــعــد انــهــيــار هـــدنـــة بـــين الــحــيــش 
الـــتـــركـــي والـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
فــي عــام ٢٠١٥. ونــفــذت تركيا في 
الشهور الأخــيــرة ضــربــات بشكل 
مــنــتــظــم عــلــى قـــواعـــد الـــحـــزب في 
شمال العراق، وبخاصة في جبال 
قـــنـــديـــل وهـــــــددت أيـــضـــا بــتــنــفــيــذ 

هجوم بري.

أخبار
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ماكرون يستبعد فرض حالة الطوارئ أو حل المجلس النيابي

الدولة الفرنسية «حائرة» في كيفية التعامل مع أزمة «السترات الصفراء»
باريس: ميشال أبو نجم

لم يصدر شيء عن الاجتماع 
«خــلــيــة الأزمــــــة»، الـــذي  الـــطـــارئ لـــ
جــــــرى فــــي قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه ظــهــر 
أمس، مباشرة بعد عودة الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون مـــن بــويــنــس 
آيـــــرس، وبــعــد تــوقــف عــنــد قــوس 
الــنــصــر لـــلاطـــلاع عــلــى الأضـــــرار، 
وإعـــــــــــادة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــوطـــنـــي» بالنسبة  هــــذا «الـــرمـــز 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بــعــد 
«تــدنــيــســه» عــلــى أيـــدي مجموعة 
من المشاغبين أول من أمس، وفق 

تعبير ماكرون.
وقـــــبـــــيـــــل وصـــــــــــول الــــرئــــيــــس 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون إلــــى المـــكـــان، 
انــتــشــرت ســـيـــارات لـــقـــوات الأمـــن 
حــــــــــول نـــــصـــــب قــــــــــوس الــــنــــصــــر، 
إلـــــى جــــانــــب ســـــيـــــارات الــصــيــانــة 
والــتــنــظــيــف الـــخـــضـــراء الــتــابــعــة 
لــلــبــلــديــة. وشـــــرع عـــمـــال الــبــلــديــة 
في غسل الأرض بخراطيم المياه، 
الــشــعــارات المكتوبة على  وكــانــت 
قــــوس الــنــصــر لا تـــــزال واضـــحـــة، 
فقام عــدد مــن المحققين التابعين 
لــلــشــرطــة بـــأخـــذ صـــــور لـــهـــا قــبــل 
إزالتها. ومن بينها: «إنها نهاية 
الـــنـــظـــام»، و«الـــســـتـــرات الــصــفــراء 
ســـيـــنـــتـــصـــرون»، و«نـــعـــمـــل لــقــلــب 

البرجوازية».
وضــم اجــتــمــاع الإلــيــزيــه، إلى 
جانب ماكرون وأمين عام القصر 
ألكسيس كوهلر، رئيس الحكومة 
ووزراء الداخلية والعدل والبيئة، 
وقــــــادة الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة. وكـــان 
لافـــتـــاً أن مـــــاكـــــرون، كـــمـــا كــشــفــت 
عن ذلــك مصادر الرئاسة، امتنع 
إلــى الفرنسيين، رغم  عن التوجه 
الأزمـــــة الـــحـــادة الـــتـــي هـــي الأكــبــر 
التي يواجهها عهده منذ بدايته 
ربيع العام الماضي. وثمة وحدة 
رأي بــين المحللين فــي بــاريــس أن 
ذلك يعود لأن الرئيس يسعى من 
جــهــة لــكــســب الــــوقــــت، ومــــن جهة 

ثانية لــبــلــورة مــخــارج مــن الأزمــة 
لا تـــدل عــلــى تــراجــعــه عــن قـــرارات 
ســابــقــة، وتــبــرد فــي الــوقــت عينه 
«بــرمــيــل الـــبـــارود» المــتــفــجــر. لكن 
بــالمــقــابــل، ســـربـــت هــــذه المـــصـــادر 
أن مـــاكـــرون، ومــعــه الــحــكــومــة، لا 
ينويان في الوقت الحاضر فرض 
حالة الطوارئ التي رفعت خريف 
الـــعـــام المــــاضــــي، بــعــد أن فــرضــت 
على فرنسا طيلة ٣ سنوات، منذ 
العمليات الإرهابية الواسعة التي 
ضربت باريس وإحدى ضواحيها 
في نوفمبر (تشرين الثاني) من 

عام ٢٠١٥.
وكــــــــــــــان وزيــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
كـــريـــســـتـــوف كـــاســـتـــانـــيـــر، الـــــذي 
تـــوجـــه إلـــيـــه اتـــهـــامـــات بــالــجــمــلــة 
بـــســـبـــب أعــــمــــال الـــشـــغـــب، وفــشــل 
القوى الأمنية في التعامل معها، 
قـــد أشـــــار أول مـــن أمــــس إلــــى أنــه 
«لا محرمات أمــام الحكومة، وأن 

فرض حالة الطوارئ مجدداً يمكن 
أن يقرر». لكن وزيرة العدل نيكول 
بيلوبيه «تحفظت» مــســاء أمس 
عــلــى ذلــــك، مــمــا يــعــنــي أن إجــــراء 
كهذا مؤجل، إن لم يكن مستبعداً، 
خصوصاً أن إقـــراره يــدل بمعنى 
ما على أن الأمــور قد خرجت عن 
السيطرة، وهــو مــا تريد باريس 

استبعاده.
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق عـــــيـــــنـــــه، فـــــإن 
الإلـــــيـــــزيـــــه اســـتـــبـــعـــد أيـــــضـــــاً حــل 
المــجــلــس الــنــيــابــي، وهــــو مـــا دعــا 
إليه جان لوك ميلونشون، رئيس 
حــــــزب «فــــرنــــســــا المـــــتـــــمـــــردة»، أي 
الــيــســار المــتــشــدد، ومــاريــن لوبن، 
زعيمة حزب «التجمع الوطني»، 
المـــــتـــــطـــــرف. وبـــــــرأي  الــــيــــمــــين  أي 
الاثنين، فإن المجلس لم يعد يمثل 
الفرنسيين، وبالتالي يتعين حله 
لـــلـــخـــروج مــــن المـــــــأزق الــســيــاســي 

الحالي.

وثمة إجماع في فرنسا على 
أن الــتــعــاطــي مــع أزمـــة «الــســتــرات 
الـــــصـــــفـــــراء»، وكــــبــــح الأقــــلــــيــــة مــن 
المخربين والمشاغبين القادمين من 
أقصى اليمين واليسار، يمران عبر 
تمكن الدولة من توفير رد مزدوج: 
أمني من ناحية، للضرب بيد من 
حديد على من حطم وأحرق ونهب 
واســــتــــهــــدف قـــــــوات الأمــــــــن، ومـــن 
ناحية ثانية سياسي، لا يمكن أن 
يكون دون الحد الأدنى المطلوب، 
أي «تـــجـــمـــيـــد» زيــــــــادات الـــرســـوم 
عـــلـــى المــــحــــروقــــات الـــتـــي قــررتــهــا 
الحكومة بحجة خفض الاعتماد 
على «الطاقة الملوثة»، أي البترول 
ومشتقاته، والانتقال إلى الطاقة 

النظيفة.
وحــــــتــــــى الــــــــيــــــــوم، مـــــــا زالـــــــت 
الحكومة تتمهل، والرئيس يكسب 
الـــنـــزول عــنــد المطلب  الـــوقـــت، لأن 
«السترات الصفراء» يعني  الأول لـ

أن العهد قد تراجع تحت ضغط 
الــــشــــارع، وبــالــتــالــي ســيــكــون من 
الصعب عليه الإكمال في خططه 
الإصــــلاحــــيــــة لـــلـــســـنـــوات الـــثـــلاث 
والنصف المتبقية له. من هنا، فإن 
ماكرون طلب من رئيس الحكومة 
إدوار فيليب أن يلتقي السترات 
الصفراء، وكذلك رؤساء الأحزاب 
المــمــثــلــين فـــي الــبــرلمــان لــلــتــشــاور. 
والحال أن فيليب حاول الحوار مع 
ممثلين عن «السترات الصفراء» 
يــفــتــقــدون لبنية تمثلهم،  الــذيــن 
إلا أن المحاولة باءت بالفشل، لأن 
شخصين فقط قبلا الالــتــقــاء به، 
وأحدهما انسحب بعد ٣ دقائق 
من وصوله إلى القصر الحكومي، 

بحجة أن اللقاء لم يكن متلفزاً.
ويعاني مــاكــرون مــن مشكلة 
رئــيــســيــة، هـــي أن كـــلامـــه لـــم يعد 
مـــســـمـــوعـــاً الــــــيــــــوم، وأنــــــــه أضـــــاع 
الفرصة التي توفرت له منتصف 

الأسبوع الماضي لتفكيك الأزمــة، 
حين ألقى كلمة مطولة في اجتماع 

حول البيئة في القصر.
وبــــــدل أن يــعــلــن يـــومـــهـــا عــن 
«بادرة قوية» تقنع المحتجين بأنه 
إلــيــهــم حــقــيــقــة، ويتفهم  يــســتــمــع 
اقــتــرح «آلــيــة» غامضة  مطالبهم، 
ســيــكــون دورهــــــا مــراقــبــة ارتـــفـــاع 
أســـعـــار الــنــفــط عـــالمـــيـــاً، وتــكــيــيــف 
زيـــــــــادات الـــــرســـــوم عـــلـــى الــــوقــــود 

بموجب صعودها وهبوطها.
ـــــــيـــــــوم، فــــــــإن الــــحــــركــــة  أمــــــــا ال
الاحــتــجــاجــيــة لــم تــعــد محصورة 
بــالــوقــود، بــل تــحــولــت إلـــى «سلة 
مــــــطــــــالــــــب»، تــــتــــضــــمــــن بـــالـــطـــبـــع 
خــفــض الــضــرائــب، وزيـــــادة الحد 
الأدنــى للرواتب، ورفــع المعاشات 
الــتــقــاعــديــة. وقـــال رئــيــس مجلس 
الــــشــــيــــوخ، جــــيــــرار لارشـــــيـــــه، إنـــه 
«بداية»  ينبغي على الحكومة كـ
أن تجمد زيــادات الرسوم لإقناع 

السترات الصفراء بالجلوس إلى 
الــحــوار، والبحث جماعياً  طاولة 

عن حلول.
كــــــذلــــــك، فــــــــإن رئـــــيـــــس حــــزب 
«الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة إلـــــــــى الأمـــــــــــــام»، 
ستانيسلاس غيريني، وهو حزب 
مـــاكـــرون، اعــتــرف بالقطيعة بين 
الحكومة والطبقة السياسية وبين 
الــشــعــب، بــقــولــه: «إنـــنـــا ابــتــعــدنــا 
كـــثـــيـــراً عــــن واقـــــــع الـــفـــرنـــســـيـــين»، 
وهـــــــو مـــــا ســــبــــق أن اعـــــتـــــرف بــه 
مــــاكــــرون الأســــبــــوع المــــاضــــي فــي 
الخطاب المشار إليه سابقاً. ويدل 
كــــلام رئـــيـــس الـــحـــزب إلــــى وجـــود 
«تــســاؤلات وانــقــســامــات» داخــلــه، 
وبـــــعـــــض الــــنــــقــــمــــة عــــلــــى طـــريـــقـــة 
تعاطي الحكومة مع هذه الأزمة، 

حيث تتضارب التصريحات.
في المقابل، تطالب المعارضة، 
كما قسم من «السترات الصفراء»، 
بــبــادرة قــويــة مــن الحكومة،  أولاً 

بدءاً بتجميد رفع الضرائب على 
المحروقات. وفي صفوف اليمين، 
دعـــا زعــيــم الــجــمــهــوريــين، لـــوران 
فوكييه، مجدداً إلى استفتاء حول 
الــســيــاســة الــبــيــئــيــة والــضــريــبــيــة 
لإيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون. وطــلــبــت 
مــــاريــــن لــــوبــــان (يـــمـــين مــتــطــرف) 
لقاء مــاكــرون مع زعماء الأحــزاب 
السياسية المعارضة، كما طالبت 
بحل الجمعية الوطنية، وإجــراء 

انتخابات جديدة.
وفـــــــــــي مــــعــــســــكــــر الــــــيــــــســــــار، 
طــلــب زعــيــم الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي، 
أوليفييه فور، تشكيل لجان حول 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة. أمـــا جـــان لــوك 
ميلانشون، زعيم حركة «فرنسا 
المتمردة»، فدعا إلى إعــادة فرض 
الــضــريــبــة عــلــى الــــثــــروة، مــشــيــداً 
«تـــمـــرد المـــواطـــنـــين الــــــذي يــثــيــر  بــــ

الخوف لدى ماكرون والأثرياء».
ووســـــط هــــذه المـــطـــالـــب الــتــي 
وضع معظمها على الطاولة منذ 
أيام، لم تغير الحكومة حتى الآن 
مــوقــفــهــا. وذكـــــر المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــحــكــومــة، بــنــجــامــان غــريــفــو، أن 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة «مــســتــعــدة» 
لــلــتــحــاور مـــع مــمــثــلــي «الــســتــرات 
الــصــفــراء الأحـــــرار»، الــذيــن كتبوا 
مقالة في صحيفة «لو جورنال دو 
ديمانش»، دعوا فيها إلى الخروج 

من الأزمة.
إزاء كـــل ذلــــك، فــــإن الــتــخــوف 
هـــــــــو فـــــــــي عـــــــــــــــودة المـــــحـــــتـــــجـــــين، 
ومــعــهــم «المــشــاغــبــين»، إلـــى جــادة 
الشانزليزيه ومحيطها، وعــودة 
الــشــوارع،  أعمال الحرق ومــعــارك 
وكـــل مــا شــاهــده الــعــالــم يـــوم أول 
مـــن أمـــــس. ولـــتـــفـــادي ذلـــــك، طلب 
مـــاكـــرون مـــن وزيـــــر الــداخــلــيــة أن 
«يــــــدرس» إجــــــراءات تــمــنــع تــكــرار 
مــا حــصــل، لكن مــا سيجري يوم 
السبت المقبل مرهون بما سيقدمه 
الرئيس والحكومة من حلول، وإلا 
فـــإن الأزمــــة ذاهــبــة إلـــى مــزيــد من 

التصعيد.

عامل يزيح أجزاء سيارة محترقة بالقرب من جادة الشانزيليزيه أمس (إ.ب.أ)ماكرون يحادث قوات مكافحة الشغب في باريس أمس (إ.ب.أ)

أخبار

غالبية الفرنسيين لا تحبذ استقبال مزيد من الأجانب
باريس: «الشرق الأوسط»

يعتقد ٨ فرنسيين مــن أصــل ١٠ 
أنـــه يــنــبــغــي لــبــلادهــم عـــدم اســتــقــبــال 
مزيد من المهاجرين، وفــق استطلاع 
لــلــرأي نشرته صحيفة «لــو جــورنــال 

دو ديمانش» أمس.
ويرى ٥٨ في المائة من الفرنسيين 
الــــهــــجــــرة ســـلـــبـــيـــة فــي  أن تــــداعــــيــــات 

مجموعة واســعــة مــن المــجــالات؛ مثل 
الاقتصاد والتلاحم الوطني والأمن، 
ويرون أن استقبال مزيد من الأجانب 
غير مرغوب فيه. ووجــد الاستطلاع 
الـــذيـــن شملهم  المـــائـــة مـــن  فـــي  أن ٦٤ 
يـــرون أن استقبال مزيد  الاســتــطــلاع 
مــــن المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر مــــرغــــوب فــيــه، 
بــيــنــمــا يــســتــمــر وصــــــول عـــــدد كــبــيــر 
مــن المــهــاجــريــن غــيــر الــقــانــونــيــين إلــى 

أوروبــا، وأن مسألة الهجرة يمكن أن 
تــشــكــل مــوضــوعــا مــهــمــا فــي الــنــقــاش 
العام قبل الانتخابات الأوروبية في 

مايو (أيار) ٢٠١٩.
ويكشف هذا الاستطلاع معارضة 
الـــشـــعـــب الـــفـــرنـــســـي الــــــذي اســتــوعــب 
أعــــــــدادا كـــبـــيـــرة مــــن المـــهـــاجـــريـــن مــنــذ 
عقود؛ لهذا الأمــر. وقد ساهمت هذه 
الظاهرة في تغيير المجتمع، وكل ذلك 

في سياق اقتصادي وطني ضعيف 
وفــق وكــالــة الصحافة الفرنسية. إلا 
إن الفرنسيين يؤيدون استقبال أناس 
في خطر. ويعتقد ٦١ في المائة أن على 
فرنسا استقبال المهاجرين الهاربين 
من الحرب والبؤس. في المقابل، فإنهم 
يرفضون الهجرة الاقتصادية. ويرى 
٧١ فــي المــائــة مــنــهــم أن هـــذه الــهــجــرة 
تتيح لأربــاب العمل خفض الرواتب، 

بــيــنــمــا يـــؤكـــد ٦٠ فــــي المــــائــــة أنـــــه مــن 
الــضــروري انــتــقــاء المــهــاجــريــن حسب 

الاحتياجات الاقتصادية للبلاد.
وفي الإطار الأوروبي والصعوبات 
الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الاتــــحــــاد فــــي إدارة 
مــــوجــــات الـــهـــجـــرة وتـــوزيـــعـــهـــا نــحــو 
أوروبا، يؤيد الفرنسيون حلا وطنيا؛ 
إذ يؤكد ٦٣ في المائة أنهم موافقون 
اتــفــاقــات «شينغن» التي  إلــغــاء  على 

تنص على التنقل الحر للأشخاص 
في إطــار الاتــحــاد الأوروبـــي، معلنين 
بــذلــك تــأيــيــدهــم بــحــكــم الأمــــر الــواقــع 

لإعادة الحدود الوطنية.
المــــائــــة  فــــــي  يــــفــــضــــل ٥٤  كـــــذلـــــك 
ــــقــــرار بـــشـــأن اســتــقــبــال  أن يــتــخــذ ال
المــهــاجــريــن وتــوزيــعــهــم فـــي أوروبــــا 
عــلــى المــســتــوى الـــوطـــنـــي. لــكــنــهــم لا 
يـــعـــارضـــون أن تـــشـــارك فــرنــســا في 

تــحــرك منسق لاستقبالهم، بما أن 
يـــؤيـــدون أن تستقبل  المـــائـــة  فـــي   ٥١
المــهــاجــريــن الذين  فرنسا قسما مــن 
يــصــلــون إلـــى الــســواحــل الــيــونــانــيــة 
والإيطالية أو الإسبانية. وقد أجرى 
الاســتــطــلاع معهد «إيــفــوب» مــن ٢٣ 
إلى ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) على 
عينة من ١٠١٥ راشدا، وفقا لطريقة 

الحصص.
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مقتل ٣٧ مسلحاً بانفجار سيارة مفخخة في ولاية قندهار... وطائرة تطيح قيادياً من {طالبان}

هجمات في ولايات أفغانية عدة... والغارات الأميركية تتزايد
كابل: جمال إسماعيل

في ظل الهجمات والهجمات 
الــقــوات الحكومية  المــضــادة بــين 
وقوات «طالبان» في أفغانستان، 
تصاعدت الهجمات التي شنت 
فــــي عـــــدد مــــن الــــــولايــــــات، وســـط 
ادعاءات متضاربة بين الجانبين، 
بـــمـــا يــــوحــــي بــــحــــرص الـــطـــرفـــين 
عــلــى تحقيق تــقــدم عــســكــري في 
الــعــمــلــيــات، ربـــمـــا يـــكـــون خــطــوة 
قبل الاتفاق على بدء مفاوضات 
جــــــادة مــــن أجـــــل إنــــهــــاء الـــصـــراع 
المسلح في أفغانستان، ويفضي 
إلــــى انـــســـحـــاب الــــقــــوات الــدولــيــة 
منها. فقد أعلنت «طالبان» عن 
هــجــمــات لــقــواتــهــا عــلــى المـــراكـــز 
الدفاعية للقوات الحكومية في 
منطقة نـــش، فــي ولايــــة قــنــدهــار 
(جـــــنـــــوب الـــــــبـــــــلاد)، مــــمــــا أجـــبـــر 
القوات الحكومية على الانسحاب 
وإخلاء المراكز الأمنية، مع وقوع 
أحد الضباط أسيراً لدى الحركة. 
كـــمـــا أوقــــعــــت قـــــــوات «طــــالــــبــــان» 
آتــيــة مــن ترينكوت، مركو  قافلة 
ولايـــــة أروزجــــــــان المـــــجـــــاورة، في 
كـــمـــين نــصــبــتــه لـــهـــا، مـــمـــا أســفــر 
عــــن تـــدمـــيـــر آلـــيـــتـــين عــســكــريــتــين 
ونــاقــلــة عــســكــريــة أخــــــرى، وقــتــل 
فــــي الــــحــــدث أيـــضـــاً ٦ مــــن أفـــــراد 
الــقــوات الحكومية، حسب بيان 

«طالبان».
وشهدت منطقة ناد علي، في 
ولاية هلمند (جنوب أفغانستان)، 
مـــعـــارك بـــين الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
وقوات حركة طالبان، حيث جرت 
اشتباكات ضارية للسيطرة على 
مركز أمني في منطقة بارتشوي، 
مما أسفر عن مقتل وجرح ٩ من 
أفــراد القوات الحكومية، وإجبار 
بقية القوات على الانسحاب من 
المنطقة، لتبسط قوات «طالبان» 
ســيــطــرتــهــا بــالــكــامــل عــلــى المــركــز 
الأمني. وأعقب هذه الاشتباكات 

قـــدوم تــعــزيــزات أمنية حكومية، 
حيث تجددت المعارك في المنطقة، 
مما أســفــر عــن مقتل ٦ مــن أفــراد 
الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة. وقـــــد أعــلــن 
الجيش الأفغاني أنه، وقوات حلف 
شمال الأطلسي في أفغانستان، 
قــتــلــوا أو جـــرحـــوا ٦٤ مـــن قـــوات 
حــركــة طــالــبــان فــي ولايـــة غــزنــي، 
بعد أيام من المواجهات الضارية 
بين الطرفين. وقال «فيلق الرعد» 
الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي، في 
بيان نقلته وكالة «خاما بريس»، 
إن غــــارات جــويــة تــم شــنــهــا على 
مــنــاطــق أنـــــــدار، وده يـــــاك، وقـــره 
بـــاغ، وجــيــرو، أســفــرت عــن مقتل 
٣٥ مسلحاً مــن «طــالــبــان»، فيما 
جرح ١٧ مسلحاً آخرين في هذه 
الــغــارات. وأضــاف «فيلق الرعد» 
القادة العسكريين لمجموعات  أن 
«طالبان» في هذه المناطق قتلوا 
في العمليات التي شنها الجيش 
الأفـــــغـــــانـــــي وقـــــــــــوات الأطــــلــــســــي. 
وأشار البيان الرسمي عن «فيلق 
الــــرعــــد» إلـــــى اســــتــــهــــداف حــافــلــة 
كانت محملة بالمتفجرات تابعة 
«طالبان»، حيث تم قصفها من  لـ
خــلال طائرة من دون طيار، مما 
إلــى تفجيرها على الطريق  أدى 
بــين قــنــدهــار وكــابــل، فــي مديرية 
قـــره بــــاغ، مــمــا أدى إلـــى مــقــتــل ٧ 
مــن مقاتلي «طــالــبــان»، وجــرح ٥ 

آخرين.
وفــي نبأ آخـــر، قــالــت الــقــوات 
الخاصة الأفغانية إنها تمكنت 
من القبض على نويد خان أبادي، 
الــقــادة غير المنضبطين في  أحــد 
القوات الأفغانية في ولاية تاخار 
الــشــمــالــيــة، بــعــد مــحــاصــرتــه من 
الــقــوات الخاصة الأفغانية.  قبل 
وقال خليل أسير، المتحدث باسم 
القيادة الأمنية في ولاية تاخار، 
الــخــاصــة تمكنت من  الـــقـــوات  إن 
أســــــر الــــضــــابــــط غـــيـــر المــنــضــبــط 
إلــى مدينة طالقان،  بعد عــودتــه 

مـــركـــز ولايـــــة تـــاخـــار، بــعــد رحــلــة 
عــلاج خــارج أفغانستان. وتتهم 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة نــويــد خــان 
أبـــــادي بــقــيــادة عــصــابــة مسلحة 
قــامــت بــأعــمــال الــنــهــب والابـــتـــزاز 

وخرق للقانون.
في غضون ذلك، أعلنت حركة 
«طالبان» وحلف شمال الأطلسي 
ومــصــادر رسمية أفغانية، أمس 
(الأحد)، مقتل أحد أعضاء رئاسة 
الأركـــــــــان الـــعـــســـكـــريـــة فــــي حــركــة 
«طـــالـــبـــان»، عــبــد الــرحــيــم مــنــان، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، 
بنيران طائرة أميركية دون طيار.

وكــــــان مـــنـــان يُـــعـــتَـــبَـــر أيــضــاً 
فـــي محافظة  الــحــاكــم «الـــشـــبـــح» 

هلمند، المجاورة لمحافظة قندهار 
مــعــقــل حـــركـــة «طــــالــــبــــان». وقـــال 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الداخلية 
نجيب دنــيــش إن مــنــان «لــم يكن 
(طـــالـــبـــان)  الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري لــــ
فـــي هــلــمــنــد فـــقـــط، بـــل أيـــضـــاً في 
مــــحــــافــــظــــات جــــنــــوبــــيــــة أخــــــــرى. 
ويوجه مقتله ومقتل ٣٢ عنصراً 
ضــربــة قــاســيــة لــلــعــدو وســيــؤدي 
إلى تحسن الأوضاع الأمنية في 

المنطقة».
وأكدت بعثة الحلف الأطلسي 
القائد  في أفغانستان مقتل هذا 
«طالبان» في «عملية  العسكري لـ
جوية». وقال الكولونيل دايفيد 
بــاتــلــر، المــتــحــدث بـــاســـم الـــقـــوات 

الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي إطـــــــــار الـــحـــلـــف 
الأطلسي: «على (طالبان) بالتالي 
الــتــفــكــيــر فـــي تــكــثــيــف مــحــادثــات 
الــســلام بــدلاً مــن الــصــراع المسلح 

لأن هذا هو الحل الوحيد».
وتزامنت بيانات «طالبان» 
عــــن هـــجـــمـــات لـــهـــا مــــع بـــيـــان مــن 
الجهات الرسمية الأفغانية عن 
مـــقـــتـــل الــــعــــشــــرات مـــــن مــســلــحــي 
«طـــالـــبـــان»، بــعــد تفجير ســيــارة 
هـــمـــفـــي مـــــدرعـــــة كــــانــــت بـــحـــوزة 
«طـــــــــالـــــــــبـــــــــان»، وعــــــمــــــلــــــوا عـــلـــى 
تفخيخها من أجل تفجيرها في 
مــنــطــقــة مـــعـــروف (شـــمـــال ولايـــة 
قــــنــــدهــــار). وحـــســـب المـــســـؤولـــين 
الـــرســـمـــيـــين، فــــإن ســـيـــارة همفي 

مدرعة كانت بحوزة «طالبان»، 
وملؤها المتفجرات، منطلقين بها 
حين انفجرت على مشارف منطقة 
مــعــروف، مما أدى إلــى مقتل ٣٧ 
من عناصر «طالبان»، كانوا في 
العربة المفخخة وسيارات أخرى 

مرافقة لها.
وأكــــــــد عــــزيــــز أحــــمــــد عــــزيــــز، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــاكـــم قـــنـــدهـــار، 
الحادث، مشيراً إلى أن «مقاتلي 
(طالبان) كانوا يعدون السيارة 
المــفــخــخــة لــتــفــجــيــر مــقــر للجيش 
المــــنــــطــــقــــة، وأن  فــــــي  الأفــــــغــــــانــــــي 
التفجير أســفــر عــن مقتل ٣٧ من 
قــوات (طــالــبــان) وجــرح آخــريــن»، 
لــكــن مـــســـؤولـــي «طـــالـــبـــان» نــفــوا 

صحة الخبر الذي بثته المصادر 
الحكومية، بالقول إنه لم يقع أي 

حادث من هذا القبيل.
ونشرت قيادة القوات الجوية 
الأميركية تقريراً بشأن الغارات 
الجوية المنفذة فــي أفغانستان، 
نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة «ســـــتـــــارز آنـــد 
ســـتـــرايـــبـــس» الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الأميركي، كشف فيه عن أن العام 
الحالي شهد ارتفاعاً حاداً في عدد 
المــلــقــاة على أفغانستان  القنابل 
مــــن قـــبـــل الــــطــــائــــرات الأمـــيـــركـــيـــة. 
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر أن مـــجـــمـــوع مــا 
الــقــوات الأميركية على  أسقطته 
أفغانستان حتى نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الجاري 
بلغ ٥ آلاف و٩٨٢ قنبلة، وهو رقم 
قياسي منذ بدء الغزو الأميركي 

لأفغانستان عام ٢٠٠١.
وزاد عدد القنابل الملقاة على 
أفغانستان حتى أكتوبر الماضي 
الــقــوات الأميركية في  عما ألقته 
عام ٢٠٠١، بداية الغزو الأميركي، 
وقــــصــــفــــهــــا جــــمــــيــــع الـــــــولايـــــــات 
الأفغانية، حيث بلغ عدد القنابل 
آنذاك ٥٤٠٠ قنبلة فقط. وأوضح 
التقرير أن قوات التحالف الدولي، 
بقيادة أميركا، نفذت حتى نهاية 
أكتوبر الماضي ٦٦٠٠ طلعة جوية 
في أجواء أفغانستان، أي بمعدل 
٢٢ طلعة جوية يومياً، وهو عدد 
طــلــعــات مــرتــفــع جـــداً فــي مرحلة 
قالت فيها واشنطن إنها تعمل 
على تقليص نشاطها وعملياتها 

في أفغانستان.
ولم يتطرق التقرير العسكري 
القتلى المدنيين  الأميركي لأرقــام 
خــلال القصف وإســقــاط القنابل 
عــلــى جــبــال وقــــرى أفــغــانــســتــان، 
لكن الأمــم المتحدة تقول إن عدد 
الــقــتــلــى المــدنــيــين هـــذا الـــعـــام زاد 
عــن مثيله فــي الأعــــوام السابقة. 
وكــلــفــت الـــحـــرب الأمــيــركــيــة على 
أفـــغـــانـــســـتـــان، حـــســـب الـــتـــقـــاريـــر 

الأمـــيـــركـــيـــة، أكـــثـــر مـــن تــريــلــيــون 
دولار، وتعد هذه الحرب الأطول 
في جميع الحروب التي خاضتها 

الولايات المتحدة حتى الآن.
من جانبه، قال وزير الدفاع 
الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مــاتــيــس إنــه 
يـــركـــز عـــلـــى إيــــجــــاد حــــل ســلــمــي 
للحرب في أفغانستان، لا يتضمن 
انسحاب القوات الأميركية منها 

في وقت قريب.
ونقلت صحيفة «ذا ميليتري 
تــايــمــز» الأمــيــركــيــة عـــن مــاتــيــس 
قوله في منتدى ريجان للدفاع: 
«إن (طـــالـــبـــان) أوضـــحـــت عملياً 
أنــــهــــا لا تـــعـــبـــأ بـــحـــيـــاة الــشــعــب 
الأفغاني، ولا يمكنهم الانتصار 
فــــــي صـــــنـــــاديـــــق الاقـــــــــتـــــــــراع، لــــذا 
يحاولون إرهاب الناس، بدلاً من 

ذلك»، حسب قوله.
وجــــــاءت تــعــلــيــقــات مــاتــيــس 
بـــعـــد أيــــــام مــــن إصـــــــدار الــرئــيــس 
ترمب دعماً للتواجد العسكري 
الأميركي في أفغانستان، حيث 
تــــم نـــشـــر نـــحـــو ١٦ ألـــــف جــنــدي 
أميركي في أفغانستان للتدريب 
والمــــشــــاورة ومــكــافــحــة الإرهـــــاب. 
وأعــــــــــرب مــــاتــــيــــس عـــــن تـــقـــديـــره 
لزيادة عدد القوات الأميركية في 
أفغانستان، بما يعطي المزيد من 
الثقة للقوات الأفغانية الحليفة.

وأشاد وزير الدفاع الأميركي 
بالدول الحليفة المشاركة بقواتها 
فــي أفــغــانــســتــان، واعــــداً بــوقــوف 
الولايات المتحدة مع هذه الدول، 
ومــجــمــوعــهــا ٤١ دولــــة، مــن أجــل 
مواصلة الجهود في أفغانستان. 
وحـــذر مــاتــيــس مــن أن انسحاب 
قــوات بــلاده من أفغانستان، في 
ظــل وجــــود أكــثــر مــن ٢٠ منظمة 
موصومة بالإرهاب في المنطقة، 
ســوف يضع العالم مــجــدداً أمــام 
خــطــر الإرهــــــاب، واســتــخــبــاراتــنــا 
قـــالـــت لــنــا إنـــنـــا ســنــكــون عــرضــة 

للهجمات مجدداً.

وجود أمني مكثف قرب مدخل مؤسسة أمنية بريطانية تعرضت لتفجير انتحاري في كابل (أ.ف.ب)

تونس: تنظيم {داعش}
يتبنى عملية القصرين الفاشلة

تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــن تــنــظــيــم داعـــــش الإرهـــابـــي، 
يه عملية «حي المنار» 

ّ
مساء أمس، تبن

الإرهــــابــــيــــة، الـــتـــي وقـــعـــت الــخــمــيــس 
بمحافظة القصرين (٢٠٠ كلم جنوب 

العاصمة».
وقال موقع «آخر خبر»، نقلاً عن 
وكالة أنباء «أعماق»: إن مسلحين من 
التنظيم الإرهابي «داعش»، هاجموا 
دوريــــــــــة أمــــنــــيــــة بــــحــــي المـــــنـــــار وســــط 

القصرين.
وكــــــــانــــــــت وحــــــــــــــــدات مــــــــن الأمــــــــن 
الـــتـــونـــســـي، تــعــرضــت أول مـــن أمــس 
لهجوم إرهابي، على مقربة من جبال 
القصرين، لكن الهجوم لم يسفر عن 
إصابة أي من جنود الوحدات الأمنية، 
فـــــي حـــــين أصــــيــــب مـــــواطـــــن تـــونـــســـي 
بــرصــاصــة عــلــى مــســتــوى كــتــفــه، نقل 
إثــرهــا إلـــى المــســتــشــفــى، حــيــث خضع 

لعملية جراحية ناجحة.
الــداخــلــيــة، وســط  وأعــلــنــت وزارة 
الأســــــبــــــوع الـــــحـــــالـــــي، عـــــن تـــفـــكـــيـــك ٤ 
خلايا تكفيرية نائمة ناشطة بعدد 
مـــن ولايـــــات الــجــمــهــوريــة، خــطــطــت - 
بالتنسيق مع عناصر قيادية إرهابية 
متحصّنة بالجبال التونسية - لتنفيذ 
ســلــســلــة مــــن الـــهـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــة، 
نـــوعـــيـــة وفـــــرديـــــة، تــســتــهــدف أهـــدافـــاً 

حــيــويــة بــالــبــلاد، عــلــى غــــرار الــدهــس 
والـــطـــعـــن والــتــســمــيــم والــتــفــجــيــر عن 
بعد، وفــق بيان أصــدرتــه الـــوزارة في 

الغرض.
وكـــشـــفـــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة فــي 
الــســيــاق ذاتـــــه، مَــخــبَــراً لــصــنــع المـــواد 
المــتــفــجــرة والـــغـــازات الــســامــة، وكمية 
من المواد الأولية والإلكترونية، كانت 
ســتــســتــخــدم فــــي تـــمـــويـــل الــهــجــمــات 

الإرهابية المبرمجة..
وأذنـــــت دوائـــــر الــتــحــقــيــق بحجز 
هذه الأسلحة والمــواد. ويعدّ هذا أول 
هجوم إرهابي تتعرض له الوحدات 
الأمـــنـــيـــة، بــعــد الــتــفــجــيــر الانـــتـــحـــاري 
الفتاة (منة  الــذي قامت به  الإرهــابــي 
قبلة)، يوم ٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، بـــالـــقـــرب مـــن دوريــــــة أمــنــيــة 
بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

يذكر أن الأبحاث والتحريات في 
تفجير شارع الحبيب بورقيبة، كشفت 
فــي وقـــت ســابــق، عــن أن الانــتــحــاريــة 
ت الفكر التكفيري 

ّ
ة قبلة، كانت تبن

ّ
من

وبـــايـــعـــت تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي، 
بـــقـــيـــادات التنظيم  وربـــطـــت عـــلاقـــات 
بــــالــــداخــــل والــــــخــــــارج، عـــبـــر الــفــضــاء 
الافــــتــــراضــــي، لــــلاطــــلاع عـــلـــى كــيــفــيــة 
صنع المتفجرات، وتمكنت بمفردها، 
من إعــداد عبوة تقليدية استعملتها 

في عملية التفجير المذكورة.

متطرفان يسلمان نفسيهما 
جنوب الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن 
إرهابيين سلما نفسيهما، في اليومين 
الأخيرين بمنطقة تمنراست بجنوب 
البلاد، بالقرب من الحدود مع النيجر، 
وقد كانت بحوزتهما أسلحة حربية 

وذخائر.
وذكــــــــــــــرت الــــــــــــــــــوزارة بـــمـــوقـــعـــهـــا 
الإلــكــتــرونــي أن مــتــطــرفــاً يُــدعــى سيد 
م  «يوسف»، سلَّ عمر توجي، معروف بـ
نفسه للجيش، أمس، وكان يحمل معه 
رشــاشــاً مــن نــوع «إف. إم» وذخــيــرة. 
وبالمنطقة نفسها، سلم إرهابي آخر 
أمـــــس، حــســب وزارة  نــفــســه أول مـــن 
الـــــدفـــــاع، يــســمــى بـــربـــوشـــي ونـــانـــي، 
وكنيته «أبو حمزة». وقد كان حاملاً 
رشــــاشــــاً مــــن نـــــوع «كـــالاشـــنـــيـــكـــوف» 
ومــــخــــزنــــين مـــحـــشـــويـــن بـــالـــذخـــيـــرة. 
والمــــتــــطــــرفــــان الـــتـــحـــقـــا بـــالـــجـــمـــاعـــات 

المسلحة المتشددة في ٢٠١٢.
الــدفــاع إن كانت  ولــم تذكر وزارة 
هــــنــــاك عــــلاقــــة بـــــين المــــتــــطــــرفــــين، ولا 
الــذي  اســـم التنظيم (أو التنظيمين) 
ينتميان إليه. ومعروف عن تمنراست 

أنها منطقة شاسعة (مساحتها تفوق 
٥٠٠ ألف كلم مربع)، تفلت من مراقبة 
السلطات الأمنية، وتشهد نشاطاً لافتاً 
الــســلاح والمــخــدرات وتهريب  لتجارة 

المهاجرين من جنوب الصحراء.
وبــــــــــأدرار (جـــــنـــــوب) تــــم الــقــبــض 
على إرهــابــي يسمى «مزيلي حمة»، 
وتـــوقـــيـــف عـــنـــصـــر دعـــــم لــلــجــمــاعــات 
المسلحة بالولاية نفسها. وفي سياق 
الـــوزارة أن الجيش  ذي صلة، أعلنت 
اعتقل ٩ منقبين عن الذهب، وصــادر 
شــاحــنــة وثــــلاث دراجـــــات نــاريــة و١٧ 
مــولــداً كهربائياً و١٩ مــطــرقــة ضغط 
و٥٥٠ لتراً من الــوقــود، وذلــك أول من 
أمس بتمنراست وبرج باجي مختار 
وعين صالح (جنوب). وفي قسنطينة 
الـــعـــاصـــمـــة)، أوقـــف  كــلــم شــــرق   ٥٠٠)
عناصر الدرك الوطني تاجر مخدرات 
بحوزته ٢٢٢٠ قرص مهلوس، وصادر 
الجهاز الأمني نفسه ١٨٫٦٤ قنطار من 
التبغ بــالــوادي (جــنــوب). وفــي إطــار 
الــهــجــرة الـــســـريـــة، أعــلــن الــجــيــش عن 
تــوقــيــف ٢٠ مــهــاجــراً غــيــر شــرعــي من 
جنسيات مختلفة ببرج باجي مختار 

(جنوب) وعين تيموشنت (غرب).

ضربة للجيش الأميركي تقتل ٩ من «الشباب» في الصومال
نيروبي: «الشرق الأوسط»

الــولايــات المتحدة أول من  أعلنت 
أمس مقتل تسعة من مسلحي حركة 
الـــشـــبـــاب فــــي غــــــارة أمـــيـــركـــيـــة غــربــي 

العاصمة الصومالية مقديشو. 
وذكـــــــــــــرت الــــــقــــــيــــــادة الـــعـــســـكـــريـــة 
الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا فـــي بــيــان أن 
الـــغـــارة الــجــويــة نــفــذت أول مـــن أمــس 
قرب بلدة ليبيدي الواقعة إلى الغرب 

من العاصمة مقديشو، ولم يصب أي 
مدني في الهجوم. وتتعاون القوات 
الأميركية في شراكة مع قوات الاتحاد 
الأفريقي «أمــيــســوم». وبعثة الاتحاد 
الأفريقي فــي الصومال وقـــوات الأمــن 
الــوطــنــي الــصــومــالــيــة ضــمــن عمليات 
مشتركة لمكافحة الإرهــاب في الدولة 
الــــواقــــعــــة شـــرقـــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة. 
وذكــرت القيادة العسكرية الأميركية 
فـــي أفــريــقــيــا (أفـــريـــكـــوم) أن الــضــربــة 

نفذت يوم الجمعة. وقالت أفريكوم في 
بــيــان فــي وقــت متأخر أول مــن أمــس: 
«نقيم حاليا هذه الغارة الجوية التي 
أسفرت عن مقتل تسعة متشددين»، 
وأشار البيان إلى عدم وجود مدنيين 

بين القتلى. 
وتــنــفــذ الـــولايـــات المــتــحــدة غـــارات 
جـــويـــة دوريـــــــة فــــي الـــصـــومـــال دعــمــا 
للحكومة المدعومة من الأمــم المتحدة 
والتي تقاتل تمرد حركة الشباب منذ 

ســنــوات. وتسعى حركة الشباب إلى 
إقــامــة دولــــة أصــولــيــة فــي الــصــومــال، 
حــــيــــث يــــشــــن مـــســـلـــحـــوهـــا هـــجـــمـــات 
بشكل منتظم على المباني الحكومية 
والفنادق والمطاعم في البلد المضطرب 

الواقع في منطقة القرن الأفريقي. 
وترتبط حركة الشباب الصومالية 
بشبكة «القاعدة» الإرهابية الدولية. 
وذكــرت القيادة العسكرية الأميركية 
فـــي أفــريــقــيــا (أفـــريـــكـــوم) أن الــضــربــة 

نفذت أول مــن أمــس. وقــالــت أفريكوم 
في بيان في وقت متأخر أمس: «نقيم 
حاليا هذه الغارة الجوية التي أسفرت 
عــن مقتل تسعة مــتــشــدديــن»، وأشــار 
الــبــيــان إلـــى عـــدم وجــــود مــدنــيــين بين 
الـــقـــتـــلـــى. وتـــنـــفـــذ الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
غارات جوية دورية في الصومال دعما 
للحكومة المدعومة من الأمــم المتحدة 
والتي تقاتل تمرد حركة الشباب منذ 

سنوات.

والده كان يعمل إماماً وسبق وقفه بسبب خطاب الكراهية

بلجيكا: إبعاد أصولي خضع لبرنامج نزع التطرف
بروكسل: عبد الله مصطفى

الــســلــطــات البلجيكية  أبـــعـــدت 
شابّاً أصولياً كانت قد اعتقلته قبل 
مـــا يــقــرب مـــن عـــامـــين، عــلــى خلفية 
الدعوة إلى قتل الغربيين، من خلال 
فــيــديــو جـــرى تــصــويــره فــي شـــوارع 
فــرفــيــيــه شـــرق الـــبـــلاد، والـــشـــاب هو 
الــذي  نجل الإمـــام العلمي عــامــوش 
كان يلقي خطبة الجمعة في مسجد 
بــلــدة ديــســون الــقــريــبــة مــن فرفييه، 
ووجـــهـــت إلــيــه الــســلــطــات اتــهــامــات 
تــتــعــلــق بــــالــــدعــــوة إلـــــى الـــكـــراهـــيـــة، 
وأبعدته في وقت سابق، ولكن نظراً 
لأن ابنه كان قاصراً وقتها فقد جرى 
وضـــعـــه فـــي أحــــد مـــراكـــز الإصـــــلاح، 
«برنامج نزع  فــي إطــار مــا يُــعــرف بـ

التطرف».
وقــــــــال وزيــــــــر الــــــدولــــــة لـــشـــؤون 
اللجوء والهجرة، ثيو فرانكين، إن 
نجل إمــام ديسون قد غــادر البلاد، 
إلــى هولندا التي  المــاضــي،  الجمعة 

يحمل جنسيتها.
وفي سبتمبر (أيلول) من العام 
ر وزير الدولة البلجيكي  الماضي، قرَّ
لــــشــــؤون الـــهـــجـــرة والأجـــــانـــــب ثــيــو 
فــــرانــــكــــين، ســـحـــب بـــطـــاقـــة الإقــــامــــة 
القانونية، من نجل الإمــام العلمي 
عــــامــــوش، وذلـــــك وفـــقـــاً لــلــتــعــديــلات 
الأخـــيـــرة فــي الــقــوانــين، الــتــي تتيح 
إبــعــاد الأشــخــاص الذين  للسلطات 

يشكلون خطراً على الأمن العام.
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) مــن الــعــام 
المــــــاضــــــي، قــــالــــت مـــحـــطـــة الـــتـــلـــفـــزة 
إنــــهــــا  إل)  تـــــــي  (آر  الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة 
اســـتـــطـــاعـــت الاطــــــــلاع عـــلـــى إحــــدى 
ق بأقوال الصبي  الوثائق التي تتعلَّ
أثناء التحقيق معه عام ٢٠١٦. وقام 
الــبــريــد  المــحــقــقــون بتحليل رســائــل 
الإلــــكــــتــــرونــــي الــــخــــاص بــالــصــبــي، 
واكــتــشــفــوا وجــــود اتـــصـــالات بينه 
وبــين أشــخــاص ســافــروا للقتال في 

سوريا.
وفي أثناء التحقيق مع الصبي، 
قـــال أمــــام رجــــال الــتــحــقــيــق إنـــه كــان 
على اتصال مع أحــد المتطرفين في 

مدينة فرفييه، ويُدعى طارق، وأنه 
خــلال المــراســلات جــرى التحدث عن 
إمكانية تنفيذ هجمات تستهدف 
رجال الشرطة وقتلهم، وقال الصبي 
أمام المحققين: «باختصار، كنا على 
وشك تنفيذ هجوم ولقد كنتُ تحت 

تأثير هذا الرجل في ذلك الوقت».
ومــــع مــطــلــع ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٦، غادر العلمي عاموش 
بلجيكا بالفعل، وتوجّه إلى المغرب، 
وذلـــــك قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة مـــن انــتــهــاء 
المــهــلــة الــتــي حــددتــهــا لــه السلطات 
البلجيكية لمغادرة البلاد طواعية، 
بــــدلاً مــن إجـــبـــاره عــلــى الـــعـــودة إلــى 
هـــولـــنـــدا الـــتـــي يــحــمــل جــنــســيــتــهــا، 

بالإضافة إلى الجنسية المغربية.
واتهمته السلطات بأنه يدعو 
فــي خــطــبــه الــديــنــيــة إلـــى الــكــراهــيــة، 
وكـــــــان لـــهـــا تـــأثـــيـــر عـــلـــى أشـــخـــاص 
تورطوا في أعمال إرهابية. وكانت 
السلطات الهولندية قــد ذكـــرت في 
وقت سابق أنها ستراقب تحركات 

العلمي في حال عودته.

وأكد مكتب وزير شؤون الهجرة 
واللجوء، ثيو فرانكين، أن العلمي 
(أبـــــــو حــــمــــزة) ســــافــــر بـــالـــفـــعـــل إلـــى 
المغرب، وذلك في أعقاب قرار قضائي 
بــرفــض الاســتــئــنــاف الــــذي تــقــدم به 
الإمـــــام ضـــد قــــرار الـــوزيـــر، بــإبــعــاده 

إلى هولندا. 
وكــان العلمي يقيم في بلجيكا 
مــنــذ ٢٠٠٦ بــمــديــنــة فــرفــيــيــه شــرق 
البلاد، وقبل ذلك أقــام عدة سنوات 
في مدينة لاهاي، ومتزوج من سيدة 
هولندية، وقرر السفر إلى فرفييه، 

وحــــصــــل عـــلـــى تـــصـــريـــح بـــالإقـــامـــة 
والعمل فيها.

وفـــــي أغـــســـطـــس (آب) مــــن عـــام 
٢٠١٦، كـــان الــعــلــمــي قــد اعــتُــقِــل هو 
وابنه وزوجته في منزلهم بمدينة 
فرفييه، عقب عودتهم من العطلة، 
الـــعـــلـــمـــي  وبـــــعـــــد أن اســــتــــجــــوبــــت 
وزوجـــتـــه، وقــامــت الــشــرطــة بعرض 
ابــنــه على قــاضــي تحقيقات خاص 
بــالــشــبــاب صــغــار الــســن (الأحـــــداث، 
أقـــــل مــــن ١٧ عــــامــــاً)، قـــــال مــحــامــيــه 
جولين هاردي المختص في القانون 

الإداري والهجرة: «العلمي لم يكن 
متهماً (بعكس ما يؤكده البعض) 
بالتحريض على الكراهية أو على 

القتال في الخارج».
وفي يوليو من عام ٢٠١٦، ولأول 
رت الحكومة  مـــرة فــي بــلــجــيــكــا، قــــرَّ
الفيدرالية، سحب الإقامة من الإمام 

العلمي الذي وصفته بالراديكالي.
وكــــــانــــــت فـــرفـــيـــيـــه قــــــد شـــهـــدت 
إحـــبـــاط مــخــطــط إرهـــابـــي، حسبما 
ذكرت الشرطة البلجيكية منتصف 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
وأعلنت عن وقوع تبادل لإطلاق نار، 
وإلــقــاء متفجرات، مع شبان عــادوا 
أخـــيـــراً مـــن ســـوريـــا، وانــتــهــى الأمـــر 
بــمــقــتــل شــخــصــين واعـــتـــقـــال ثــالــث، 
كانوا يخططون لهجمات ضد مراكز 

وعناصر للشرطة في بلجيكا.
وفــي منتصف فبراير (شباط) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وافــــق الــبــرلمــان 
البلجيكي على تعديلات تشريعية، 
تـــعـــطـــي لإدارة شــــــــؤون الأجــــانــــب 
والــــهــــجــــرة، طــــــرد الأجـــــانـــــب الـــذيـــن 
يهددون الأمن العام والأمن الوطني، 
حتى لــو كــان هــؤلاء الأشــخــاص قد 
وُلـــــدوا عــلــى الـــتـــراب الــبــلــجــيــكــي، أو 
نــشــأوا فيها، وهــي تــعــديــلات تقدم 
بــهــا وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون الــهــجــرة 
والأجـــانـــب، ثــيــو فــرانــكــين، وأثــــارت 
جــدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، 
وقد أثير نقاش حاد قبل التصويت 
بشأن ترحيل شخص على الرغم من 
عدم إدانته، وكذلك انتقدت المعارضة 
«الامتيازات والسلطة  ما وصفته بـ
المطلقة التي ســوف تحصل عليها 
الــهــجــرة والأجـــانـــب»،  إدارة شـــؤون 
ر الــــنــــواب مـــن تـــداعـــيـــات هــذا 

َّ
وحــــــذ

الأمــر، ولكن الــوزيــر لم يتفق معهم 
فــي الــــرأي، مشيراً إلــى أن هــنــاك ٧٠ 
شـــخـــصـــاً هــــم أجــــانــــب لا يــحــمــلــون 
وُلِـــدوا  الجنسية البلجيكية، ولكن 
في بلجيكا أو جاءوا إليها في سن 
مبكرة للغاية، ونشأوا فيها، منهم 
٢٠ شــخــصــاً تـــورطـــوا فــي الإرهــــاب، 
أمــنــيــة  قـــضـــايـــا  فــــي  تـــــورطـــــوا  و٥٠ 

خطيرة.

عناصر أمنية تنتشر في فرفييه عقب 
إحباط هجوم إرهابي على مراكز 

الشرطة (تصوير: عبد الله مصطفى )
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  صورة نشرتها وسائل اعلام في بروكسل للعلمي وابنه 



ألــقــى المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز أمـــام مجلس 
الشورى الاثنين ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
خطاباً تضمن حرص المملكة على مواصلتها «جهودها 

لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها»، واستنكاراً «لدأب 
النظام الإيراني على التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخـــرى ورعــايــة الإرهـــاب وإثـــارة الفوضى والــخــراب 

في الكثير من دول المنطقة وضرورة أن على المجتمع 
الدولي العمل على وضع حد لبرنامجه النووي ووقف 

نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار».
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طهران تدعم جماعات متطرفة سواء عبر توفير التدريب والأسلحة أو بالآيديولوجيا

خصائص جامعة ما بين إيران والميليشيات الإرهابية 
الرياض: نداء أبو علي

ويتسق هذا الرأي مع التوجه 
الــــدولــــي نـــحـــو ضـــــــرورة الـــتـــصـــدّي 
لجمهورية إيران، التي استمرّت في 
دعمها للإرهاب، وإثارة الاضطراب 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، منذ 
أن تــشــكــل قــالــبــهــا الــخــمــيــنــي فــي 
ــفــت فــي الآونـــة 

ّ
عـــام ١٩٧٩. وقـــد كــث

الأخـــــــيـــــــرة بــــــالأخــــــص مــــــع زيــــــــادة 
الأزمــات السياسية في المنطقة من 
أســلــوبــهــا فـــي حـــرب الـــوكـــالات من 
خـــلال دعـــم جــمــاعــات وميليشيات 
متطرفة سواء عبر توفير التدريب 
الـــدعـــم  والأســــلــــحــــة أو مـــــن خــــــلال 
الآيــديــولــوجــي، مــا يــعــد أذرعــــاً لها 
مثل ما حدث في عدة دول أبرزها 

سوريا واليمن.
وأكد الممثل الأميركي الخاص 
لإيــــران بــرايــن هـــوك أن إيــــران أكبر 
دولة راعية للإرهاب الدولي، وقال 
تـــراقـــب  الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة  إن 
السفن الإيرانية عن كثب وستطبق 
عقوباتها بالكامل، كما أكد الممثل 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص إلــــــى ســـوريـــا 
أثــنــاء مشاركته  جيمس جــيــفــري، 
الــدفــاع» السادس  في مؤتمر «قمة 
على أهمية مغادرة القوات الإيرانية 
من سوريا، واصفاً إيران بأنها أحد 
أهم مسببات صعود تنظيم داعش 
في سوريا عام ٢٠١٣. وموضحاً أن 
العمل العسكري المباشر ليس كافياً 
الــتــي مــن الممكن أن  إيـــران  لمواجهة 
تنشئ كيانا إرهــابــيــا جــديــداً «إذا 
لم نتوصل إلى جذور المشكلة»، لا 
سيما في المناطق التي تعاني من 
تــأجــج الــصــراعــات فــيــهــا. وقـــد أكّــد 
من جهته على أهمية إقامة شراكة 
في المنطقة لدحر إيران «ولا شريك 

أفضل لدينا من السعودية».
وســـــعـــــت إيـــــــــــران بــــشــــكــــلٍ عــــام 
عـــــلـــــى دعــــــــــم مــــــــن تـــــتـــــســـــق مـــعـــهـــم 
آيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــاتـــــهـــــم عــــلــــنــــاً عـــلـــى 
اعـــتـــبـــارهـــم حـــلـــفـــاء لـــهـــا مــــن خـــلال 
مــطــالــبــة المــجــتــمــع الـــدولـــي بــإبــقــاء 
الرئيس بــشــار الأســـد أو مــن خلال 
تصدير آيديولوجياتها من خلال 
دعـــم وســائــط أخـــرى تتكفل بــذلــك، 
مثل حــزب الله الــذي لــم يــتــوانَ عن 

إبداء ضرورة بقاء بشار الأسد في 
ســوريــا، والـــتـــورط فــي الــصــراعــات 

داخل سوريا من أجل الدفاع عنه.
من جهة أخــرى أوضــح «حزب 
الــلــه»، دعــمــه للحوثيين فــي اليمن 
وتـــحـــريـــضـــه عـــلـــى قــــتــــال الــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة الــيــمــنــيــة، وهــــو الأمـــر 
الذي يتسق مع توجهات إيران في 
المنطقة وفــي كل من البلدين. وقد 
كشفت وزارة الخارجية الأميركية 
إيـــران أنفقت ما  فــي تقرير لها أن 
يزيد عــن ١٨ مليار دولار مــن أجل 
دعـــم الإرهــــــاب، فـــي كـــل مـــن الــعــراق 
تــمــويــل  وســـــوريـــــا والــــيــــمــــن، وأن 
الميليشيات المتطرفة يتم عبر فيلق 
الـــقـــدس الـــتـــابـــع لــلــحــرس الـــثـــوري 

الإيراني.
إيــران علاقاتها الدولية  قولبت 
والإقليمية بــنــاء على آيديولوجية 
تـــصـــديـــر الـــــثـــــورة الإيــــرانــــيــــة ونــشــر 
الــتــطــرف مــمــا ينعكس بــشــكــلٍ جليّ 
عـــلـــى نـــســـق تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس 
الإيراني حسن روحاني خلال القمة 
الثلاثية بينه وبين نظرائه الرئيس 
الروسي والتركي في سبتمبر ٢٠١٨ 
بــــأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 
تــدعــمــان الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة في 
سوريا، وضرورة محاربة الإرهابيين 

في إدلب دون المساس بالمدنيين.
وتـــــجـــــعـــــلـــــهـــــا تــــــــوظّــــــــف حــــــرب 
الـــــــوكـــــــالات وتـــــدعـــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
والمــنــظــمــات المــتــطــرفــة ضـــد كـــل من 
لــديــه عــلاقــات مــع الــــدول الــغــربــيــة، 
لــــيــــس فــــقــــط لـــوجـــيـــســـتـــيـــاً وإنــــمــــا 

آيــديــولــوجــيــاً واســتــراتــيــجــيــاً، وقــد 
تجلى التوظيف اللوجيستي من 
خـــلال التكثيف فــي حــركــة المــلاحــة 
الـــجـــويـــة مــــا بــــين إيــــــــران والـــيـــمـــن، 
وصـــنـــعـــاء وبــــيــــروت والمـــســـاعـــدات 
المادية الشهرية المقدمة للحوثيين 
بـــالـــوقـــود. وقــد  إيـــــران متمثلة  مـــن 

قــدمــت لــجــنــة خــبــراء تــقــريــراً سرياً 
لمــجــلــس الأمــــــن فــــي مــنــظــمــة الأمــــم 
المــتــحــدة يــغــطــي الــفــتــرة مـــن يناير 
(كانون الثاني) حتى يوليو (تموز) 
فــيــه اســتــمــراريــة  ٢٠١٨، إذ يــوضــح 

تزويد إيــران الحوثيين بصواريخ 
باليستية وطائرات بلا طيار مما 
لـــديـــهـــا خـــصـــائـــص مـــمـــاثـــلـــة لــتــلــك 
المصنعة في إيران، في فترة ما بعد 
حظر الأسلحة في عام ٢٠١٥، وذلك 
بــعــد أن قـــام فــريــق خــبــراء بفحص 
حطام صواريخ وعثر على كتابات 

تشير إلى أصلها الإيراني.
كـــــــمـــــــا ظــــــــهــــــــرت تــــســــجــــيــــلات 
مــرئــيــة تثبت تــدريــب «حـــزب الــلــه» 
لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي عــلــى أســالــيــب 
وطرق تهريب المقاتلين في اليمن، 
فيما اشــتــرط الــحــوثــيــون فــي عــدّة 
مفاوضات إخــراج جرحى منتمين 
لــلــنــظــام الإيـــرانـــي ولــتــنــظــيــم حــزب 
الـــلـــه. ورغـــــم أن حـــركـــة الــحــوثــيــين 
بدأت في عام ١٩٩١ على يد حسين 
بدر الدين الحوثي بمنحى مختلف 
عن التوجه الإيــرانــي بالأخص مع 
انــتــمــائــه لــلــمــذهــب الـــزيـــدي، إلا أن 
الكثير من السمات تبدو متشابهة 
مـــع إيــــــران والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لــهــا مــثــل حـــزب الـــلـــه. فــالــكــثــيــر من 
شـــــعـــــارات الــــحــــوثــــي تـــتـــقـــاطـــع مــع 
الـــشـــعـــارات المــســتــخــدمــة مـــــراراً من 
قبل إيــران وتنظيم حزب الله على 
شاكلة شعار الحوثي: «الله أكبر، 

المــــوت لأمــيــركــا، المــــوت لإســرائــيــل، 
الــــلــــعــــنــــة عــــلــــى الـــــيـــــهـــــود، الـــنـــصـــر 
لـــلإســـلام». وقـــد تــكــرر الــنــطــق بها 
فـــي المـــــــدارس وكـــذلـــك خــــلال صــلاة 
الــجــمــعــة فـــي المــســاجــد فـــي منطقة 
صـــعـــدة، ويــتــجــلــى وجـــــود تــقــارب 
بشكل كبير مع شعارات حزب الله 
مثل الهتافات المتكررة لمناصريهم 
«حرباً حرباً حتى النصر... زحفاً 
زحـــــفـــــاً نــــحــــو الـــــــقـــــــدس» و«المـــــــــوت 
لإســرائــيــل... المــوت لأمــيــركــا»» وإن 
كــانــت أشــبــه بــمــحــاولات لاستلهام 
الـــــــدعـــــــم الـــــشـــــعـــــبـــــوي وجـــــــــــــزءاً مـــن 
حملاتها الدعائية التي تأتي على 
نــســق المــانــشــيــتــات الإيـــرانـــيـــة، وإن 
خفتت هذه العبارات الموجهة نحو 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــتـــرة الــتــقــارب 
الإيــرانــي الأميركي في نهاية عهد 

أوباما وقت المفاوضات النووية.
وعــلــى نــســق تــصــريــح السفير 

الــــســــعــــودي فــــي واشـــنـــطـــن الأمـــيـــر 
خالد بن سلمان حين أكّد أن بلاده 
لـــلـــحـــوثـــي أن يــصــبــح  لـــــن تـــســـمـــح 
«حـــــزب الـــلـــه» آخـــــر، مـــحـــذراً مـــن أن 
ذلك يعد من مساعي إيران، إضافة 

إلـــــــى تــــصــــريــــح الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
ســلــمــان بـــأن عملية ســابــقــة لــقــوات 
الــتــحــالــف كــشــفــت عـــن دور «حـــزب 
الــتــدريــب المباشر  الــلــه» فــي تقديم 
للحوثيين. وذلك أشبه بتدرب قادة 
حزب الله على يد الحرس الثوري 
الإيـــرانـــي فـــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــات، 

وقــد شــرع أعــضــاء ينتمون لحزب 
الــلــه بــتــدريــب الــحــوثــيــين عسكرياً. 
وقـــد ظــهــر الارتـــبـــاط مـــا بـــين حــزب 
الـــــلـــــه والـــــحـــــوثـــــيـــــين، حــــــين الـــتـــقـــى 
حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه بــــوفــــد يـــرأســـه 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
مــحــمــد عــبــد الـــســـلام فــيــمــا وصــفــه 
«بمباحثات لآخر تطورات الحرب 
فـــي الـــيـــمـــن»، مــمــا يـــؤكـــد تــوظــيــف 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن أجـــل 
تحقيق استراتيجيات إيران، ليس 
فقط في الاستراتيجيات العسكرية 
وإنــــمــــا كــــذلــــك تــــدريــــب الــحــوثــيــين 
عــلــى الأســالــيــب الإعــلامــيــة المتبعة 
مــن قبل حــزب الــلــه، لتظهر ملامح 
أشبه بالتوجه الإيراني والاستناد 
إلــــى الـــحـــمـــلات الـــدعـــائـــيـــة المــعــتــمــة 
لــلــحــقــيــقــة والـــخـــاضـــعـــة لــلــمــركــزيــة 
فـــي نــقــل المــعــلــومــات والــتــحــكــم في 
وسائل المعلومات ونقلها التي لا 
تــتــم إلا عــبــر الــحــوثــيــين، والــســعــي 
إلــــى «شــيــطــنــة» قـــــوات الــتــحــالــف، 
والــــــزعــــــم بـــأنـــهـــا تـــقـــتـــل المـــدنـــيـــين، 
إلــى إخــفــاء تجنيدها  فيما تسعى 
لـــلأطـــفـــال وتـــمـــركـــزهـــا فـــي مــنــاطــق 
تعج بالمدنيين مــن أجــل تحويلهم 
إلى ترسانات بشرية، وكذلك تغيير 
الحوثيين للمناهج التعليمية من 
أجــل غــرس الــبــروبــاغــنــدا الحوثية 
وجـــعـــل المـــنـــاهـــج مــفــعــمــة بــمــلامــح 
طائفية، حيث تمت طباعة أكثر من 
١١ ألـــف كتيب يــحــوي فــكــر حسين 
بـــدر الـــديـــن الــحــوثــي ومــانــشــيــتــات 
الـــجـــمـــاعـــة لـــيـــتـــم تـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 

المــــــــدارس الـــتـــي تـــقـــع تـــحـــت بـــراثـــن 
الحوثيين، الأمر الذي يؤجج بلا شك 
مــن الفتن الطائفية ويسعى لبناء 
جيل جــديــد نشأ عليها. مثل هذا 
الاســتــغــلال لــلــصــراعــات والــحــروب 
لــم يتوقف هــنــا، فالتوجه  الأهلية 
البراغماتي المسبغ على إيران أثبته 

دعمها لتنظيمات إرهــابــيــة تمثل 
الدينية،  مــن توجهاتها  النقيض 
على نسق تنظيم «الــقــاعــدة» حين 
آوت عـــــدداً مـــن الـــقـــيـــادات الـــبـــارزة 
أبـــو غيث  للتنظيم، مــثــل سليمان 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــــقـــــاعـــــدة لــيــلــة 
هجمات ١١ سبتمبر صهر بن لادن، 
المــســؤول العسكري  الــعــدل  وسيف 
بـــن لادن نجل  لـــلـــقـــاعـــدة، وحـــمـــزة 
مــؤســس الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي. وقــد 
كشفت الوثائق التي عثرت عليها 
السلطات الأميركية في أبوت آباد 
مــعــقــل بــن لادن فــي بــاكــســتــان قبل 
مقتله عام ٢٠١١ عن متانة العلاقة 
ما بين إيران والقاعدة، وقد أظهرت 
إحــــدى الــوثــائــق رســـالـــة مـــن إيـــران 
تــؤكــد اســتــعــدادهــا لــتــوفــيــر كــل ما 
تــحــتــاجــه «الــــقــــاعــــدة»، ويــتــضــمــن 
ذلــــك عــــرض بــالــتــدريــب الــعــســكــري 
الله» وتوفير  في مخيمات «حــزب 
الأمـــوال والأســلــحــة مقابل التهجم 
على مصالح الولايات المتحدة في 
الــســعــوديــة بشكل خــاص ومنطقة 

الخليج بشكلٍ عام.
فــيــمــا أظـــهـــرت رســـالـــة ســابــقــة 
لأيمن الظواهري زعيم «القاعدة» 
الــــحــــالــــي لـــلـــقـــيـــادي أبــــــي مــصــعــب 
الــزرقــاوي ضــرورة تحييد الشيعة 
عـــــن الــــــصــــــراع فـــــي الــــــعــــــراق وعـــــدم 
التهجم عليهم من أجل كسب إيران. 
ورغم أن العلاقة بين إيران وتنظيم 
الــقــاعــدة يــصــعــب اســتــيــعــابــهــا ولا 
يزال يشكك بها لا سيما مع وجود 
اخــتــلاف آيــديــولــوجــي شــاســع بين 
الــســنــي والآخـــر  المــتــطــرف  التنظيم 
الداعم للميليشيات الشيعية، إلا أن 
مثل تلك الأدلة تشي باهتمام إيران 
بزيادة إضرام التوتر والصراعات 
في المنطقة، وهو ما يفسره تقرير 
لــخــبــراء فــي الأمـــم المــتــحــدة يوضح 
أن زعماء تنظيم القاعدة في إيران 
أصبحوا أكثر نفوذاً وهم يعملون 
مع الظواهري من أجل التأثير على 
الأحـــــداث فــي ســـوريـــا. إضــافــة إلــى 
الإشارة إلى استمرار إيواء أعضاء 
إيـــران وتأمين  الــقــاعــدة فــي  تنظيم 
الإقامة لهم وتسهيل مرورهم عبر 
إيران الأمر الذي أدّى إلى تمكينهم 

وتقوية قدراتهم.

القوات الايرانية تطلق صواريخ من موقع غير معروف وسط أدلة جديدة 
على تورّط طهران في دعم مسلحين في مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط (إ.ب.أ) 

تنظيم «أنصارو» يجدد الإرهاب بغرب أفريقيا

عودة «بوكو حرام»
الرباط: خالد يايموت*

عــــــاد بــــقــــوة تــنــظــيــم «الــــدولــــة 
بــغــرب أفــريــقــيــا» المـــعـــروف بحركة 
«بــوكــو حــــرام» إلـــى الــواجــهــة. فقد 
قـــتـــل نـــحـــو ١٠٠ جـــنـــدي نــيــجــيــري 
فـــي هــجــمــات نــفــذهــا مــقــاتــلــو هــذا 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، فـــي الــنــصــف 
الــثــانــي مـــن هــــذا الــشــهــر، نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨؛ حسب ما 
نــقــلــتــه وكـــالـــة «رويــــتــــرز» لــلأنــبــاء، 
نقلاً عن مصادر أمنية لم تسمها. 
ويــأتــي ذلــك فــي ســيــاق المــواجــهــات 
الــتــي يستعمل  الــيــومــيــة العنيفة، 
فيها الطرفان الأسلحة المتوسطة، 
الـــهـــجـــمـــات  كـــمـــا أدت  والـــثـــقـــيـــلـــة؛ 
إلــى  الأخـــيـــرة، للتنظيم الإرهـــابـــي 
مــقــتــل أكــثــر مــن ١٥٠ مــن المــدنــيــين، 
فـــــــي الأيـــــــــام  مــــنــــهــــم ســـــقـــــطـــــوا   ٥٦
الأخــــيــــرة. وقــــد دفــــع هــــذا الــوضــع 
المــتــردي، مجلس الشيوخ  الأمــنــي 
النيجيري إلى تعليق عقد جلسته؛ 
خاصة بعد مصرع نحو ٤٤ جنديا، 
فـــي هــجــوم فـــي مــيــتــيــل، فـــي ولايـــة 

بورنو بشمال شرقي البلاد.
ويــتــمــركــز التنظيم الإرهــابــي 
في الولايات الشمالية النيجيرية، 
يــــــــوبــــــــي، وكـــــــــانـــــــــو، وبــــــاوتــــــشــــــي، 
وبــورنــو، وكــادونــا، ويعرف نفسه 
بـــأنـــه حـــركـــة «جــمــاعــة أهــــل الــســنــة 
لـــلـــدعـــوة والـــــجـــــهـــــاد». وقـــــد خــلــف 
نشاطه المتنامي منذ ٢٠٠٢، أزمــة 
ســيــاســيــة وإنـــســـانـــيـــة فـــي الـــبـــلاد. 
ووفـــــــق عــــــدة تــــقــــاريــــر دولــــيــــة فـــإن 
«بـــوكـــو  الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة لــــ
حرام» أسفرت عن أكثر من ٢٠ ألف 
قــتــيــل، ومــلــيــونــين مـــن المــشــرديــن؛ 
كما أن هــذه العمليات يتّمت أكثر 
من ٥٢٫٣١١ طفلا، ورمّلت أكثر من 
٥٤٫٩١١ امرأة. أما الخسائر المادية، 
إلى حدود ٢٠١٧، فقد بلغت أكثر من 

٩ مليارات دولار.
وتـــأتـــي عــــودة الــتــنــظــيــم بــهــذه 
القوة، لتؤكد تجاوزه للصعوبات 
التنظيمية التي عاشها في الفترة 
المــمــتــدة بــين ٢٠١٥ - ٢٠١٧؛ والتي 
أثـــــــرت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى نــشــاط 
لـــتـــراجـــع مهم  الــتــنــظــيــم مــمــا أدى 

فــي عــدد عملياته الإرهــابــيــة. فقد 
كــان لتدخل البغدادي دور حاسم 
في إقالة الزعيم السابق للتنظيم، 
أبـــو بــكــر شــيــكــاو؛ مــمــا أدى لأزمــة 
تنظيمية بين هــذا الأخير والأمير 
الــجــديــد، أبـــو مــصــعــب الــبــرنــاوي. 
ورغــــم هـــذه الأزمــــة الــداخــلــيــة، فــإن 
الــخــروج منها  التنظيم، اســتــطــاع 
بعد اقتتال داخلي، غير حاد؛ بل إن 
جناحي التنظيم، يتعاونان بشكل 
الــحــدود، رغــم استمرار  كبير على 
الــــخــــلاف بــيــنــهــمــا، خــــاصــــة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــجــانــب الآيـــديـــولـــوجـــي 
المـــســـوغ لارتـــكـــاب أعـــمـــال وحــشــيــة 

ضد المدنيين.
ومـــــن المـــــؤشـــــرات الــــدالــــة عــلــى 
الـــــــعـــــــودة الـــــقـــــويـــــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم فــي 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن ســنــة ٢٠١٨؛ 
توسع عمليات الخطف والهجوم 
الــقــواعــد العسكرية للجيش  عــلــى 

النيجيري.
ومــــن عــمــلــيــات الــخــطــف الــتــي 
مست قوات الجيش النيجري؛ تلك 
التي وقعت في الأسبوع الأول من 
نوفمبر، حيث تم خطف ١٦ جنديا 
ــتــه بوكو 

ّ
نيجيريا فــي هــجــوم شــن

حرام ضد ثكنة عسكرية في منطقة 
بــحــيــرة تـــشـــاد مــنــتــصــف نــوفــمــبــر 
الــحــالــي، كــمــا أســفــر هـــذا الــهــجــوم 
عن قتل ١٥ جنديا من قوة التدخل 
الإقــلــيــمــيــة، المــتــعــاونــة مــع الجيش 

الرسمي.
كـــمـــا خـــطـــف مـــقـــاتـــلـــو «بـــوكـــو 
حــرام»، نحو ٥٠ من الحطابين في 
شـــمـــال شـــرقـــي نــيــجــيــريــا بــالــقــرب 
مــن الـــحـــدود مــع الــكــامــيــرون. وقــد 
أوضـــــح زعـــمـــاء لمــيــلــيــشــيــا محلية 
والسكان المدنيون لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن الــــرهــــائــــن هــــم فــي 
الغالب من النازحين بسبب العنف 
«الــجــهــادي»؛ وأنــهــم اختطفوا من 
قبل مقاتلين موالين لزعيم فصيل 
أبـــــو بـــكـــر شــــكــــاو، أثــــنــــاء جــمــعــهــم 
للخشب يوم السبت ١٧/ ١١/ ٢٠١٨.

من جهة ثانية، هاجم مسلحو 
«بــوكــو حـــرام» قــاعــدة عسكرية في 
شــــمــــال شــــرقــــي الـــــبـــــلاد فـــــي ولايـــــة 
بــــــورنــــــو؛ مـــســـتـــعـــمـــلـــين صـــــواريـــــخ 

مضادة للطائرات، مما أدى لمقتل 
جندي وجــرح أربــعــة آخــريــن. وفي 
هــذا الــســيــاق الــدمــوي الـــذي فرضه 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي عــلــى الــشــمــال 
الـــنـــيـــجـــري. شــنــت جــمــاعــة «بــوكــو 
حـــــرام» الإرهـــابـــيـــة يــــوم ١٤ يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٨ هجوما على قاعدة 
عــســكــريــة، تــضــم نــحــو ٧٠٠ جندي 
في ولاية يوبي، القريبة من حدود 
النيجر، شمال شرقي البلاد؛ ورغم 
لـــم تعلن  الــرســمــيــة  الــســلــطــات  أن 
أي حــصــيــلــة رســـمـــيـــة فـــــإن وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، اعتمادا على 
قـــالـــت إن ٣١ من  مـــصـــدر عــســكــري 
أفــراد الجيش من بينهم ٣ ضباط 
قتلوا فــي الــهــجــوم، فيما جــرح ٢٤ 
آخرون. كما أسفر الهجوم الإرهابي 
عن مقتل عنصرين من الميليشيات 

المحلية، المتعاونة مع الجيش.
وبـــــعـــــد أســــــبــــــوع فـــــقـــــط، عــلــى 
العملية التي أدت إلى قتل أكثر من 
٣١ مــن أفــــراد الــجــيــش؛ ســقــط عــدد 
إثــر هجوم  كبير مــن القتلى، على 
شنه مسلحون من «بوكو حــرام»، 
على بــلــدة شــمــال شــرقــي نيجيريا 
على الجنود النيجيريين والسكان 

بـــــدايـــــة شــــهــــر ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
المــاضــي، ويــقــدر عــدد ضحايا هذه 
العملية على غودومبالي في منطقة 
غـــوزامـــالا ولايــــة بـــورنـــو، بــعــشــرات 
القتلى بين المدنيين والعسكريين. 
وقال أحد السكان المحليين لوكالة 
«رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء، إن «كــثــيــرا من 
المـــدنـــيـــين لـــقـــوا مــصــرعــهــم، وحــتــى 
القتلى والآلاف  الآن لا نعرف عــدد 

غادروا منازلهم» بسبب الهجوم.
مــن جهة أخـــرى، أدت سلسلة 
لـــفـــرع تنظيم  الــهــجــمــات الأخــــيــــرة 
داعــــــش بــنــيــجــيــريــا إلـــــى مــقــتــل ١٢ 
فــلاحــا، صــبــاح الــيــوم الــســبــت ٢٠/ 
١٠/ ٢٠١٨، بطريقة وحشية. حيث 
تـــعـــرضـــوا لـــلـــذبـــح بـــالمـــنـــاجـــل، مــن 
المــتــطــرف،  طـــرف مــقــاتــلــي التنظيم 
الــذيــن استعملوا شــاحــنــات للنقل 
لـــلـــوصـــول لــقــريــة كـــالـــه؛ عــلــى بعد 
نـــحـــو ٢٠ كـــيـــلـــومـــتـــرا عـــــن مــديــنــة 
مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو 
الــبــلاد)، التي كانت  (شمال شرقي 

مسرحا للجريمة.
وتساعد عدة عوامل سياسية 
واقتصادية وعرقية، على استمرار 
مــوجــات الــعــنــف الــديــنــي والــعــرقــي 

بنيجيريا. ذلك أن التنوع التقليدي 
والــصــراع السياسي فــي نيجيريا 
يــتــخــذ طــابــعــا عــرقــيــا وقــبــلــيــا، بين 
الهوسا المسلمة والإيبو واليوروبا 
المسيحية. وهذا الصراع شهد منذ 
ثمانينات القرن العشرين، تحولا 
مــهــمــا، حــيــث انــطــلــق مـــن التنظيم 
داخل الجامعات وتكتلات الطلاب 
الـــتـــي أطـــلـــق عليها  بــالمــجــمــوعــات 
«الطقوس السرية»، التي تأسست 
الــوســط  فـــي  لــيــنــتــشــر  ســنــة ١٩٨٤، 
الــنــخــبــوي. وبــذلــك يــصــبــح العنف 
الديني العرقي من مظاهر الصراع 

المستمر حول السلطة.
و هــكــذا وصــلــت دائــــرة العنف 
هــــــــذه إلــــــــى الـــــجـــــيـــــش، حــــيــــث قــــاد 
جنرالات من قبائل الهوسا، والإيبو 
والـــــيـــــوروبـــــا، انــــقــــلابــــات عــســكــريــة 
مــتــبــادلــة لــفــتــرة زمــنــيــة طــويــلــة، ما 
زالت نتائجها مؤثرة على النسيج 
الــتــداول السلمي  الاجتماعي، رغــم 
لــلــســلــطــة الـــقـــائـــم حـــالـــيـــا. ذلـــــك أن 
الصراع العنيف، وتشعبه وتداخله 
بما هــو ديــنــي؛ أدى لظهور حركة 
ديــنــيــة بــزعــامــة «مــحــمــد مــــروة» أو 
«محمد يوسف». وترفض الحركة 

التعليم الحديث والغربي، وأنشأت 
عـــــــدة مـــــــــــدارس قــــرآنــــيــــة لــلــتــعــلــيــم 
العتيق. كما قامت بأعمال إرهابية 
أدت لمقتل الآلاف من النيجيريين؛ 
القيادات الدينية بالبلد  مما جعل 
تـــقـــف ضــــدهــــا، وتـــعـــتـــبـــرهـــا حــركــة 
غــيــر مــســلــمــة، وتــصــنــفــهــا بكونها 

مجموعة إرهابية.
وعليه يمكن التأكيد على أن 
الأوضــــــاع الــداخــلــيــة، هـــي الــعــامــل 
الرئيسي في ظهور تنظيم محمد 
يوسف واكتسابه لشعبيته. كما 
أن تعامل الجيش القاسي مع هذه 
الحركة سنة ٢٠٠٩، وإعدامها بشكل 
غير قانوني لزعيم التنظيم، زاد 
من شعبيته وسط عرقية الهوسا؛ 
خــاصــة مــع تــزايــد إهــمــال الــشــمــال 
النيجيري من الحكومات المتعاقبة. 
وهـــــكـــــذا وجـــــــد الــــزعــــيــــم المــــؤســــس 
محمد يوسف، وأبــو بكر شيكاو، 
الــبــرنــاوي؛  أبــو مصعب  ومنافسه 
مــنــطــقــة الـــشـــمـــال مـــــلاذا لــدعــوتــهــم 
الــديــنــيــة والــعــرقــيــة الــعــنــيــفــة. كما 
وجــــدوا فــي الــظــروف الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية القاسية معينا لجلب 
الأنــصــار؛ خاصة أن الشمال أكثر 

تأثرا بالبطالة وضعف أو انعدام 
الــتــعــلــيــم، وانـــتـــشـــارا لــلــفــســاد في 

الأوساط الحكومية.
وقـــد أشــــارت بــعــض الــتــقــاريــر 
الــــــدولــــــيــــــة، إلــــــــى وجــــــــــود ظــــاهــــرة 
الأمـــــــــوال المــــمــــوهــــة، الــــتــــي تــتــعــلــق 
بــالــقــطــاع الأمــــنــــي؛ غــيــر أن مــســار 
هــــــذه الأمـــــــــــوال الــــتــــي تــــوضــــع فــي 
«صناديق سرية»، يسهل التلاعب 
بها، وصرفها بشكل غير قانوني، 
عــــــوض اســـتـــغـــلالـــهـــا فــــي تــحــقــيــق 
الأمــــن والــتــنــمــيــة بــالــبــلاد. وأكـــدت 
منظمة الشفافية الدولية، أن هذه 
الـــصـــنـــاديـــق وطـــريـــقـــة اشــتــغــالــهــا، 
تـــشـــكـــل فــــــي الـــــــواقـــــــع «شـــــكـــــلا مــن 
الفساد التاريخي فــي نيجيريا»، 
لأنها يلفها الغموض. كما أضافت 
الــدولــيــة، أن «الــفــســاد في  المنظمة 
قـــطـــاع الـــدفـــاع والأمـــــن الأســـاســـي، 
يعود بالفائدة على الذين يزرعون 

بذور عدم الاستقرار والرعب».
ويــبــدو أن هـــذا الــوضــع الــعــام 
يـــســـاعـــد أبـــــو مــصــعــب الـــبـــرنـــاوي، 
ويسهل مــن مــأمــوريــتــه فــي زعزعة 
الاســـــــتـــــــقـــــــرار الـــــنـــــيـــــجـــــيـــــري. وظـــــل 
الـــبـــرنـــاوي مــتــحــدثــا بــاســم تنظيم 
«بـــوكـــو حــــــرام» حــتــى ســنــة ٢٠١٣، 
حــــيــــث انــــشــــق عـــــن الـــتـــنـــظـــيـــم الأم 
لــــيــــؤســــس حـــــركـــــة جـــــديـــــدة بـــاســـم 
«أنـــصـــارو» أي الأنـــصـــار. ويعتقد 
الـــزعـــيـــم  الـــبـــاحـــثـــين أن  كـــثـــيـــر مـــــن 
الـــجـــديـــد هــــو ابـــــن مــحــمــد يــوســف 
مـــــؤســـــس تـــنـــظـــيـــم «جــــمــــاعــــة أهــــل 
السنة للدعوة والجهاد». ويتميز 
الابن عن أبو بكر شيكاو، بدعوته 
لــتــجــنــب المــــواجــــهــــة المـــفـــتـــوحـــة مــع 
المجتمع المسلم والمسيحي. حيث 
الــبــرنــاوي حصر المواجهة  يتبنى 
ــــقــــوات المــســلــحــة  الــعــســكــريــة فــــي ال
التابعة  وقــوى الأمــن والميليشيات 
لها. وتمكن حاليا من نقل نشاطه 
لشمال شرقي نيجيريا. في الوقت 
الذي لا يزال شيكاو يعتبر المجتمع 
غير الموالي لتنظيمه هدفا لأعماله 

الإرهابية.
ورغـــــــــــم هـــــــــذا «الـــــــتـــــــقـــــــدم» فـــي 
الــرؤيــة الآيديولوجية، فــإن تنظيم 
«أنـــــصـــــارو»، هـــو المــمــثــل الــرســمــي 

«داعش» منذ ٢٠١٥؛ وهو ما يوحي  لـ
بأن التنظيم يعمل على التكيف مع 
الظروف المحلية، وتجاوز السخط 
الشعبي للعمليات العشوائية التي 
يدفع فيها شيكاو، الأطفال والنساء 
للقيام بالعمليات الانتحارية، كما 
أن البرناوي يحرص على استعمال 
لــغــة عــرقــيــة الـــهـــاوســـة، فـــي خطبه 

المنبرية والإعلامية.
كما يحرص على التواصل مع 
بعض النخب التقليدية السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة بــشــمــال نــيــجــيــريــا؛ 
التي تدعو الحكومة منذ سنوات 
الــحــوار مــع التنظيم.  لفتح قــنــوات 
عملت الجماعة كذلك على تنويع 
مـــصـــادرهـــا المـــالـــيـــة، حــيــث تــفــرض 
الضرائب، في المناطق التي تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا، وتــــعــــمــــل عــــلــــى الـــتـــعـــامـــل 
الــتــجــاري والــتــشــابــك مــع منظمات 
الــجــريــمــة والــعــنــف الإجـــرامـــي؛ كما 
تركز جهود التنظيم على الخطف، 
والاســتــيــلاء على قطعان الماشية، 
وفــــــــرض الــــضــــرائــــب فـــــي المـــنـــاطـــق 
المــســيــطــر عــلــيــهــا، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

السطو على البنوك.
وفيما يخص الفدية، تتحدث 
بعض التقارير الدولية، عن حصول 
الجماعة على أكثر مــن ١٠ ملايين 
دولار مـــــن عـــمـــلـــيـــات الاخـــتـــطـــاف 

والفدية إلى حدود ٢٠١٨.
ويبدو أن تطور حركة «جماعة 
أهــــــل الـــســـنـــة لــــلــــدعــــوة والــــجــــهــــاد» 
ومــــــــيــــــــلاد جـــــمـــــاعـــــة «أنـــــــــصـــــــــارو» 
بنيجيريا، محكوم بعوامل داخلية 
معقدة، تتقاطع مع النفوذ الدولي 
داخل البلد. فإذا كانت الاختلافات 
الــديــنــيــة والـــعـــرقـــيـــة تـــربـــة خصبة 
لــلــعــنــف بــأفــريــقــيــا؛ فــــإن نــيــجــيــريــا 
بــحــكــم ثــروتــهــا الــنــفــطــيــة الــكــبــيــرة، 
تــشــهــد فــــوق ذلـــــك، صـــراعـــا دولــيــا 
عــلــى ثــروتــهــا. الـــشـــيء الــــذي يــعــزز 
مـــن نـــفـــوذ الــجــيــش فـــي الــســيــاســة، 
ويغيب العدالة المجالية، والحوكمة 
الرشيدة. وكلها عوامل مستنبتة 
للإرهاب، وأنواع مختلفة من العنف 

المتشابك مع الجريمة الدولية.
* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
بجامعة محمد الخامس بالرباط

نساء نيجيريات يتفقدن بقايا سوق شعبية تعرضت لهجوم من عناصر «بوكو حرام» في ميديغوري سبتمبر الماضي (أ.ف.ب) 

إيران قولبت علاقاتها الدولية والإقليمية 
بناء على آيديولوجية تصدير الثورة

ونشر التطرف

تثبت تسجيلات مرئية تدريب «حزب الله» 
لميليشيا الحوثي على أساليب وطرق تهريب 

المقاتلين إلى اليمن 



تــثــيــر الـــتـــعـــديـــلات المـــقـــتـــرحـــة عــلــى 
قــانــون العلمانية فــي فــرنــســا المــقــرّ عــام 
الــســجــالات بــين النخب  ١٩٠٥ كثيراً مــن 
المــثــقــفــة والمــؤســســات الإســلامــيــة هــنــاك. 
جمع من المفكرين يرون في تعديل قانون 
العلمانية دعماً لها وليس اعتراضاً على 
المفهوم نفسه، وينطلقون من عدم قدسية 
أكــثــر مــن ١١٣  التعديل عليه بعد مـــرور 
الــجــالــيــة المسلمة  لــم تــكــن حينها  عــامــاً 
الــفــرنــســي، وبــعــض آخر  ضمن النسيج 
يعترض على ذلــك عـــادّاً التعديل خرقاً 
للمعركة التي خاضها المجتمع الفرنسي 
من أجل الوصول إلى النظام العلماني 
المـــفـــيـــد. الـــحـــكـــومـــة ســــرّبــــت الــتــعــديــلات 
المــزمــعــة لـــلإعـــلام، وتــخــتــصــر فـــي ثــلاثــة 

بنود:
١- توسيع نطاق الجمعيات الدينية 

لتشمل كل أماكن العبادة.
٢- تحديد معايير الجمعية الدينية 

لتميز ما هو ديني عما هو ثقافي.
٣- تشديد ضــوابــط مــراقــبــة المـــوارد 

المالية، خصوصاً من الخارج.
الـــخـــوف دبّ فـــي قـــلـــوب المــســلــمــين، 
لأن هــــذه الــتــعــديــلات تــخــدمــهــم كــثــيــراً، 
وســيــجــعــلــهــم الـــفـــرنـــســـيـــون فــــي ورطــــة 
لأنهم السبب في هذا التعديل التاريخي 
غير المسبوق. ورغــم بند الرقابة، فإنه، 
بـــحـــســـب شـــــــــرّاح هــــــذه الــــبــــنــــود، يــمــكــن 
لجمعيات إسلامية أن تستثمر، وهــذا 
سيخلق إشكالاتٍ واسعة على المستويين 
الفكري والاجــتــمــاعــي. نسبة كبيرة من 
المـــســـلـــمـــين؛ حـــتـــى الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 
أوروبــــــــا وأمـــيـــركـــا وكــــنــــدا، يـــعـــارضـــون 
العلمانية ويحاربونها، وهذه إشكالية 
مضاعفة، رغم الدفاع الذي يقدمه جيل 
بـــورغـــا وألان غــريــش  كــيــبــل وفـــرنـــســـوا 
وأوليفيه روا... وسواهم، عن المسلمين 
بوصفهم تحولوا إلى مكوّن مجتمعي، 
الــتــعــامــل معهم خــارج  وبــالــتــالــي يمكن 
ســـيـــاق الـــهـــيـــمـــنـــة. أمـــــر يـــعـــارضـــه كــلــيّــاً 
المــفــكــران عــلــي حـــرب وأدونـــيـــس، بينما 
نــفــســه عــنــهــمــا بمطالبته  أركـــــون  يــمــيّــز 
بتطوير العلمانية لتنسجم مع الغليان 
الليبرالي وتتصالح مع «دراسة الأديان» 
بما يسميه في كتابه «الإسلام... أوروبا 
والــــغــــرب»: «الــتــصــالــح مـــع دراســــــة علم 

الأديــــان المـــقـــارن» فــي الــثــانــويــات، وهــذا 
دخــــل فــيــه بـــنـــقـــاشٍ طـــويـــل مـــع مــفــكــريــن 

ورجال دين.
ثمة كتاب حديث بعنوان: «ما وراء 
الــغــرب الــعــلــمــانــي» أشـــرف عليه أســتــاذ 
«كــرســي سيدني مورغنبسر» للفلسفة 
بــجــامــعــة كــولــومــبــيــا عــقــيــل بــلــغــرامــي، 
ويشترك معه جمع مــن المفكرين، وفيه 
يــنــاقــش طــبــيــعــة الــعــلــمــانــيــة بـــبـــلـــدانٍ لم 
تسدها المسيحية؛ مثل الصين والهند 
والــــــشــــــرق الأوســــــــــــط، وكـــــيـــــف تـــتـــوافـــق 
أفريقيا،  فــي  الدينية المحلية  الثقافات 
ومـــــــدى تـــــطـــــوّر الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الـــحـــديـــثـــة. 
ومــيــزة الــكــتــاب فــي أمـــريـــن: أولــهــمــا أنــه 
الــثــريّــة التي قدمها  امــتــداد للمناقشات 
تــايــلــور حــول  المــهــم تــشــارلــز  الفيلسوف 
العلمنة، واشتبك من خلالها في نقاشات 
ثـــريـــة مـــع الــفــيــلــســوف الألمــــانــــي يــورغــن 
هـــابـــرمـــاس. والـــثـــانـــي مــشــاركــة تــايــلــور 
ببحث بعنوان: «عصر علماني... خارج 
العالم المسيحي اللاتيني»، ولعل المسار 
الذي يقدمه الكتاب يفرض علينا العودة 

لطرح تايلور الأساسي.
تايلور ســأل سابقاً: «لمـــاذا نحتاج 
إلــى تعريف جــذري للعلمانية؟!» وذلك 
في كتاب: «قوة الدين في المجال العام» 
بـــالاشـــتـــراك مـــع هـــابـــرمـــاس، وجـــوديـــث 
بــتــلــر، وكــورنــيــل ويــســت، وفــيــه يــعــد أن 
«الديمقراطيات الحديثة، لا بــد مــن أن 
تـــكـــون عــلــمــانــيــة، وربـــمـــا كـــانـــت هــنــالــك 
مـــشـــكـــلـــة؛ نــــــوع مـــــن المــــركــــزيــــة الإثـــنـــيـــة 
فـــــي هــــــذا المـــصـــطـــلـــح، ولــــكــــن حـــتـــى فــي 
الــغــربــي يفتقد هـــذا المصطلح  الــســيــاق 

الشفافية»... العلمانية تتطلب تعددية 
المجتمع، وأن يوجد نوع من الحيادية أو 
 «(principled distance المسافة المبدئية)»
وهـــــو مــصــطــلــح لـــراجـــيـــف بـــاهـــارجـــافـــا 
(مــــخــــتــــص فــــــي الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الـــهـــنـــديـــة 
وتمايزها ومساهم في كتاب «ما وراء 
الــغــرب الــعــلــمــانــي» المــشــار إلــيــه). ولكن 
أنـــه يــعــارض «العلمانية  تــايــلــور  مــيــزة 
الأداتـــيـــة»؛ بمعنى تعريفها السطحي 
الــدولــة»، أو ربطها  الــديــن عــن  «فصل  بـ
بكتابة دستور معينّ؛ بل يعدّها تكتمل 

بأسس ثلاثة:
١- يجب ألا يمارس الإكراه في ميدان 

الدين.
٢- مساواة الناس في العقائد.

٣- لكل العوائل الروحية الحق في 
أن تعثر على أذن مصغية.

بالتأكيد أن التمايز بين العلمانيات 
الألمانية والفرنسية، يضرب تايلور مثلاً 
بغطاء الرأس؛ يمنع في فرنسا، وجزئياً 
في ألمانيا (فقط للطالبات دون المعلمات)، 
وتــركــت حــريــة الــتــقــريــر لــكــل مــدرســة في 
بــريــطــانــيــا، ومــــــردّ ذلــــك الاخــــتــــلاف إلــى 
المــســاواة بين  المــعــيــاري لتفسير  التنوع 
الـــعـــقـــائـــد الأســــاســــيــــة. مـــعـــيـــار يــوضــح 
هـــابـــرمـــاس جــــــذره؛ إذ يــطــلــب الــقــطــيــعــة 
المــعــرفــيــة بـــين الــعــقــل الــعــلــمــانــي والــفــكــر 
الديني مع منح الأفضلية للأول، ويمكن 
النتائج المعيارية  الاكتفاء به لتحصيل 
لــتــأســيــس الــشــرعــيــة الــديــمــقــراطــيــة، أو 

تحديد الأخلاق السياسية.
فــي آخــر المــطــاف، فــإن الــجــدل المثار 
فــي فرنسا مـــرده إلــى حــدّ الإنــصــاف أن 
العدالة جزء من التجديد الثوري للعقد 
الاجتماعي الذي قام به جون راولز في 
كــتــابــه الــعــمــيــق: «الـــعـــدالـــة كــإنــصــاف»، 
ويـــمـــكـــن شـــــرح أســـاســـهـــا بـــالـــقـــول: «إن 
تنظيم التفاوتات الاجتماعية يتم على 
مستويين؛ أن تكون لصالح (الأقل حظاً) 
في المجتمع، وأن تكون مرتبطة بوظائف 
ومواقع مفتوحة للجميع في إطــارٍ من 
المساواة العادلة في الفرص»، مع التأكيد 
على أن نظريته ليست ميتافيزيقية، ولا 
نفعية، وليست لتحديد الأخلاقي، وإنما 
«نــظــريــة ســيــاســيــة»... ولــهــذا نــقــاشــات 

أخرى طويلة.

بعد سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية التي 
جرت في شهر مايو (أيار) الفائت، لم يتمكن الرئيس 
المكلف سعد الحريري من تشكيل الحكومة العتيدة. 
والــلافــت أنـــه رغـــم الــخــلافــات المستحكمة الــتــي تعوق 
القادة والزعماء السياسيون  عملية التشكيل، يجمع 
على أمــر واحــد هو الحاجة الملحة إليها، باعتبارها 
الترياق الذي يحتاجه اللبنانيون لحل مشاكلهم كافة 

في السياسة والاقتصاد والاجتماع.
لا شك أن الحكومة هي العمود الفقري للدولة ولا 
تستقيم شــؤون البلاد من دونها. إنما هذا التجاذب 
الحاد وغير المسبوق الذي تشهده الحياة السياسية في 
لبنان وطبيعة الخلافات التي تمزق جسمه السياسي، 
يبعثان على الاعتقاد بأنه لو قــدر للحكومة المتعذر 
تشكيلها أن تبصر النور، لن تقدم ما يروج له الساسة 
اللبنانيون. هل هــذا الكلام  ومــا يتوقعه ويتوق إليه 

السلبي والمتشائم في محله؟
طبعاً في السياسة ليس هناك أســود أو أبيض، 
فهي ليست جــامــدة بــل فــي دينامية وحـــراك مستمر، 
إنما الانسداد الذي وصلت إليه الأزمة في لبنان يوحي 
بأن المساحة المتاحة للتسوية باتت ضيقة جداً إن لم 

تكن معدومة.
المـــقـــصـــود بــالــتــســويــة لـــيـــس تـــســـويـــة عـــلـــى غــــرار 
التسويات التي جرت بين تيار المستقبل بزعامة الرئيس 
سعد الحريري والتيار الوطني الحر بزعامة الرئيس 
ميشال عون، وقبلها بين التيار عينه والقوات اللبنانية 
بقيادة الدكتور سمير جعجع. المقصود بالتسوية في 
هذا السياق هو تسوية الأزمة اللبنانية برمتها، وهي 
في الواقع حرب أهلية انتهت عسكريا عام ١٩٨٩، إنما 
بقيت مستترة تستعمل فيها كل أشكال الأسلحة إلا 
السلاح التقليدي، باستثناء مسلسل الاغتيالات الذي 
طال نخبة من السياسيين والصحافيين والناشطين 
وبــــدأ بــاغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الـــحـــريـــري، فــضــلاً عن 
الله  الــتــي اجــتــاح خلالها حــزب  عملية ٧ مــايــو ٢٠٠٨ 
بقوة السلاح العاصمة بيروت وبعض مناطق الجبل.
شهدت الحياة السياسية فــي لبنان أزمـــات عدة 
أبــرزهــا أحــــداث ١٩٥٨ فــي نــهــايــة عــهــد الــرئــيــس كميل 
شـــمـــعـــون، عـــلـــى وقـــــع الـــــوحـــــدة بــــين مـــصـــر وســــوريــــا 
اللبناني، وكــذلــك فــي العام  الــداخــل  وتداعياتها على 
١٩٦٩ مع توقيع اتفاقية القاهرة بين لبنان ومنظمة 
التحرير الفلسطينية، ومــا تــلاهــا مــن صــدامــات بين 
المنظمات الفلسطينية المسلحة وحلفائها في الداخل 
والأحزاب المسيحية اللبنانية، أدت إلى انفجار الحرب 
في العام ١٩٧٥ ودخــول قــوات الــردع العربية بغالبية 
الــريــاض  وهيمنة ســوريــة وغــطــاء عــربــي أمنته قمتا 

والقاهرة في العام ١٩٧٦.
أريقت في خلال هذه الحوادث والحروب والأزمات 

الدماء، وشهدت عنفاً حاداً جرى على أيدي اللبنانيين، 
وحــفــزتــه أيــضــا خـــلافـــات بـــين دول عــربــيــة أفـــــادت من 
الــشــقــوق الــكــبــيــرة داخــــل الــجــســم الــلــبــنــانــي لتصفية 
حساباتها. إنما وبعد مخاض عسير، حصلت تسوية 
الطائف في العام ١٩٩٠ جــراء تفاهم إقليمي وداخلي 

وتوقف القتال.
الــغــايــة مــن هـــذا الــســرد الــتــاريــخــي هــو الــقــول إن 
الــخــلافــات والــنــزاعــات وحــتــى الــحــروب كــانــت تسوى 
على مستويين محلي وإقليمي - دولي. على المستوى 
الــداخــلــي، كــانــت زعــامــات مــثــل كميل شــمــعــون وبــيــار 
الجميّل وريــمــون إده فــي الجانب المسيحي وصائب 
ســــلام ورشـــيـــد كـــرامـــي وكـــمـــال جــنــبــلاط فـــي الــجــانــب 
الإسلامي، قادرة على التوصل فيما بينها إلى جوامع 
مشتركة رغم كل التباينات. كذلك على مستوى الإقليم، 
قــادرة دومــاً على ترميم  كانت قــيــادات عربية حكيمة 
الــجــســور فـــي إطــــار الــخــلافــات الإقــلــيــمــيــة، عــلــى غـــرار 
التفاهم الــســعــودي الــســوري المــصــري، الـــذي أدى إلى 
اتفاق الطائف. إنما اليوم وبفعل دخول العامل الإيراني 
إلى الداخل اللبناني منذ الاجتياح الإسرائيلي الثاني 
إلــى الإقــلــيــم برمته  للبنان عــام ١٩٨٢ ليتمدد بعدها 
الــــزلازل التي  الــســوري، وبسبب  الــنــظــام  بتسهيل مــن 
عصفت بالمنطقة، باتت المقاربة مختلفة وباتت فرص 
اللبنانيين كما فــرص التفاهم  التفاهم بــين الأفــرقــاء 
على المستوى الإقليمي أكثر صعوبة إن لم تكن شبه 
مستحيلة، وظهرت الحاجة إلى إيجاد آلية للتسويات 

والحلول من خارج العلبة.
اللبنانية مارس  للأسف، منذ نشوء الجمهورية 
ساستها، ما عدا قلة نادرة منهم، ما بات يعرف لاحقاً 
«بالشطارة اللبنانية»، أي استقواء طرف داخلي بطرف 
خارجي، معتقداً أن باستطاعته الانتفاع منه لمصالح 
آنية ومن ثم التخلص منه. حصل ذلك في العام ١٩٦٩ 
عــنــدمــا أصـــر الـــطـــرف الإســـلامـــي عــلــى المــضــي بــاتــفــاق 
القاهرة مع المنظمات الفلسطينية، وعام ١٩٧٦ عندما 

رحب الطرف المسيحي بدخول الجيش السوري لتقييد 
الــفــدائــي الفلسطيني فــي لبنان، وعــام ١٩٨٢  الــوجــود 
عندما استعان الطرف نفسه بإسرائيل ضد الوجودين 
الفلسطيني والـــســـوري مــعــا، وتــكــرر الأمـــر نفسه مع 
تــأســيــس حـــزب الــلــه مــطــلــع ثــمــانــيــنــات الــقــرن المــاضــي 
كجزء من جهد إيراني للتغلغل في المنطقة. في جميع 
هــذه الــحــالات، بــرزت «الــشــطــارة» ذاتها أو الانتهازية 
والنفعية والرغبة في الإفــادة السريعة والركض وراء 

السلطة على حساب مصلحة الوطن.
الــيــوم بعقدة «الــنــواب السنة» في  إن مــا يوصف 
لبنان والتي تقف عائقاً أمام تشكيل الحكومة ليست 
أكثر من تورية لوقائع كثيرة، أبرزها قدرة حزب الله 
وإيــــران على «الإشـــهـــار» بنيتهما الإمــســاك بمفاصل 
السلطة في البلاد. هذا الهدف عمره أكثر من ٣٠ سنة، 
وعبرت عنه جميع الأحداث التي شهدها لبنان خلالها، 
وتوجت أخيراً بالتسوية التي أدت إلى انتخاب العماد 
عون رئيساً للجمهورية وقانون الانتخاب ونتائجه، 
وما الانسداد الحالي سوى نتيجة طبيعية لهذا المسار. 
فبعد الإمساك برئاسة الجمهورية وبعدها بالسلطة 
إلــى  الــلــه  الــتــشــريــعــيــة، مــن الطبيعي أن يسعى حـــزب 
الهيمنة على السلطة التنفيذية، ليكتمل بذلك الانقلاب 

على الكيان اللبناني كما عرفناه. 
فهل من مساحة لتسوية جدية قابلة للعيش؟

هـــل مـــن تــســويــة لمـــوضـــوع ســــلاح حــــزب الـــلـــه؟ أم 
لامتداداته الخارجية وتدخلاته السياسية والعسكرية 
في أكثر من مكان؟ أم من موقفه من النظام السوري 
والعلاقات التي يصبو إليها معه؟ أم من الأحكام التي 
ستصدر عن المحكمة الدولية؟ أم للقضايا المعيشية 
التي دخلت نفق التعطيل جراء التجاذب الحاد والمأزوم 

على القضايا السياسية والأمنية؟
من يرصد اتجاه التأزم السياسي اللبناني يخلص 
إلى قناعة أنه حصيلة خطة محكمة ومتدرجة هدفها 
المحوري إمساك حزب الله بعنق السلطة، ليشدد خناقه 
ترهيباً حيناً ويرخيه تسهيلاً طــوراً، وفــي الحالتين 
إلـــى تغليب الكفة  لــغــايــات مذهبية ولأغــــراض تــرمــي 
الإيرانية في ميزان القوى بالعالمين الإسلامي والعربي.

الأزمة في لبنان تتعدى ظاهر الأمور لتصل إلى 
رغــبــة طــرف يستقوي بــالــســلاح، رغــبــة لــم تعد مبيتة 
بإعادة النظر في الكيان والدولة والشرعية الميثاقية، 
بــحــيــث، وفــــي صـــريـــح الـــقـــول، أضـــحـــت الــديــمــقــراطــيــة 
البرلمانية اللبنانية مجرد واجــهــة لاستقواء طائفي 
مــذهــبــي، عــــوض أن تــكــون عــمــلــيــة تــوســيــع المــشــاركــة 
الوطنية وبــاتــت عــاجــزة عــن مواجهة مخطط تعديل 
قسري للتركيبة القائمة على نحو يطيح بالميثاقية 
التي هي روح الاستقلال والمدماك الأساسي لشرعية 

الكيان، وهنا بيت القصيد في المشكلة اللبنانية.

مـــــا الــــــــذي يــــجــــري عــــلــــى الأراضــــــــي 
الــفــرنــســيــة مــنــذ أيــــام؟ وهـــل الأمـــر إعـــادة 
إنتاج لمظاهرات الطلبة التي جــرت بها 
الــعــام ١٩٦٨، أم أن المشهد  المــقــاديــر فــي 

يختلف هذه المرة؟
المــتــابــع لــبــعــض وســـائـــط الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــنــوع 
خــاص، يرصد نوعاً من أنــواع القراءات 
الاســتــبــاقــيــة، كــالــقــول إنـــه ربــيــع أوروبــــا 
عــلــى وزن مــا جـــرى فــي الــشــرق الأوســـط 
قــبــل ٨ ســـنـــوات تــقــريــبــاً، أو إنــــه خــريــف 
فرنسا وبقية أوروبـــا مــن بعدها، وهي 
قــــراءات مــتــجــاوزة للمشهد، ولا تنم إلا 
عــن شــهــوات قلب مضطرب ومــحــاولات 
ثأر أدبي على الأقل من الفرنسيين لمواقف 
بعضهم تجاه عدد من قضايا المنطقة، 
وربما بنوع خاص دورها غير الإيجابي 
أو المحمود لما جرى في ليبيا منذ ٢٠١١ 

حتى الساعة.
الــــذيــــن خــــرجــــوا إلـــــى الـــــشـــــوارع فــي 
فرنسا قبل نصف قرن كانت قضاياهم 
آيــديــولــوجــيــة أول الأمـــــر وآخــــــره، فيما 

أصــحــاب الــســتــرات الــصــفــراء جــل همهم 
وشـــاغـــلـــهـــم هــــو الاقــــتــــصــــاد ومـــســـتـــوى 
العيش، والتفاوت بين ما وعد به الرئيس 
ماكرون خلال حملته الانتخابية، وبين 
واقــــع حـــال الــفــرنــســيــين الــرافــضــين لرفع 

أسعار الوقود والخدمات الإضافية.
يــقــول بعض المتظاهرين إن نسبة 
غــالــبــة مــن الــشــعــب الــفــرنــســي قــد ضاقت 
ذرعاً بطريقة ماكرون «الملكية» الرافضة 
للفقراء والعاملين، وإنه لم يوفِ بوعوده 
التي أطلقها في أيامه الأولــى في قصر 
الإليزيه، وأكد فيها أنه سيبذل كل الجهد 
من أجل توفير وظائف للفرنسيين، ولكن 

شيئاً ما لم يتحقق.
يـــلـــفـــت الـــنـــظـــر أن مـــــا يــــجــــري عــلــى 
الأراضــــــــــــــي الــــفــــرنــــســــيــــة يُــــجــــمــــع عــلــيــه 
الــــفــــرنــــســــيــــون مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأطـــــيـــــاف 
والأطــــــــراف، مـــا يــفــيــد بــأنــنــا إزاء حــركــة 
مـــدنـــيـــة لا حــــركــــة ســـيـــاســـيـــة، فـــقـــد لــقــي 
المـــتـــظـــاهـــرون دعـــمـــاً واضــــحــــاً مــــن تــيــار 
اليمين الفرنسي الجمهوري التقليدي، 
وبالطبع كان لليمين المتشدد نصيب في 

المــشــاركــات، ومـــن الــيــســار ظــهــر واضــحــاً 
أن حــزب «فــرنــســا الأبــيــة» لــم يتأخر عن 
الدخول في معترك معركة قوس النصر 

وجادة الشانزليزيه، إن جاز التعبير.
إدراج  يقترحون  فرنسا  متظاهرو 
جـــمـــيـــع مـــطـــالـــبـــهـــم لـــلـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــا 
فــي اســتــفــتــاء شــعــبــي، وهـــذا أمـــر يتسق 
مــــع الـــســـيـــرة والمــــســــيــــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والــــتــــنــــويــــريــــة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة لـــفـــرنـــســـا 
والفرنسيين، لكن الرئيس ماكرون يصر 
عــلــى فــــرض ضـــرائـــب الــــوقــــود أو شـــراء 
الــســيــارات الكهربائية صــديــقــة البيئة، 
وما بين الأمرين يتوقع المرء أن تتعالى 
إلــى أن  في نهاية كل أسبوع المظاهرات 
تصل إلى نقطة صدام تتمثل في أعمال 
شغب وتــخــريــب مكلفة للغاية، وحتماً 
ســتــؤثــر عــلــى فــرنــســا فــي أفــضــل موسم 
سياحي لديها، أي موسم أعياد الميلاد 
ورأس السنة، ويهدد بخسائر في الأرواح 
من جهة، ومن ناحية ثانية ارتفاع سقف 
الخلافات إلى حد المطالبة بحل الجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة، وربــــمــــا المـــــنـــــاداة بــاســتــقــالــة 

الــدخــول في  الرئيس مــاكــرون عينه، أي 
مــرحــلــة انـــســـداد تــاريــخــي فــرنــســي غير 
مــســبــوقــة مــنــذ زمــــن شــــارل ديـــغـــول رمــز 

فرنسا المعاصر الأشهر.
هــل مــا يــجــري فــي فــرنــســا يمكن أن 
يلقي بتبعات معينة على بعض الدول 

الأوروبية الأخرى؟
دعــونــا قــبــل الــجــواب نشير إلـــى ما 
يتحدث عنه عدد من كبار الاقتصاديين 

حول العالم، ويتصل بمخاوف جذرية 
من كارثة اقتصادية ربما تضرب العالم 
نــرى ارهاصاتها  فــي ٢٠٢٠. وهــا نحن 
فــي عــدد مــن دول الــعــالــم، ومــن عجائب 
الأقــدار أن تضحى أوروبــا اليوم بدرجة 
أو بـــأخـــرى «بــطــنــاً رخــــــوة» اقــتــصــاديــاً 
حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، وقـــــــد جـــــاهـــــدت كـــثـــيـــراً 
لــلــخــروج مــن الأزمـــة الــتــي أعقبت زلــزال 
المــتــحــدة وإشكالية  الــولايــات  ٢٠٠٨ فــي 
الــــبــــنــــوك الـــــعـــــقـــــاريـــــة، وفــــيــــمــــا خـــرجـــت 
اليونان والبرتغال وإيطاليا، ها نحن 
نــــرى مـــخـــاوف جـــديـــة تــتــصــل بــالــواقــع 
الاقــتــصــادي الأوروبــــي بشكل عـــام، ولم 
تعد ألمانيا كقاطرة اقتصادية قادرة على 
إنقاذ دول أوروبــا، واحــدة تلو الأخرى، 
ولهذا فإنه من المؤكد أن نرى ارتــدادات 
وانــعــكــاســات لمــا يــجــري فــي فــرنــســا، في 

بقية بقاع وأصقاع القارة الأوروبية.
إشكالية فرنسا الخاصة أن الجميع 
إلــيــهــا بوصفها  أوروبـــيـــاً ودولــيــاً ينظر 
العقل الأوروبــي المفكر ومنارة التنوير، 
حــتــى إن كــانــت بــريــطــانــيــا هــي عضلات 

القارة القوية وسيدة البحار، وألمانيا هي 
خزينة أوروبا التي لا تنضب، لكن المثال 
الفرنسي يبقى نموذجاً عادة ما يحتذى 

من قِبل بقية شعوب أوروبا.
بُعد آخر من الأبعاد المثيرة للتأمل 
فــي المشهد الفرنسي يتصل بمستقبل 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، فـــقـــد رفــــــع بــعــض 
المتظاهرين شعار «فريكست» على غرار 
«بــريــكــســت» أي فــرنــســا خــــارج الاتــحــاد 
الأوروبي، ما جعل البعض يتساءل هل 
بدأ بالفعل تحميل برنامج تفكيك أوروبا 
فـــي «الــقــلــب الــصــلــب» لــلــقــارة الــعــجــوز، 
وبـــدأت مرحلة الانــفــصــال بعد الاتــحــاد، 

الذي كان أمل الكثيرين؟
مـــرة جــديــدة، الــشــعــوب فــقــط وليس 
الجيوش، تمشي على بطونها. كما قال 
نابليون بونابرت ذات مرة. والذين خبروا 
العيش في فرنسا قبل ظهور اليورو وفي 
زمــن الفرنك الفرنسي الشهير، يدركون 
أن مستوى العيش ارتــفــع هــنــاك بشكل 
مغالٍ فيه، جعل الفرنسيين حائرين جهة 
جـــدوى الــبــقــاء فــي اتــحــاد لــم يجلب لهم 

منافع قوية، أو يحسن من أداء حياتهم.
منذ عام تقريباً كتبت مجلة «التايم» 
الأميركية على صــدر صفحتها الأولــى، 
وبجانب صــورة الرئيس مــاكــرون التي 
ملأت الصفحة: «القائد القادم لأوروبا»، 
غير أنها وفي دهــاء شديد لا يغيب عن 
أعــين القارئ المحقق والمــدقــق، كتبت في 
أســـفـــل الــصــفــحــة جــهــة الـــيـــمـــين، وبــخــط 
صغير، مستطردة تقول: «فقط إذا تمكن 
من قيادة فرنسا»... فهل كان الأمر نبوءة 
استشرافية، أم سعي مخطط ومدروس 
قــيــادة شابة  الــقــارة على  كــي لا تجتمع 

قوية؟
الـــســـؤال الأخـــيـــر، ومــــن دون الــربــط 
المــؤامــرة  المباشر أو غير المباشر بفكرة 
الــتــاريــخــيــة، هـــل مـــا يــجــري فـــي الــداخــل 
الفرنسي مــحــاولــة إعــاقــة لها أو تأديب 
لتجرؤها الأسابيع الماضية، على طرح 
المــوحــد، وتالياً  فكرة الجيش الأوروبـــي 

الانسلاخ عن «الناتو»؟
إن لم يكن التاريخ مؤامرة، فالمؤامرة 

موجودة في دفاتر التاريخ.

كــــشــــف تـــحـــقـــيـــق نــــشــــر مـــــؤخـــــراً أن 
موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
قــد أخــطــأ فــي رد فعله لانتشار الأخــبــار 
الزائفة عبر منصته، حيث اعترف المدير 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة مــــارك زوكـــربـــرغ في 
بـــأن «المــشــكــلات التي  مقابلة شخصية 
تعاني منها شركته ليست من ذلك النوع 
الــــذي يــمــكــن لأي شــركــة الــتــعــامــل معها 
بمفردها». وهو على حق فيما قال، حيث 
إن «مشكلة الأخبار الزائفة أصبحت أكبر 
من أن تستطيع شبكة تواصل اجتماعي 
الــتــعــامــل مــعــهــا بــمــفــردهــا، لأن الــشــركــة 
بــاتــت فـــي حــاجــة إلـــى مــطــلــب المــســاعــدة 
مـــن المــســتــخــدمــين مـــن خـــلال الاســتــعــانــة 

بالمصادر الخارجية».
الأخــــبــــار الـــزائـــفـــة مــنــتــشــرة بــدرجــة 
كـــبـــيـــرة عـــبـــر «فــــيــــســــبــــوك» وغـــــيـــــره مــن 
شبكات التواصل. فروسيا مثلا سعت 

إلـــى الــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات الفصلية 
الأمــيــركــيــة، والــنــشــطــاء الــوهــمــيــون في 
بــنــغــلاديــش ســعــوا إلـــى الــتــرويــج لمــزاعــم 
فـــي أمــيــركــا  بتسيير مــســيــرات نــســائــيــة 
بـــغـــرض بـــيـــع بـــضـــائـــع مــعــيــبــة، وهـــنـــاك 
حــمــلــة الــتــضــلــيــل الــضــخــمــة الـــتـــي جــرت 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرازيــلــيــة، ناهيك عن 
حــمــلات الأخــبــار الــكــاذبــة الــتــي أدت إلى 
اشـــتـــعـــال الـــعـــنـــف فــــي دول مـــثـــل الــهــنــد 

وميانمار وألمانيا.
فـــقـــد خـــلـــق «فــــيــــســــبــــوك» مـــــا يــمــكــن 
الــتــي يــحــاول  الـــحـــرب»  تسميته «غـــرفـــة 
الزائفة،  العاملون فيها تحديد الأخبار 
لكن عددهم أقل من أن يستوعب طوفان 
الأخــبــار المنتشرة عبر منصته. ويكمن 
جانب من المشكلة في أن الفريق يعتمد 
على الذكاء الاصطناعي، لكن بحسب ما 
أوضح الخبراء في صحيفة «ذا تايمز» 

مــؤخــراً، فــإن الاستعانة ببعض كلمات 
البحث الرئيسية «كــي وردز» أثبت أنه 
طــريــقــة غــيــر فــعــالــة فـــي تــصــيــد الأخــبــار 
الــذكــاء البشري  إلــى  الــكــاذبــة. فالحاجة 
باتت أكثر إلحاحاً، ولذلك فإن مواجهة 
الــكــاذبــة تتطلب المــســاعــدة من  الأخـــبـــار 

المستخدمين أنفسهم.
إن أفـــضـــل الأســـالـــيـــب لــلــتــعــامــل مع 
مـــشـــروع بـــالـــغ الــضــخــامــة فـــي مــؤســســة 
مــا هــو أن تطلب الــعــون مــن الــكــثــيــر من 
المتطوعين. فتلك هي الطريقة التي صنع 
بها قاموس أوكسفورد للغة الإنجليزية، 
حــيــث طــلــب المـــحـــررون مــن عــامــة الــنــاس 
الــبــحــث فـــي الــكــتــب الــتــي بــحــوزتــهــم عن 
تــعــريــفــات لكلمات مــحــددة ثــم إرســالــهــا 
إليهم عبر البريد الإلكتروني، وقد شارك 
الآلاف بــالــفــعــل فـــي إنـــجـــاز ذلـــك الــعــمــل. 
الــكــاتــب جيمس سرويكي  وقـــد تــســاءل 

فــي كتابه الأخــيــر «حكمة الــجــمــوع» عن 
السبب الذي يجعل الجموع دائماً أذكى 
مــن الأفــــراد، وكــيــف أن العمل الجماعي 
يصوغ الأعمال والاقتصاد والمجتمعات 
والـــشـــعـــوب بــطــريــقــة أفــــضــــل. وتــتــجــلــى 
الإجابة دائما في عمل الجماعات الكبيرة 

حتى وإن وجــد بينها بعض محدودي 
التفكير وقليلي المعرفة.

وفي الحالة التي نحن بصددها الآن 
يتعين على «فيسبوك»، إضافة زر أسفل 
كل خبر منشور عبر منصته يطلب فيه 
الــقــراء تقييم صحة أو زيــف الخبر.  مــن 
بالطبع قد يوجد من يقول إن الخبر زائف 
فقط، لأنه لا يتفق مع فحواه، وفي المقابل 
يوجد بعض الناس ممن يسهل خداعهم 
بالأخبار الزائفة. لكن ما يطمئن بعض 
الــشــيء أن «فيسبوك» قــد حــدد علامات 
تصنيف داخلية مــن شأنها أن تساعد 
الشركة على استبعاد مروجي الأخبار 
الزائفة من منصته، وستساعد العلامات 
الــكــاذب «فلاغز»  الموضوعة على الخبر 
لاحــقــا فــي تحديد نوعية تلك الأخــبــار، 
وسيتولى فريق عمل «فيسبوك» رصد 

تلك الأخبار ومن ثم حذفها.

فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، هـــنـــاك خــيــار 
أمام المستخدمين للضغط على الجانب 
الأيمن العلوي للصفحة للرد، ومن خلاله 
يمكن الإبلاغ عن محظورات مثل العري 
والأخبار الكاذبة والحض على الكراهية 
فــــي عــمــلــيــة  أو أي مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة 
التصويت الانتخابي. وستعمل الكثير 
من المــصــادر الخارجية بطرق مختلفة، 
لأن «فــيــســبــوك» ســيــطــالــب مستخدميه 
بالمشاركة وبــأعــداد ضخمة فــي تحديد 

صحة الأخبار المنشورة. 
تـــعـــتـــبـــر عـــمـــلـــيـــة تـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق 
المستقلة جزءاً من الحلول التي يوفرها 
الاتــحــاد الأوروبـــي في مواجهة الأخبار 
الــكــاذبــة. فــفــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 
قامت مفوضة الاتحاد الأوروبـــي بعمل 
شبكة لتقصي الحقائق في إطار مبادرة 
جديدة لمواجهة الأخبار الكاذبة. وطالبت 

المفوضية شبكات التواصل ببذل المزيد 
من الجهد، مشيرة إلى أن تلك المنصات 
«فشلت فــي تحقيق ذلــك وفــي التصدي 
الــزائــفــة وفــي مواجهة  لانتشار الأخــبــار 
كـــل مـــن يـــســـيء اســـتـــخـــدام مــنــصــاتــهــم». 
ولــذلــك فـــإن تــلــك المــنــصــات وحــدهــا غير 
قـــادرة على المواجهة بمفردها ولا على 
رصد الأكــاذيــب؛ نظرا لكثرة المحتويات 
المــنــشــورة وكــثــرة المنتفعين مــن انتشار 
الأكــاذيــب. ولــذلــك هــنــاك حــاجــة حقيقية 
إلــى جهد جماعي متناغم. صحيح أن 
«فيسبوك» قد أخطأ في إدارة المواجهة، 
لـــكـــن مـــواصـــلـــة الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــشــركــة 
سيجعلنا نتجاهل حقيقة مهمة، وهي 
أن الأخبار الكاذبة باتت أكبر من قدرة أي 
مؤسسة على مواجهتها منفردة. ولذلك 

فقد حان وقت العمل الجماعي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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قمة الأرجنتين ورياح الواقعية
كان طبيعياً أن يتابع العالم 
بــاهــتــمــام أعـــمـــال قــمــة الــعــشــريــن 
الــتــي عــقــدت فـــي بــويــنــس آيـــرس. 
ولا مــبــالــغــة فـــي الـــقـــول إن الــقــمــة 
تـــشـــبـــه اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس إدارة 
العالم. المــشــاركــون فيها يمثلون 
ثلثي سكان العالم، و٨٥ في المائة 
الــعــالمــي. لقد  مــن إجمالي الناتج 
تحلق حول الطاولة ممثلو أقوى 
الاقتصادات في العالم، وبعضهم 
يــمــثــل الـــــدول الأكـــثـــر تــأثــيــراً على 
الــصــعــيــد الــســيــاســي، فـــضـــلاً عن 

الجيوش الأكثر تطوراً.
ولم تكن سيناريوات التشاؤم 
غائبة تماماً. ثمة من كان يخشى 
أن تعجز القمة حتى عــن إصــدار 
بــيــان فــي خــتــام أعــمــالــهــا. وهناك 
مــن ذهــب حــدّ التكهن بــأن محطة 
بــويــنــس آيــــرس ســتــطــلــق الــحــرب 
التجارية بين أميركا والصين على 
مصراعيها. وتخوف آخــرون من 
أن يكون العالم مندفعاً إلى أزمة 
مالية أكثر حدة من تلك التي أدت 
الــتــجــمــع الضخم  إلـــى ولادة هـــذا 

قبل عشر سنوات.
لــــــــــــــم تـــــــــــصـــــــــــدق تــــــــوقــــــــعــــــــات 
المـــتـــشـــائـــمـــين. كــــانــــت الـــخـــلافـــات 
واضـــــحـــــة عـــلـــى الـــــطـــــاولـــــة، وهـــي 
تشمل اســتــراتــيــجــيــات ومــفــردات 
ومقاربات. لكن لم يُظهر أي فريق 
رغـــبـــة فــــي الــتــصــعــيــد، وتــحــمــيــل 
الاقتصاد العالمي أثقالاً إضافية. 

يمكن القول إن قدراً من الواقعية 
رافـــق البحث فــي الــخــلافــات، وإن 
انــعــقــاد الــقــمــة فـــي بــــلاد الــتــانــغــو 
شـــجّـــع كـــل فـــريـــق عــلــى الالــتــفــات 
إلــى حسابات شريكه ومخاوفه، 
وضرورة توفير قدر من الانسجام 

مع خطواته.
مــــــوضــــــوع عـــــربـــــي اســــتــــأثــــر 
باهتمام الصحافيين والمتابعين 
للقمة، وهــو مــشــاركــة السعودية 
بــوفــد يـــرأســـه ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
مــــحــــمــــد بــــــن ســـــلـــــمـــــان. ومـــبـــعـــث 
الاهـــتـــمـــام أن جـــهـــات أشـــاعـــت أن 
مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي سيدفع بلاده إلى قدر 
من العزلة على الصعيد الدولي. 
إنها الجهات نفسها التي بادرت، 
ومنذ اللحظة الأولى، إلى استغلال 
جريمة القتل التي تعهدت القيادة 
الــســعــوديــة بمعاقبة مرتكبيها. 
عــلــى مـــدى شــهــريــن، أطــلــقــت هــذه 
الـــجـــهـــات حـــربـــاً مـــن الــتــســريــبــات 
والشائعات بهدف النيل من موقع 
الــســعــوديــة ودورهـــــا، ومـــن موقع 

ولي العهد ودوره.
الـــــقـــــول إن  فـــــي  ولا مـــبـــالـــغـــة 
مــشــاهــد قــمــة الــعــشــريــن أصــابــت 
هـــــذه الـــجـــهـــات بــخــيــبــة ونــكــســة. 
كانت المصافحة الودية والحميمة 
بـــين بـــوتـــين ومــحــمــد بـــن ســلــمــان 
رسالة واضحة، وسرقت الأضواء 
مما كــان يــجــري حولها. وتــرافــق 

اللقاء بين الرجلين مع الإعلان عن 
تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط. 
وحــــــــرص بــــوتــــين عـــلـــى الإشــــــــادة 
بـــــالـــــدور المـــــســـــؤول الـــــــذي تــلــعــبــه 
السعودية، ودور ولــي العهد في 
ضمان تنفيذ هذا الاتفاق. الرسالة 
الأخرى جاءت على لسان الرئيس 
الصيني، خلال لقائه ولي العهد 
الــســعــودي، فــقــد أكـــد أن اســتــقــرار 
الــســعــوديــة يــمــثــل حــجــر الـــزاويـــة 
لازدهـــــــار الــخــلــيــج وتـــقـــدمـــه، وأن 

الــصــين تــؤيــد الــريــاض بــشــدة في 
حــمــلــتــهــا لــلــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي 
والإصـــــلاح الاجــتــمــاعــي. أظــهــرت 
الــلــقــاءات الــواســعــة الــتــي أجــراهــا 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان حجم 
تــقــديــر الــــــدول الـــكـــبـــرى والمـــؤثـــرة 
لــــلــــدور المــــســــؤول الــــــذي تـــقـــوم بــه 
الــســعــوديــة فــي مكافحة الإرهـــاب 
والـــــتـــــطـــــرف، وضـــــمـــــان اســـتـــقـــرار 
الاقتصاد العالمي، وحجم التقدير 
لعملية الإصلاح والتحديث التي 

تشهدها المملكة.

بين ولادة مجموعة العشرين 
ومؤتمرها الأخير، تغيرت أشياء 
كثيرة في العالم؛ تأكد الصعود 
الآســــــيــــــوي، واســـتـــحـــقـــت الـــصـــين 
موقع الاقتصاد الثاني في العالم. 
عززت روسيا حضورها السياسي 
والعسكري في العالم، من دون أن 
تــتــمــكــن مـــن إحـــــداث قــفــزة نوعية 
يــحــتــاجــهــا اقـــتـــصـــادهـــا. يــضــاف 
إلـــى ذلـــك أن الــعــلاقــات الأوروبــيــة 
- الأمـــيـــركـــيـــة تــجــتــاز امــتــحــانــات 

متواصلة منذ فوز دونالد ترمب 
بـــالـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، هـــــذا عـــــدا أن 
الأســرة الأوروبــيــة نفسها تعاني 

من أمراض التفكك والوهن.
تــغــيــرت أشـــيـــاء أخـــــرى: أزمـــة 
المناخ باتت أكثر إلحاحاً، ولم يعد 
العالم يملك ترف إرجاء المعالجات 
إلـــى عــقــود مــقــبــلــة. وتـــزايـــد القلق 
مـــن أمــــــواج هــائــلــة مـــن الــعــاطــلــين 
عــــن الـــعـــمـــل ســيــطــلــقــهــا الـــتـــطـــور 
الــتــكــنــولــوجــي وقـــــدرة الآلـــــة على 
الاضـــطـــلاع بــمــهــام أكــبــر وأوســـع. 

ولهذه المشكلة آثارها الأكيدة على 
الاستقرار والازدهار معاً. وهناك 
الــدائــم المتعلق بإنتاج  الــهــاجــس 
الــــغــــذاء، فـــضـــلاً عـــن شـــعـــار الــقــمــة 
نفسها، وهو «بناء توافق من أجل 

التنمية العادلة المستدامة».
كـــانـــت المـــحـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة - 
الــصــيــنــيــة بـــين أبـــــرز مـــا شــهــدتــه 
المــــــــــداولات عـــلـــى هــــامــــش الـــقـــمـــة. 
فقد خرج ترمب من اجتماعه مع 
الــرئــيــس شــي جينبينغ ليصف 
اللقاء بأنه «رائع ومثمر، ويفتح 
مجالات غير محدودة أمام الصين 
والـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة». وحــــرص 
الـــجـــانـــب الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى الـــقـــول 
إن النتيجة «مــربــحــة للطرفين». 
وعــلــى الصعيد العملي، توصل 
الــجــانــبــان إلـــى هــدنــة لمـــدة ثــلاثــة 
أشـــــهـــــر فــــــي الــــــحــــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
بــيــنــهــمــا، الــتــي تــهــدد الاقــتــصــاد 
الــــعــــالمــــي. فـــفـــي مـــــــــوازاة مـــوافـــقـــة 
واشنطن على تجميد قرارها رفع 
الــرســوم الجمركية على بضائع 
صينية، وافقت بكين على شراء 
كــمــيــات «لــــم تـــحـــدد بـــعـــد، لكنها 
كبيرة جداً» من السلع الأميركية. 
وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن تــــرمــــب يــعــطــي 
فرصة للتوصل إلى اتفاق يطوي 
صــفــحــة الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة، وأن 
الــصــين تــقــر فـــي المــقــابــل بــوجــود 
خلل في التبادل التجاري يمكن 

تصحيحه.

فــــــي المــــحــــطــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة – 
الـــــروســـــيـــــة، كــــانــــت الــــــعــــــودة إلـــى 
التانغو صعبة. التصعيد الأخير 
بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا لـــم يــتــرك 
لترمب خيارات كثيرة، في ضوء 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة، 
واتخاذ كثر في الكونغرس موقف 
المـــتـــربـــص، خـــصـــوصـــاً بــالــنــســبــة 
إلــــى الــخــيــط الــــروســــي الـــــذي بــدأ 
الــحــديــث عــنــه غـــداة دخـــول ترمب 
البيت الأبيض. ألغى ترمب لقاءه 
المقرر مع بوتين، لكنهما تحادثا 
ســريــعــاً عــلــى الـــهـــامـــش، وبـــــدا أن 
ســـيـــد الـــكـــرمـــلـــين يــتــفــهــم ظــــروف 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، لــهــذا اكتفى 
بــعــد الإلـــغـــاء بــالــتــشــديــد عــلــى أن 
الـــحـــوار ضــــــروري، وســيــســتــأنــف 
حـــين يــصــبــح الــجــانــب الأمــيــركــي 

جاهزاً.
لم يكن متوقعاً أن تطوي قمة 
المــلــفــات الخلافية  آيـــرس  بوينس 
بين المشاركين، لكن يمكن القول إن 
رياح الواقعية هبّت على أسلوب 
الــتــعــامــل مــع هـــذه الــخــلافــات، ما 
يـــعـــطـــي الـــعـــالـــم فــــرصــــة لالـــتـــقـــاط 
الأنــــفــــاس، والـــتـــفـــرغ لــتــوســيــع ما 
هــو مشترك فــي الــتــصــورات حول 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالمـــي، 
الــتــوتــرات السياسية بين  وحـــول 
الدول الأعضاء. قدر من الواقعية 
وقـــدر مــن روح الــتــانــغــو فــي بــلاد 

التانغو.

شعبوية أميركا اللاتينية الجديدة ليست بسبب الاقتصاد
قــبــل عــــام مـــضـــى، بـــــرزت دول 
أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة وجــــمــــلــــة مــن 
الرؤساء البراغماتيين، والمعتدلين، 
والمؤيدين لسياسات الأســواق عن 
بعض نظرائهم في منظمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة. وخــرجــت 
ثمانية سباقات انتخابية رئاسية 
في وقت لاحق على ذلك، وبدت تلك 
المنطقة في مشهد أدنــى من حيث 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة المــــعــــهــــودة عــلــيــهــا. 
وعــــــادت الــشــعــبــويــة إلــــى مــوئــلــهــا 
التاريخي هناك. إلا أن الظلم، في 
هذه المرة تحديداً، وليست الطبقية 
الاقتصادية، كــان السبب الرئيس 
في تحول الناخبين ضد المؤسسة 
السياسية، رافعاً من شأن العناصر 
الــخــارجــيــة الــتــي هـــددت بتقويض 

المعايير الديمقراطية المعروفة.
لمــــــــــؤيــــــــــدي  يــــــــنــــــــبــــــــغــــــــي  ولا 
الديمقراطية أن تنالهم أحاسيس 
الــيــأس بــعــد، حــيــث أعــــادت الكثير 
من السباقات الرئاسية في المنطقة 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى مــــرونــــتــــهــــا. وفــــي 
باراغواي وكوستاريكا، ظهر جيل 
جــديــد مـــن الـــقـــادة مـــحـــاولاً إحــيــاء 
الأحــــــزاب الــحــاكــمــة. وفــــي تشيلي 
وكولومبيا، التي أطاح الناخبون 
فيهما بالزعماء الذين لا يحظون 
بالشعبية اللائقة، كــان الرئيسان 
الــــجــــديــــدان ســيــبــاســتــيــان بــيــنــيــرا 
وإيفان دوكي أبعد ما يكونان عن 
فــئــة الــغــربــاء عــن ســيــاســات الــبــلاد 

الداخلية.
ومــــــع ذلــــــــك، لا يـــمـــكـــن وصـــف 

سياسات المنطقة بأنها على ما يرام. 
 «Americasbarometro» ووفقاً لموقع
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المــنــطــقــة،  فــــي ٢٩ دولـــــــة مــــن دول 
وشــمــل أكــثــر مــن ٤٠ ألـــف مــشــارك، 
فــــــإن مـــســـتـــوى الإيـــــمـــــان بــالــنــظــام 
الديمقراطي قد انخفض إلى أدنى 
مستوياته التاريخية. ويكمن الحل 
فــي المــزيــد مــن الــديــمــقــراطــيــة، بــدءاً 
بتعزيز الفرع القضائي الثالث في 

الحكومة.
وغـــضـــب الـــنـــاخـــبـــين فــــي تــلــك 
البلدان له أكثر من مبرر يؤيده. 
الــفــســاد على  إذ تهيمن فــضــائــح 
الـــــــدورة الإخـــبـــاريـــة الــيــومــيــة في 
بــــلــــدان كـــثـــيـــرة بـــالمـــنـــطـــقـــة، حــتــى 
مــع اســتــمــرار نـــدرة أحــكــام الإدانـــة 
الــــقــــضــــائــــيــــة بــــحــــق المـــخـــطـــئـــين. 
الــعــنــف المستمرة  وتــفــســد أعــمــال 
صفاءَ الحياة اليومية للكثير من 
المواطنين، مع واحد من كل خمسة 
مواطنين يتقدم ببلاغ يومي إلى 
السلطات، لأنه ضحية من ضحايا 
إحدى الجرائم خلال العام الماضي 
وحــــده. ويــحــول ارتـــفـــاع مــعــدلات 
الــنــاس من  الجريمة دون خـــروج 
منازلهم ليلاً، ويؤدي إلى حرمان 
أطــفــالــهــم مـــن مــجــرد الــلــعــب أمـــام 
المــــنــــازل، أو شــــراء الأشـــيـــاء الــتــي 
الــلــصــوص هنا أو  قــد تلفت نظر 
هــنــاك. وانــتــقــلــت مــكــاســب أفضل 
نمو اقتصادي فاتر هناك بالكاد 
إلـــــــى نــــصــــف إجــــمــــالــــي الـــعـــمـــالـــة 
الــذيــن يــعــمــلــون خــــارج المنظومة 

الاقتصادية الرسمية في البلاد.
وتــــظــــهــــر هــــــــذه الاتـــــجـــــاهـــــات 
المثيرة للقلق، أكثر مــا تظهر، في 
كــل مــن المــكــســيــك والـــبـــرازيـــل، التي 
يــقــطــنــهــمــا نــصــف إجــمــالــي ســكــان 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة قـــاطـــبـــة. ومـــن 
شأن مواطني المكسيك والبرازيل، 
أكثر من غيرهم، أن يشهدوا فساد 
السياسيين في بلادهم، والاعتقاد 
الــــســــائــــد بـــــنـــــدرة وجـــــــود الـــعـــدالـــة 
وتــحــقــيــق مـــآربـــهـــا فــــي المــجــتــمــع، 
الــحــل  لــيــســت  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  وأن 

الأمثل لأغلب مشكلاتهم الحالية. 
ولـــيـــس مـــن المـــســـتـــغـــرب، أن يــكــون 
الناخبون فــي هذين الاقتصادين 
الــكــبــيــريــن قــد مــالــوا إلـــى الــغــربــاء، 
والرجال الأقوياء، مع ازدراء واضح 
لـــلـــصـــحـــافـــة المـــحـــلـــيـــة والإشــــــــــراف 
التشريعي، أو أي تشكيك يتعلق 
فــي واقـــع الأمـــر بتفسيرهم لإرادة 

الشعب.
وحـــــشـــــد كـــــبـــــار الـــشـــعـــبـــويـــين 
التاريخيين في أميركا اللاتينية، 
ومــن أبــرزهــم الــبــرازيــلــي غيتوليو 
فـــــارغـــــاس، والأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــوان 

بيرون، ومؤخراً الفنزويلي هوغو 
شافيز، والأرجنتينية كريستينا 
كـــيـــرشـــنـــر، أنــــصــــارهــــم مـــــن خـــلال 
الـــلـــعـــب عـــلـــى أوتـــــــار الانـــقـــســـامـــات 
الاقتصادية العميقة بين الأثرياء 
الــذيــن يملكون والــفــقــراء الــذيــن لا 
يــمــلــكــون. وفـــي أوروبــــا والــولايــات 
المــتــحــدة الـــيـــوم، تــحــرك ســيــاســات 
الهوية وتؤيد النعرات الشعبوية 
المـــــزريـــــة. وهــــنــــاك مــــوجــــة جـــديـــدة 
الــدخــلاء فــي أميركا اللاتينية  مــن 
توجه مشاعر الجماهير بالتلويح 

المستمر ببطاقة الظلم. وفي الوقت 
الذي كان يُشار فيه إلى المطالبات 
المــزيــد من  الــتــاريــخــيــة الطبقية أو 
ســيــاســات الــهــويــة الــراهــنــة، تعهد 
كل من الرئيس المكسيكي الجديد 
أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، 
والرئيس البرازيلي الجديد جايير 
بولسونارو بإنهاء أعمال العنف، 
والـــفـــســـاد، والإفــــــلات مـــن الــعــقــاب، 
والـــقـــضـــاء عــلــى عــصــابــات المــافــيــا 
التي تتلاعب بالنظام على حساب 
المواطن البسيط. وباتت مثل هذه 
الادعاءات هي ما استمالت مشاعر 

المـــواطـــنـــين مـــن صـــغـــار الــنــاخــبــين، 
الأكـــثـــر ثـــــــراءً، والأفــــضــــل تــعــلــيــمــاً، 

والراغبين كلية في تغيير النظام.
يعكس جــزء مــن هــذا التحول 
النمو غير المثالي، ولكنه حقيقي، 
لــلــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة فـــــي أمـــيـــركـــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة مــــنــــذ أيـــــــــام المـــــوجـــــات 
الــشــعــبــويــة الأولـــــى. وخــــلال العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين، 
خـــرج نــحــو ٧٠ مــلــيــون مــواطــن من 
أميركا اللاتينية، ٤٠ مليوناً منهم 
في البرازيل وحدها، من خط الفقر. 
ومع تراجع وتيرة الصراع اليومي 
لإطــعــام أنفسهم وعائلاتهم، ومع 
إلـــى ســداد  تــوجــه الكثيرين منهم 
المستحقات الضريبية عليهم، فتح 
الافتقار إلى الخدمات الأساسية، 
وانعدام الإنصاف في النظام، وعدم 
الاستجابة الحكومية إلا للنخبة 
أبــنــاء الشعب، الباب  المختارة مــن 
على مصراعيه أمام انقسام جديد 
يمكن للساسة الدخلاء استغلاله 

على أفضل وجه ممكن.
ومـــمـــا زاد مــــن ضـــخـــامـــة هـــذا 
الاتــــــجــــــاه الـــــعـــــام كـــــانـــــت الـــــزيـــــادة 
لــة  فــــي الــشــفــافــيــة مــــن دون مــســاء
واضـــحـــة وحــقــيــقــيــة. وعـــلـــى مــدى 
الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، سهل 
قانون حرية المعلومات، وأنشطة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الاســـتـــقـــصـــائـــيـــين، 
ومنظمات المجتمع المدني المستقلة 
بصورة متزايدة، وأنماط التواصل 
الــــجــــديــــدة عـــبـــر وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الاجتماعية مــن فضح ممارسات 

الكسب غير المــشــروع وغيرها من 
الــســلــوكــيــات الــفــاســدة. ومـــن واقــع 
مــعــرفــة مـــا قــــام بـــه رجــــال الأعــمــال 
والنخب السياسية (أو على الأقل 
ما كانوا متهمين بارتكابه)، يرى 
المــواطــنــون أن القلة القليلة منهم 
ينتهي بهم الأمــر وراء القضبان. 
ولقد انهارت نظم العدالة بصورة 
لــدرجــة أن القتلة فــي أكثر  مشينة 
المــنــاطــق عــنــفــاً فـــي الــعــالــم يــمــرون 
المــكــســيــك  مـــــن دون عـــــقـــــاب. وفــــــي 
وحــدهــا، تسفر نسبة ٥ فــي المائة 
فقط من جرائم القتل عن الإدانــات 
القضائية. وسجل البرازيل ليس 
أفــــضــــل مـــــن ذلـــــــك عــــلــــى أي حـــــال. 
ولقد صار الإفــلات من العقاب هو 

القاعدة وليس الاستثناء.
تتعايش الديمقراطية بصورة 
غـــــيـــــر مـــــلائـــــمـــــة مـــــــع المـــجـــتـــمـــعـــات 
والسياسات الحصرية. وأسفرت 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــنـــافـــســـيـــة عــلــى 
مــدى العقود الكثيرة الماضية في 
قـــــارة أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة عـــن فتح 
المــجــال على السلطتين التنفيذية 
الــتــنــاوب في  والــتــشــريــعــيــة، وأدى 
السلطة إلى إحداث قدر معتبر من 
انــتــشــار منظمات  التغيير. ودفـــع 
المجتمع المدني إلى ترسيخ أركان 
هــــذه الـــتـــحـــولات فـــي المــجــتــمــعــات، 
وممارسة الضغوط على الأحــزاب 
السياسية، والمسؤولين المنتخبين 
لأجل التعامل مع مطالب المواطنين 

بصفة عامة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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قـــد يــحــتــاج الــتــاريــخ لــبــعــض الـــوقـــت قــبــل أن يــصــدر 
أحكامه، لكن الإطار العام هو جورج هربرت واكر بوش. 
في السياسة الخارجية تحديداً، فإن إنجازات الرئيس رقم 
٤١ للولايات المتحدة، المعروف باسم «بوش ٤١» ليسهل 
تمييزه عن ابنه جورج واكر بوش رقم ٤٣، باتت معروفة 
ومعترفاً بها من قبل الجميع. لكن ما يمنع من اعتباره 
أحد أهم الرؤساء الأميركيين هو عدم فوزه بفترة رئاسة 
ثانية، ذلك لأن المؤرخين المعروفين يجدون صعوبة في 
الــرؤســاء الذين تولوا مناصبهم لفترة واحــدة  تصنيف 

فقط.
يحتفي أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
الــذي ينتمي للحزب الجمهوري  على حد ســواء ببوش 
لسحره ونــزاهــتــه. فقد كــان رجـــلاً شــامــلاً ولــم يكن لديه 
وقت للتفكير في خصومه وكارهيه، وهو ما يفسر انعدام 
الاحترام المتبادل بين عائلتي بوش وترمب. فعائلة بوش 
التي يقودها نجل الرئيس الراحل، جورج دابليو بوش، 
الرئيس رقم ٤٣ في تاريخ الولايات المتحدة، حتماً ستقلل 
من قيمة أي دور يؤديه ترمب في الترتيب لجنازة الرئيس 

الراحل.
لكن مع مــرور الوقت، بــدأ التقدير الكبير لإنجازات 
الرئيس تتجلى بدرجة أكبر مما كانت عليه عندما غادر 
البيت الأبيض عام ١٩٩٣. فقد أدار هو ووزير خارجيته 
جيمس بيكر عملية تفكيك الاتحاد السوفياتي وإنهاء 

الحرب الباردة بمهارة كبيرة.
حصل بوش على الدرجة النهائية في حرب الخليج 
الأولــى عام ١٩٩١ عقب الغزو العراقي للكويت، بعدما 
حشد قوات التحالف الدولي لإجبار صدام حسين على 
الخروج من الكويت، لتخور قوى صدام بعدها، وبعد 
ذلك رحلت القوات الأميركية عن المنطقة. لكن من الصعب 
مقارنة تلك الحالة بما فعله ابنه بعد عشر سنوات، 
الــولايــات المتحدة صــدام حسين قبل أن  عندما أزاحـــت 

تحتل العراق.
الــذي ضم بيكر  يعتبر فريق سياسته الخارجية، 
الــدفــاع ديــك تشيني ومستشار الأمـــن القومي  ووزيـــر 
التاريخ الحديث.  برينت سكوكرافت، الأفضل أداء في 
وكان ذلك تتويجاً لمرحلة إعداد دامت عقوداً كثيرة إلى 
أن أصبح بوش الرئيس المسؤول عن السياسة الخارجية 
لبلاده، بدءاً من الفترة التي كان فيها ضابطاً في القوات 

الجوية في الحرب العالمية الثانية.
وكــــان «قـــانـــون الإعـــاقـــة» الــــذي أيــــده وصــــدق عليه 
بوش عام ١٩٩٠ أهم قانون جرى سنه في البلاد خلال 
ربع قرن كامل. ويجادل كثير من خبراء الاقتصاد بأن 
الفضل فــي الــرخــاء الـــذي عــم الــبــلاد فــي عهد كلينتون 
يعود إلى موافقة بوش على حزمة الإجراءات الخاصة 
بتقليص عجز الموازنة العامة عام ١٩٩٠. فقد قلص ذلك 
من النفقات ورفــع الضرائب، ما أدى إلــى إثــارة غضب 
الجمهوريين المــحــافــظــين، وهــو مــا قــد يــكــون سبباً في 
ضــيــاع الفترة الرئاسية الثانية. لكن عــام ٢٠١٤، كان 
الـــقـــرارات الفضل فــي منحه جــائــزة جــون كيندي  لتلك 

في الشجاعة.
ولــــد بــــوش فـــي ولايـــــة كــنــيــتــيــكــيــت لأب عــضــو في 
الــكــونــغــرس هــو بــريــســكــوت بـــوش، وانــتــقــل لاحــقــاً إلــى 
المـــال مــن صناعة البترول،  تكساس ليجني كثيراً مــن 
وفــاز مرتين في انتخابات مجلس الــنــواب، لكنه خسر 
في انتخابات مجلس الشيوخ. شغل مناصب سياسية 
ودبلوماسية عليا في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، 
ثم خسر كمرشح جمهوري في الانتخابات الرئاسية 

أمام رونالد ريغان قبل أن يصبح نائباً مخلصاً له.
أثــراً في حياته كانت  من أكثر المواقف التي تركت 
علاقته بخصومه السياسيين. ففي عام ١٩٨٤، دخل في 
مناظرة سياسية مع عضو الحزب الجمهوري جيرالدين 
فيرارو، أول سيدة ترشح لذلك المنصب، لكنهما لاحقاً 

أصبحا صديقين مقربين. 
وكانت آخر مكالمة هاتفية لها قبل وفاتها بمرض 
الــســرطــان مــع بـــوش، وخـــلال تلك المــكــالمــة اعــتــرفــا بحب 

بعضهما بعضاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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«أوبك +» إلى التمديد... وتفاؤل واسع قبل اجتماع فيينا بعودة التوازن

توافق سعودي ـ روسي يعيد الثقة لأسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

استقبلت الأوساط الاقتصادية 
والــنــفــطــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
الــســعــودي الأمير  لــقــاء ولــي العهد 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان مـــــع الـــرئـــيـــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين عــلــى 
هـــامـــش قـــمـــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
في الأرجنتين بمزيد من التفاؤل، 
خـــصـــوصـــاً أن الـــلـــقـــاء تــــطــــرق إلـــى 
الــتــوازن إلــى سوق  مناقشة إعـــادة 
الــنــفــط الــعــالمــيــة، مـــع تـــوافـــق حــول 
تــمــديــد مــا يــعــرف بــاتــفــاقــيــة «أوبـــك 

+»، التي تقضي بخفض الإنتاج.
وكــانــت أســــواق الــنــفــط تعاني 
ارتباكاً بالغاً خلال الشهر الماضي، 
وقــــبــــل اجــــتــــمــــاع الـــــــــدول الأعــــضــــاء 
بمنظمة أوبـــك وروســيــا ومنتجين 
كبار آخرين للنفط في فيينا يومي 
٦ و٧ ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
لــبــحــث أوضـــــــاع الــــســــوق الــنــفــطــيــة 
مــع تــراجــع الأســـعـــار بسبب تخمة 
المعروض. ورغم أن الأســواق كانت 
فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع أمـــس، 
فـــــإن غــالــبــيــة المــحــلــلــين والمـــراقـــبـــين 
أشــــاروا إلــى أن الــتــوافــق بــين اثنين 
مــن أكبر منتجي النفط فــي العالم 
مــن شأنه إعـــادة الانضباط والثقة 

إلى الأسواق.
ومــســاء الــســبــت، قـــال الرئيس 
الـــروســـي إنـــه لا تــوجــد لــديــه أرقـــام 
مـــــــحـــــــددة بــــــشــــــأن الــــتــــخــــفــــيــــضــــات 
المحتملة في الإنتاج، ولكنه أضاف 
أن روسيا ستواصل المساهمة في 

خفض الإنتاج العالمي.

وقال بوتين للصحافيين على 
هــامــش اجــتــمــاع قمة العشرين في 
الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس 
آيــرس: «نعم لدينا توافق بتمديد 
اتفاقياتنا (أوبــك +)... ليس هناك 
اتفاق نهائي بشأن الكميات، ولكننا 
سنتوصل إلى ذلك مع السعودية. 
ومــهــمــا يــكــن الـــرقـــم الــنــهــائــي فقد 
اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى مـــراقـــبـــة المــــوقــــف فــي 

السوق والرد على ذلك بسرعة».
وكان اتفاق الدول النفطية من 
الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة 
«أوبــــــك» بــشــأن تــخــفــيــض الإنـــتـــاج، 
والمـــعـــروف بــاســم «أوبــــك +»، دخــل 
حيز التنفيذ في بداية عــام ٢٠١٧، 
وفـــي وقـــت لاحـــق تــم تــمــديــده حتى 

نهاية عام ٢٠١٨.
وفــي نهاية الأســبــوع المــاضــي، 
صـــــرح بـــوتـــين بـــــأن الـــفـــضـــل يــعــود 
بصورة كبيرة إلى السعودية وولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، في 
التزام «أوبك» للمرة الأولى بنسبة 
بــــاتــــفــــاق خــفــض  المـــــائـــــة  فـــــي   ١٠٠
الإنتاج. ونقلت وكالة «سبوتنيك» 
عــنــه الـــقـــول: «تــعــلــمــون أنــنــا بنينا 
عملاً مع دول (أوبــك). حيث اتفقت 
١٥ دولة تابعة للمنظمة و١٢ دولة 
لا تنتمي إلى المنظمة، على العمل 
معاً فــي الأســـواق العالمية مــن أجل 
موازنة العرض والطلب. ويجب أن 
أقـــول إنـــه لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ 
ــا مـــن الــقــيــام 

ّ
هــــذه المــنــظــمــة، تــمــكــن

بــذلــك بنسبة ١٠٠ فــي المــائــة، حيث 
تم تنفيذ جميع الترتيبات. هذا لم 
يحدث من قبل في المنظمة نفسها». 

وأضـــاف: «يجب أن أعــتــرف أن هذا 
يـــعـــود إلـــــى حــــد كــبــيــر إلـــــى مــوقــف 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة. إنــه 
بفضل المملكة العربية السعودية 
وولــــــي الـــعـــهـــد، الــــــذي كـــــان المـــبـــادر 
لــهــذا الــعــمــل. وقـــد أدى إلـــى نتائج 

إيجابية».

وفــــي إشــــــارة إلــــى أن الــتــوافــق 
الــــســــعــــودي - الـــــروســـــي ســيــمــضــي 
قــدمــاً فـــي اجــتــمــاع «أوبـــــك» المــقــبــل، 
قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل 
المــــــــزروعــــــــي، الـــــــــذي يـــشـــغـــل أيـــضـــاً 
مــنــصــب رئـــيـــس الـــــــــدورة الــحــالــيــة 
لمــنــظــمــة الــــــدول المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 

(أوبــــك)، إن هناك فرقاً فنية تعمل 
على خفض مستوى الإنتاج اللازم. 
ونقلت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» للأنباء 
المــزروعــي قوله في فيينا: «أنا  عن 
مــتــفــائــل مــن أنــنــا ســنــصــل إلـــى حل 
واتفاق جيدين، لخفض الإنتاج... 
استقرار  على  لضمان محافظتنا 

السوق». وأضاف: «أنا لا أعلق على 
السعر. فنحن لا نستهدف السعر، 

إننا نستهدف استقرار السوق».
وكـــــانـــــت الــــــريــــــاض اقـــتـــرحـــت 
منتصف الشهر الماضي أن تخفض 
«أوبــك» وحلفاؤها الإنتاج مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، ابـــتـــداء مـــن يــنــايــر 

لـــوقـــف  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٩  (كــــــانــــــون 
تــراجــع الأســـعـــار، لكنها دعـــت في 

هذا السياق إلى «قرار جماعي».
وأكــد وزيــر الطاقة السعودي 
نهاية الأســبــوع الماضي أن جميع 
وزراء «أوبـــــــــك» حـــريـــصـــون عــلــى 
إعــــادة الاســتــقــرار لأســــواق النفط، 
قــــائــــلاً: «ســــــوف نــفــعــل كــــل مــــا هــو 
ضـــــــروري، ولـــكـــن فــقــط إذا عملنا 
مــعــاً كــمــجــمــوعــة مـــن ٢٥ عـــضـــواً»، 
في إشــارة إلى «أوبــك» وحلفائها. 
وتـــــابـــــع: «نــــحــــن (الــــســــعــــوديــــة) لا 
يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا، ولن 
نفعله وحــدنــا». وأضــــاف: «يتوق 
قـــرار يعيد  إلــى  الجميع للتوصل 
الاســـتـــقـــرار إلــــى الــــســــوق... أعــتــقــد 
أن الناس يعرفون أن تــرك السوق 
لآلياتها دون وضـــوح ودون قــرار 
جـــمـــاعـــي لــتــحــقــيــق الــــــتــــــوازن فــي 

السوق لن يكون مفيداً».
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أظـــهـــرت 
الــروســيــة  الـــطـــاقـــة  بـــيـــانـــات وزارة 
أمــــس (الأحــــــــد)، أن إنـــتـــاج الــبــلاد 
بـــلـــغ ١١٫٣٧  الـــنـــفـــط  الــــيــــومــــي مــــن 
مليون برميل يومياً فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، انخفاضاً 
من ١١٫٤١ مليون برميل يومياً في 
أكتوبر (تشرين الأول). وهــذا هو 
أول تراجع شهري في إنتاج البلاد 

من النفط منذ بداية العام.
وبــالأطــنــان، بلغ إنــتــاج النفط 
٤٦٫٥٣٢ مليون طن الشهر الماضي، 
مـــقـــارنـــة مــــع ٤٨٫٢٦٢ مـــلـــيـــون فــي 
أكــتــوبــر. وجـــاء انــخــفــاض الإنــتــاج 
الروسي مع هبوط إنتاج «أوبك»، 

الــــــذي انـــخـــفـــض فــــي نـــوفـــمـــبـــر مــن 
أعلى مستوياته في عامين، وفقاً 
لمسح أجرته «رويترز». ونزل خام 
بـــرنـــت دون ٥٩  الـــعـــالمـــي  الـــقـــيـــاس 
دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، 

من ٨٥ دولاراً في أكتوبر.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة 
الـــروســـيـــة أن «روســـنـــفـــت»، كــبــرى 
شـــــركـــــات إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط المــــدرجــــة 
فــي الــعــالــم مــن حــيــث الإنـــتـــاج، زاد 
المــائــة في  إنتاجها بنسبة ٠٫١ فــي 
نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق، 
لكن نسبة الزيادة تباطأت من ٠٫٥ 
في المــائــة. وبلغت صـــادرات النفط 
الروسية عبر خطوط الأنابيب في 
نوفمبر ٤٫٢٩٧ مليون برميل يومياً، 
انخفاضاً من ٤٫٥٢٦ مليون برميل 
يــومــيــاً فــي أكــتــوبــر. ووصـــل إنــتــاج 
الغاز إلى ٦٢٫٦٧ مليار متر مكعب 
فــي الــشــهــر المـــاضـــي، أو مــا يــعــادل 
٢٫٠٩ مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب يــومــيــاً، 
مقارنة مع ٦٣٫٦٤ مليار متر مكعب 
في أكتوبر، بحسب بيانات الوزارة.

وقالت وزارة الطاقة الروسية 
أمــــس، إن وزيــــر الــطــاقــة ألــكــســنــدر 
نوفاك اجتمع مع نظيره السعودي 
خــــالــــد الـــفـــالـــح عـــلـــى هــــامــــش قــمــة 
مجموعة العشرين في الأرجنتين. 
ونقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) 
عن نوفاك قوله إن إنتاج روسيا من 
النفط في ٢٠١٩ من المتوقع أن يبقى 
عند مستواه نفسه هذا العام، لكنه 
قد يجري تعديله تبعاً لاتفاق بين 
«أوبك» والمنتجين غير الأعضاء 

في المنظمة.

ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين (أ.ف.ب)

الحدود الآيرلندية أعقد أهداف الاتفاق الأوروبي 

بريطانيا تختار أهون شرور «بريكست» وستدفع الفاتورة حتى ٢٠٦٤ 
لندن: مطلق منير

التزامات خــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي ستستمر حتى 
عـــام ٢٠٦٤ (رويــــتــــرز) بــعــد مــوافــقــة 
المجلس الأوروبي في اجتماعه يوم 
الأحــــد المــاضــي عــلــى شــــروط اتــفــاق 
بــريــطــانــيــا تــيــريــزا  رئـــيـــســـة وزراء 
ماي الخاص بخروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، تــواجــه رئيسة 
الــوزراء البريطانية الآن معركة مع 
مــجــلــس الــعــمــوم مـــن أجـــل الــشــروع 
بـــدأت مــاي حملة  فــي خطتها. فقد 
مــدتــهــا أســـبـــوعـــان لإقـــنـــاع أعــضــاء 
البرلمان بالاتفاق التاريخي، وقالت 
لهم إنهم يخاطرون بأخذ البلاد إلى 
«المزيد من الانقسام وعــدم اليقين» 

إذا رفضوا الاتفاق.
ويهدف هذا الاتفاق إلى خروج 
سلس لبريطانيا، ينهي الارتــبــاط 
الــــذي دام ٤٥ عــامــا بـــين بــريــطــانــيــا 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وكـــانـــت مــاي 
قــــد اتـــفـــقـــت مــــع رئــــيــــس المــفــوضــيــة 
الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي 
عـــلـــى أن يــــصــــرّ الــــطــــرفــــان عـــلـــى أن 
الاتفاق هو الخيار الوحيد، وأن لا 
بديل له، إما هذا الاتفاق أو لا اتفاق، 
ما دفــع بمصادر مراقبة إلــى القول 
إن «بريطانيا اختارت أهون شرور 

«بريكست»، ولكن... الـ
وسيتم التصويت في الحادي 
عــشــر مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــــــجــــــاري، حـــيـــث ســـيـــدلـــي أعـــضـــاء 
الــبــرلمــان بــأصــواتــهــم عــلــى الاتــفــاق 
المكوّن من ٥٨٥ صفحة، والذي وافق 
عــلــيــه الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وتــصــل 
إلــى سنة ٢٠٣٠ وما  مــدة التزاماته 
بعد، وفقا لتقرير صــادر عن دائرة 

الأبحاث في بنك الكويت الوطني.
وأكــد التقرير أن أول موضوع 
فــي الاتــفــاق هــو فــاتــورة الانفصال، 
وهو بيان مالي يفيد بأن بريطانيا 
ســــــتــــــدفــــــع لـــــــلاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي 
التزاماتها المالية لبروكسل. وتتألف 
هذه الالتزامات من بندين: مساهمة 
بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي مـــيـــزانـــيـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبي التي ستستمر حتى ٢٠٢٠. 
ومساهمتها فــي مشاريع الاتــحــاد 
التي كانت قد التزمت بها. والطريقة 
التي ستدفع بها فاتورة الانفصال 
هي أنها لن تدفع بالكامل فورا. ففي 
الواقع، ستستمر بريطانيا بالدفع 
للاتحاد الأوروبي حتى سنة ٢٠٦٤. 
أفـــاد مكتب مــســؤولــيــة الميزانية  إذ 
البريطاني بــأن بريطانيا ستدفع 

نحو ٤٥ في المائة في مــدى سنتين 
اعتبارا مــن بــدء تنفيذ الاتــفــاق، ثم 
٤٨ في المائة بحلول ٢٠٢٨، والنسبة 
الأخيرة البالغة ٧ في المائة ما بين 
٢٠٢٩ و٢٠٦٤، وســتــغــطــي الأخــيــرة 
كــافــة الالـــتـــزامـــات المــالــيــة المــتــبــقــيــة؛ 
مثل التزامها نحو المعاش التقاعدي 
لموظفي الاتحاد الأوروبي. وتتوقع 
الخزينة البريطانية أن تدفع، وفق 
افتراضات محافظة، ما بين ٤٠ و٤٥ 

مليار يورو.
ويــلــي ذلــك البند الاتــفــاق حول 
الــذي يحافظ على  المــواطــن،  حقوق 
الإقـــــامـــــة والــــحــــقــــوق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
القائمة لأكثر من ٣ ملايين مواطن 
مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، ونـــحـــو 
مليون مــواطــن بريطاني يعيشون 
فـــي الـــقـــارة الأوروبـــــيـــــة. وســيــســمــح 
لمواطني الاتحاد الأوروبي بالانتقال 
إلـــى بريطانيا حــتــى نــهــايــة الفترة 
الانتقالية المحددة حاليا حتى ٢٠٢٠، 
وسيسمح لهم بالعيش والعمل في 
بريطانيا، وإذا مــا اســتــمــروا كذلك 
لخمس ســنــوات متوالية سيسمح 
لــهــم بــالــبــقــاء فـــي بــريــطــانــيــا بشكل 

دائـــــــــم. كـــمـــا يـــنـــطـــبـــق الأمــــــــر نــفــســه 
الــذي  المــواطــنــين البريطانيين  عــلــى 

يعيشون في الاتحاد الأوروبي.
لكن قد يكون أحد أصعب الأمور 
التي تم التفاوض عليها هو الحدود 
الإيرلندية. فقد كانت الحدود التي 
تــبــلــغ ٤٩٦ كــيــلــومــتــرا بـــين إيــرلــنــدا 
الشمالية وإيرلندا مفتوحة تماما 
لعشرين سنة منذ أن ســاد السلام 
عــلــى الــــحــــدود بــعــد الــتــوقــيــع على 
اتفاق «الجمعة العظيمة». ولا توجد 
نــقــاط عــبــور فعلية على  حــالــيــا أي 
الحدود، ويخلق انسحاب بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي صعوبات، إذ 
أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وبــريــطــانــيــا 
ســـيـــحـــتـــاجـــان لـــفـــرض قــوانــيــنــهــمــا 
ورسومهما الجمركية، وهــو هدف 
لا يمكن تحقيقه بسهولة مع حدود 
مفتوحة. ويفترض الاتفاق التوقيع 
على معاهدة تجارة حرة شاملة بين 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ما بين 
٢٩ مارس (آذار) من السنة القادمة، 
حـــين تـــخـــرج بــريــطــانــيــا فــعــلــيــا من 
الاتحاد الأوروبـــي، ونهاية المرحلة 
الانتقالية في نهاية ٢٠٢٠. ويعني 

ذلـــــك أن اتــــفــــاق الـــتـــجـــارة الــــحــــرة لا 
يحتاج أن يدخل حيز التنفيذ حتى 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
وخـــــــلال المــــرحــــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
ســتــســتــمــر بــريــطــانــيــا بــالــخــضــوع 
لــــــقــــــوانــــــين الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي 
وإجراءاته الجمركية، ما يعني أنه 
أثــنــاء المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة يمكن أن 
تــبــقــى الـــحـــدود مــفــتــوحــة. وبــمــا أن 
الاتفاق حول اتفاق تجارة حرة ليس 
اتفاقا سهلا، فإن الاتحاد الأوروبي 
يــصــر عــلــى الــحــصــول عــلــى صيغة 
في حال عدم التوصل لاتفاق حول 
الحدود، تقضي بأن تبقى بريطانيا 
بــالــكــامــل ضــمــن الاتــحــاد الجمركي 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، إلا إذا وافـــق 
الاتحاد الأوروبــي، أو حتى يوافق، 
لــن تنتج  على أن خــروج بريطانيا 
عنه حدود فعلية، وبشكل أساسي 
اســـتـــمـــرار الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة إلـــى 
أجل غير مسمى. وخلالها ستترك 
بــريــطــانــيــا المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، حيث تفقد 
رأيها حول القواعد والقرارات ولكن 
مع الاستمرار في تطبيقها بموجب 

قـــانـــون الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وهـــذا 
البند هو أحد الشروط التي تخلق 

الكثير من المقاومة لصفقة ماي.
بــنــك إنــجــلــتــرا تحليله  ونـــشـــر 
الاقــــتــــصــــادي الــــخــــاص بــــالاتــــفــــاق، 
وقـــارنـــه بتكلفة خـــروج غــيــر منظم 
«بــــلا اتــــفــــاق». وكـــــان اقــتــصــاديــون 
حكوميون قــد درســـوا تكلفة اتفاق 
مــــــاي وخـــلـــصـــوا إلــــــى أن اقـــتـــصـــاد 
بــريــطــانــيــا ســيــكــون أســـــوأ بنسبة 
٣٫٩ في المائة بعد ١٥ سنة مما كان 
سيكون عليه لو بقيت في الاتحاد 
الأوروبي. وفي حين أن هذه النتيجة 
لا تــعــتــبــر نــتــيــجــة جـــيـــدة، فــــإن بنك 
ر مــــن أن خــــروج 

ّ
إنـــجـــلـــتـــرا قــــد حــــــذ

بــريــطــانــيــا بـــلا اتـــفـــاق أو بـــلا فــتــرة 
انــتــقــالــيــة قـــد يـــــؤدي إلــــى الــتــراجــع 
الأكثر حدة في الدخل الوطني منذ 
الحرب العالمية الثانية. فقد يتراجع 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بنسبة 
تصل إلى ١٠٫٥ في المائة على مدى 
٥ ســـنـــوات مــقــارنــة بــمــســتــويــات ما 
قبل الاستفتاء، وقد تتدهور أسعار 
المساكن بنسبة ٣٠ في المائة، مقارنة 
بتراجع نسبته ٦٫٢٥ و١٧ في المائة 
لكل منهما على التوالي خلال الأزمة 
المــالــيــة. وقـــد أدى ذلـــك إلـــى إصـــرار 
رئيسة الوزراء ماي على أن التحليل 
يظهر أن بريطانيا ستكون في حال 
أفضل مع اتفاق الخروج، وذلك لدى 
بـــدء حملتها لجمع أصــــوات لدعم 

قضيتها.
وقد علّق الرئيس دونالد ترمب 
عــلــى اتــفــاق مـــاي قــائــلا إنـــه سيفيد 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــــي حــــين أنـــه 
سيضرّ بقدرة بريطانيا في التجارة 
مع أميركا. وستزيد تعليقات ترمب 
مـــن الــضــغــط عــلــى رئــيــســة الـــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وهـــــي تــــحــــاول كــســب 
مــن يــغّــيــرون مــوقــفــهــم فــي الــبــرلمــان 

لينضموا إليها.
الـــجـــنـــيـــه  أداء  ـــــر 

ّ
يـــــبـــــش ولــــــــــم 

الإســـتـــرلـــيـــنـــي بـــالـــخـــيـــر فـــــي ضـــوء 
الــتــوتــرات المحيطة بــالأمــر، ليظهر 
يـــعـــتـــقـــدون أن  المـــســـتـــثـــمـــريـــن لا  أن 
الـــتـــصـــويـــت لـــدعـــم الاتــــفــــاق ســيــتــم. 
وارتفع الجنيه عقب صــدور تقرير 
بنك إنجلترا بشأن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، ولكنه سرعان 
ما تــراجــع، إذ أن رئيسة الـــوزراء لم 
تــنــف احــتــمــال عـــدم حــصــول اتــفــاق 
خـــلال اجــتــمــاع لــجــنــة الارتـــبـــاط في 
الــعــمــوم. وأنــهــى الجنيه  مجلس 
الأســــبــــوع مــتــراجــعــا نــحــو ١ في 

المائة إلى ١٫٢٧٥١ دولار.

التزامات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستستمر حتى عام ٢٠٦٤ (رويترز)

بنود غير واضحة التفاصيل... وإعلان متبادل عن مكاسب

أميركا والصين تعلنان «هدنة تجارية» ٩٠ يوماً
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

تــوصّــل الــرئــيــســان الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب والـــصـــيـــنـــي شــي 
إلــى هدنة في  جينبينغ، السبت، 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــيــنــهــمــا، التي 
تــــهــــدد الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، فــي 
ختام قمة لمجموعة العشرين في 
آيــرس سادتها خلافات.  بوينس 
ورغـــــم أنــــه لـــم يــتــم الإفــــصــــاح عن 
كــافــة تفاصيل بــنــود الاتــفــاق بين 
الــرئــيــســين، إلا أن الــطــرفــين أعــربــا 

عن أن «الاتفاق جيد».
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــصــيــنــي وانــــــغ يـــــي، فــــي مــؤتــمــر 
صحافي بعد عشاء عمل استغرق 
أكثر من ساعتين بين شي وترمب 
الــرئــيــســين  ومــســتــشــاريــهــمــا، إن 
«تـــوصّـــلا إلــــى اتـــفـــاق لــوضــع حــدّ 

لفرض رسوم جمركية جديدة».
وأوضــح نائب وزير التجارة 
الصيني وانــغ شــوان، في المؤتمر 
إنّ واشــنــطــن  نــفــســه،  الــصــحــافــي 
تــخــلــت عـــن قـــرارهـــا رفــــع الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة مـــن ١٠ فـــي المـــائـــة إلــى 
٢٥ في المائة على بضائع صينية 
بقيمة مائتي مليار دولار (نصف 
الــكــمــيــة الإجـــمـــالـــيـــة) اعـــتـــبـــاراً من 
الأول مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

المقبل.
لــكــنّ الــبــيــت الأبـــيـــض أكــــد أن 
القرار معلق فقط، بالتحديد  هذا 
لمدة تسعين يوماً. وقالت الرئاسة 
بــيــانــهــا إنّ هـــذه  فــــي  الأمـــيـــركـــيـــة 
«الـــرســـوم ســتــرفــع مــن ١٠ إلـــى ٢٥ 
البلدان  في المائة» إذا لم يتوصّل 
في نهاية هذه المدّة إلى اتفاق حول 
«تغييرات بنيوية» في علاقاتها 
التجارية، خصوصاً بشأن النقل 
«القسري» للتكنولوجيا والملكية 

الفكرية.
وتــصــرّ واشــنــطــن أيــضــاً على 
أن تتعهد بكين بشراء كميّات «لم 
ها كبيرة جداً» من 

ّ
تحدّد بعد، لكن

السلع الأميركية لتقليص الخلل 
المــيــزان التجاري بين  الضخم فــي 
البلدين، مشيرة خصوصاً إلى أن 
الصين ستبدأ «على الفور» بشراء 

منتجات زراعية أميركية.
وأشـــاد ترمب بالاجتماع مع 
شي. وفي حديثه مع الصحافيين 
عــلــى مـــتن طـــائـــرة الـــرئـــاســـة، قــال 
ترمب: «هذا اتفاق رائع. سأحجم 
عـــــــن فــــــــــرض رســــــــــــوم جــــمــــركــــيــــة. 
الـــصـــين... ستتخلص  وستنفتح 

الصين من الرسوم». وأضــاف أنه 
بموجب الاتفاق ستشتري الصين 
«كــــمــــيــــات كـــبـــيـــرة مـــــن المـــنـــتـــجـــات 
الــزراعــيــة وغــيــرهــا» مــن الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة. وتــــــابــــــع أن الاتـــــفـــــاق 
«سيكون له تأثير إيجابي للغاية 

على الزراعة».
كــمــا أشــــادت وســائــل الإعـــلام 
الصينية، الأحد، بما وصفته بأنه 
«توافق مهم» بين الزعيمين، لكنها 
لــــم تـــشـــر لـــفـــتـــرة الــتــســعــين يـــومـــاً. 
وتحدث الناطق باسم الخارجية 
الصينية عن نتيجة هذا الاجتماع 
قائلاً إن «الجميع رابحون فيها».

وقــــال عــضــو مــجــلــس الــدولــة 
ووزيـــر الخارجية الصيني وانــغ 
يــــــي، لــلــصــحــافــيــين فــــي بــويــنــس 
آيرس، إن الحكومتين تعتقدان أن 
الاتــفــاق «حـــال فعلياً دون اتساع 
نطاق الخلافات الاقتصادية بين 
الــبــلــديــن». وأضـــاف أن «الحقائق 
تــبــين أن المــصــالــح المــشــتــركــة بين 
الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة أكبر 
من النزاعات، والحاجة للتعاون 

أكبر من الخلافات».
الــســيــاســي  ورأى المــســتــشــار 
لـــبـــكـــين هـــــــوا بـــــــو، أنـــــــه عــــبــــر هــــذا 
ـــب شــــي ضــغــطــاً 

ّ
الاتــــــفــــــاق، يـــتـــجـــن

مــتــزايــداً على الاقــتــصــاد الصيني 
الذي يتباطأ، فيما يمكن لترمب، 
الـــذي تــأثــر بــانــتــخــابــات منتصف 
الـــــولايـــــة الــــتــــي أوصـــــلـــــت أكـــثـــريـــة 
ديــمــقــراطــيــة إلـــى مجلس الــنــواب، 
الــولايــات  أن يخفف مــن مشكلات 
الزراعية التي تصدّر إلى الصين، 
خصوصاً الصويا. وقــال: «كانت 
فرصة فريدة للصين لأن انتخابات 
الـــولايـــة وضــعــت ترمب  منتصف 
فــــي مـــشـــكـــلـــة»، مــضــيــفــاً أنـــــه «مـــن 
الممكن إذن للصين التمسك بنقاط 
أســـاســـيـــة، بــيــنــمــا تـــقـــدم تـــنـــازلات 

كبيرة».
بـــراد سيتسر، المــســؤول  لكن 
الــــخــــزانــــة  وزارة  فــــــي  الـــــســـــابـــــق 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــعـــضـــو حـــالـــيـــاً فــي 
«مجلس العلاقات الخارجية» في 
واشنطن، أوضح في حديث لوكالة 
«بلومبرغ»، أن «الأمر الأصعب هو 
إيجاد أسس لاتفاق حقيقي يحلّ 
المسائل الكبيرة العالقة بــدلاً من 

التوافق على (فترة) استراحة».
وفرض ترمب رسوماً بنسبة 
١٠ فـــي المـــائـــة عــلــى ســلــع صينية 
فــي  دولار  مــــلــــيــــار   ٢٠٠ بـــقـــيـــمـــة 
سبتمبر (أيـــلـــول)، وردت الصين 

بفرض رسوم على سلع أميركية. 
وهـــدد تــرمــب بــفــرض رســـوم على 
واردات صينية أخرى بقيمة ٢٦٧ 
مليار دولار، حيث بدا أن العلاقات 
تــســوء فــي الأســابــيــع الــتــي سبقت 

اجتماع الأرجنتين.
وتــــــــــؤثــــــــــر حـــــــــــــرب الــــــــرســــــــوم 
الجمركية بــين الصين والــولايــات 
المتحدة أســاســاً منذ الربيع على 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. ويــقــول 
صندوق النقد الدولي إن إجمالي 
الناتج الخام العالمي سينخفض 
بنسبة ٠٫٧٥ في المائة إذا تصاعد 

التوتر العالمي.
وتتحمل الشركات الأميركية 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــون جــــــزءاً مــــن تــكــلــفــة 
الــــرســــوم الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الــســلــع 
الـــصـــيـــنـــيـــة بــــدفــــع أســـــعـــــار أعـــلـــى 
لــلــســلــع، ورفـــعـــت الــكــثــيــر مـــن تلك 
الشركات أسعار السلع المستوردة.

فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، تـــضـــرر 
المـــــــــــزارعـــــــــــون الأمــــــيــــــركــــــيــــــون مـــن 
انخفاض واردات الصين من فول 
الــصــويــا ومــنــتــجــات أخــــرى. وفــي 
إطـــــار الاتــــفــــاق المـــبـــرم بـــين تــرمــب 
وشـــي، وافــقــت الــصــين أيــضــاً على 
البدء في شراء منتجات زراعية من 
المــزارعــين الأميركيين على الفور، 

وفقاً لما ذكره البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض أيضاً إن 
شــي قـــدم «لــفــتــة إنــســانــيــة رائــعــة» 
بالموافقة على وضع «الفنتانيل»، 
أفــيــونــيــة اصطناعية  وهـــو مــــادة 
شديدة الإدمان، على قائمة المواد 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــرقـــابـــة. وتــتــعــامــل 
الولايات المتحدة حالياً مع انتشار 
أفيوني خطير وقاتل، وكان ترمب 

قد وعد الناخبين بالتصدي له.
كــمــا قــــال الــبــيــت الأبـــيـــض إن 
الصين «مستعدة للموافقة» على 
صفقة لم تقرها من قبل لاستحواذ 
شركة «كوالكوم» الأميركية على 
بـــي» الهولندية  شــركــة «إن إكـــس 
المــــــوصــــــلات «إذا أعـــيـــد  لأشـــــبـــــاه 
طـــرحـــهـــا». وفـــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المــاضــي تخلت «كــوالــكــوم»، أكبر 
شركة في العالم لتصنيع رقائق 
الهواتف الذكية، عن صفقة بقيمة 
لــشــراء «إن إكس  ٤٤ مليار دولار 
بي»، بعد أن فشلت في الحصول 
على موافقة الجهات التنظيمية 
فـــــــي الـــــــصـــــــين، لــــتــــصــــبــــح إحـــــــدى 
الــــضــــحــــايــــا الـــــبـــــارزيـــــن لـــلـــخـــلاف 
الــتــجــاري بــين الــصــين والـــولايـــات 

المتحدة.
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د. عبد الله الردادي

تنفس الــعــالــم الــصــعــداء بــعــد أن أعــلــن الــطــرفــان الأمــيــركــي والصيني 
اتفاقهما على هدنة مدتها ٩٠ يوما تمتد حتى الأول من شهر مارس (آذار) 
القادم. ومن المفترض أن يتفاوض المسؤولون من البلدين خلال هذه الأشهر 
الثلاثة حول المواضيع التي تتمحور حولها الحرب الاقتصادية من قضايا 
الملكية الفكرية وسياسة الحماية الصينية والعجز التجاري وعدد من الملفات 
الشائكة الأخرى. ويبدو أن غالبية الأطراف المشمولة في هذه القضية خرجت 
سعيدة من قمة العشرين التي انعقدت خلال الأيــام الماضية في العاصمة 

الأرجنتينية.
وكــــان مــكــســب الــصــين الأول مــن نــتــائــج هـــذه الــقــمــة هــو تــأخــيــر الــقــرار 
الأميركي بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية والذي كان مقررا في 
بداية الشهر القادم. وكان من المفترض أن تزيد الرسوم على ما قيمته ٢٠٠ 
مليار دولار من السلع الصينية من ١٠ في المائة إلى ٢٥ في المائة. ويبدو أن 
الصينيين بدأوا بالتفاؤل بالوصول إلى حل إلى هذه الأزمة، حتى أن أحد 
مسؤوليهم صرح بأن ما تهدف له الصين من هذه المفاوضات هو إلغاء جميع 
الرسوم الجمركية الإضافية التي فُرضت منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب مقاليد الحكم. إلا أن هذا الهدف يبدو صعب المنال في الوقت الحالي 
لعدة أسباب، منها التباعد في وجهات النظر والمطالب، إضافة إلى عدم الثقة 
المتبادل في النوايا. فالصينيون يؤمنون بأن الولايات المتحدة تهدف إلى 
تحجيمهم ومحاولات إيقاف نموهم الاقتصادي من خلال الحرب التجارية، 
بينما يعتقد الأميركيون بأن الصينيين لا ينوون تغيير سياساتهم وأن كل 

ما يسعون إليه هو إضاعة الوقت.
إلــى هــذه الهدنة حتى تستقر أسعار  الــولايــات المتحدة  بينما سعت 
الــولايــات  الــتــي كــانــت مترقبة لنتائج هــذه القمة، وحققت  أســـواق الأســهــم 
المتحدة مكسبا معنويا بموافقة الصين على بعض مطالبها الأساسية، 
الـــواردات الأميركية للصين من السلع الزراعية والصناعية  ومنها زيــادة 
وغيرها مما يحتاج له السوق الصيني، وذلك حتى ينخفض العجز التجاري 
بين البلدين والذي يصب في مصلحة الصين في الوقت الحاضر. كذلك وافق 
الصينيون على إعادة النظر في ملف استحواذ شركة «كوالكم» على شركة 
«إن إكس بي» والذي رفضته الصين مسبقا. كما وعدوا بمساعدة الولايات 

المتحدة في مسعاها لإيقاف تطوير كوريا الشمالية للسلاح النووي.
وبينما بدا للجميع أن القمة بين الرئيسين خرجت بنتائج مقبولة، 
وبداية قد تكون صحيحة لحل هذه الأزمة الشائكة، يرى بعض الأميركيين 
أن الرئيس ترمب وقع في ذات الفخ الذي وقع فيه سابقوه، وهو المماطلة 
الصينية بإعطاء الوعود البرّاقة، دون أي تنفيذ فعلي لهذه الوعود. وقد 
لا يلام أصحاب هذه النظرة السوداوية، فكل ما فعله الرئيس الصيني 
خلال العامين السابقين هو إلقاء الوعود الخاوية. فمنذ تولى ترمب مقعد 
الرئاسة وهو يسعى لحل كثير من الأزمات بين أميركا والصين، وحتى 
يومنا هذا لا تزال سرقات الملكية الفكرية على ما هي عليه، ولم يتغير 
العجز التجاري بشكل ملحوظ، والنقطة الأخيرة تحديدا تقلق الرئيس 
الأميركي، لأنه سوّق لحملته الانتخابية من خلال وعودٍ بإضفاء التوازن 
على التبادل التجاري بين بلده والصين، وبسبب عدم تنفيذ هذا الوعد 
(إضافة إلى أسباب أخرى) خسر حزب الرئيس الأميركي الجمهوري في 
الانتخابات النصفية أمام الحزب الديمقراطي، وهو ما يقلق ترمب وما 
قد يجعله ينفذ تهديده بفرض الرسوم الجمركية مباشرة بعد انتهاء 

الأشهر الثلاثة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلالها.
هــذه هــي المــرة الثانية خــلال أقــل مــن سنتين التي تخرج فيها قمة 
بين الرئيسين بهدنة، كانت الأولى في أبريل (نيسان) ٢٠١٧ بمائة يوم 
تقيّم فيها العلاقات التجارية، والآن ٩٠ يوما تتم فيها المفاوضات على 
ذات المواضيع. وفي كلتا القمتين، استخدمت عبارات من طراز «مرحلة 
انتقالية» و«مـــدة إضــافــيــة»، وهــي عــبــارات تأجيلية قــد لا يــلام بعدها 

المتشككون في إمكانية حل هذه الأزمة.
إلا أن هنالك عدة أمور قد تدعو للتفاؤل، أولها هو استيعاب مدى 
تشابك هذه الأزمة وأن الوقت المستغرق لحلها -مع طوله- وقت متناسب 
مع وعورتها. والثاني هو أن الرئيس ترمب، ورغم هجومه التجاري على 
كثير من البلدان بداية توليه الرئاسة، إلا أنه بدأ بالفعل بالتوصل إلى 
اتفاقيات مع هذه الدول، حيث وقع اتفاقا تجاريا جديدا مع المكسيك 
وكندا في اجتماع القمة، وسبق ذلك بالتوصل إلى اتفاقيات مع اليابان 
ومــع الاتــحــاد الأوروبـــــي، وقــد تــكــون المــفــاوضــات المــقــررة فــي منتصف 
شهر ديسمبر (كانون الأول) في واشنطن بداية حقيقية لحل المشكلة 

الصينية الأميركية.

المائة التي أصبحت تسعين

المفوضية الأوروبية قدمت مشروعاً جديداً لموازنة الاتحاد للعام المقبل

وزراء مالية «اليورو» يجتمعون اليوم وسط مؤشرات تلطيف أجواء مع إيطاليا
بروكسل: عبد الله مصطفى

الــيــوم (الاثــنــين)  تنطلق بعد ظهر 
فــي بــروكــســل، اجتماعات وزراء مالية 
الدول الـ١٩ الأعضاء في منطقة العملة 
الأوروبية الموحدة «اليورو». وحسب ما 
ذكر المجلس الوزاري الأوروبي، سيعمل 
الوزراء على تقييم خطط ميزانية الدول 
الأعضاء، وتستند النقاشات على رأي 
المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي 
المــوازنــة  لــلاتــحــاد، كما ستتم مناقشة 
الــعــامــة وتــقــيــيــم الأوضــــــاع بــشــكــل عــام 
والتوقعات في منطقة اليورو، وإجراء 
مــراجــعــة لــلــوضــع المــالــي والاقــتــصــادي 

للدول الأعضاء المعنية.
ومن المتوقع أن يشكل الجدل الحالي 
إيــطــالــيــا نقطة رئيسية  بــشــأن مــوازنــة 
في نقاشات على هامش الاجتماعات، 
وذلــــك بــعــد أن شــكــلــت اجــتــمــاعــات قمة 
مجموعة العشرين في بوينس آيرس 
يومي الجمعة والسبت فرصة لإظهار 
مــواقــف إيجابية مــن جــانــب المفوضية 
الأوروبــــيــــة والــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، من 
خــلال تصريحات صــدرت على هامش 
القمة، حيث دعا رئيس المفوضية جان 
إلــى عــدم تهويل الخلاف  كــلــود يونكر 
القائم بين المؤسسات الأوروبية وروما 

بشأن الموازنة الإيطالية.
وكـــان الاتــحــاد الأوروبــــي قــد أطلق 
مــســيــرة إجــــــراءات عــقــابــيــة ضـــد رومـــا، 
بــعــد أن رفـــض لــلــمــرة الــثــانــيــة مــشــروع 
الموازنة الإيطالية؛ ما أدى إلى توترات 
بـــين الـــطـــرفـــين. وأشـــــار يــونــكــر إلــــى أنــه 
الـــوزراء الإيطالي  سبق والتقى رئيس 
جوزيبي كونتي قبل أيام في بروكسل، 
مــؤكــداً أن المـــشـــاورات تــجــري مــع رومــا 
بــأجــواء إيجابية وبــنــاءة وأن الطرفين 

يحققان بعض التقدم.
المـــــوازنـــــة  بـــــروكـــــســـــل: إن  وتـــــقـــــول 
الإيطالية، التي تستهدف عجزاً قدره ٢٫٤ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لا 
تتوافق لا مع تعهدات قطعتها الحكومة 

الإيطالية السابقة على نفسها بشأن 
خفض الدين العام، ولا مع مواد ميثاق 

النمو والاستقرار الأوروبي.
مــن جانبه، أعــرب وزيــر الاقتصاد 
والمالية في الحكومة الإيطالية، جوفاني 
تريا، عن الثقة في إمكانية تجنب بلاده 
إجـــراءات عقابية مــن جانب المفوضية 
بــســبــب الــعــجــز المـــفـــرط المــســتــهــدف في 

مشروع موازنة العام المقبل.
ووصف تريا اللقاء الذي جمعه في 
بــويــنــس آيـــرس مــع المــفــوض الأوروبــــي 
لـــلـــشـــؤون المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة بيير 
مـــوســـكـــوفـــيـــتـــشـــي عــــلــــى هـــــامـــــش قــمــة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، بــأنــه كـــان «وديـــاً 
للغاية». وقال: «نحن نتناقش ونبحث 
عن حلول. الهدف هو تجنب إجــراءات 
مــخــالــفــة. الأمــــــور تــســيــر إلــــى الأمــــــام». 
وشدد تريا «لا أحد يريد الوصول إلى 
إجــــراءات المخالفة، لكن علينا أن نرى 
فيما إذا كــان مــن الممكن تجنب ذلــك». 

وحسب تريا، فإنه «لا يمكن إغلاق هذا 
المــلــف قــريــبــاً... فــســنــواصــل الاتــصــالات 
خلال الأسابيع القليلة المقبلة وبوتيرة 

متلاحقة».
ومن المتوقع أن تتوسع الاجتماعات 
الأوروبــيــة غداً (الثلاثاء) لتشمل باقي 
وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد، ومن 
الــــوزراء فــي مشروع  المتوقع أن يبحث 
جديد للمفوضية بشأن مــوازنــة العام 
المــــقــــبــــل، فـــــي أعـــــقـــــاب رفـــــــض مــــشــــروع 
الخطة السابق، الذي أثار خلافات بين 
البرلمان الأوروبي والمجلس الذي يمثل 
الــــدول الأعـــضـــاء، وفــشــلــت المــفــاوضــات 
بينهما حــول هــذا الــصــدد. وحسب ما 
ذكـــر الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد، فــإن 
المشروع الجديد للخطة يراعي نتائج 
المــــفــــاوضــــات بــــين الـــبـــرلمـــان والمـــجـــلـــس، 
ويــحــاول إيــجــاد جسور بــين موقف كل 
طــــرف مــنــهــمــا. ويـــنـــص مـــشـــروع خطة 
المـــوازنـــة لــلــعــام المــقــبــل عــلــى تخصيص 

لـــلالـــتـــزامـــات و١٤٨  يـــــورو  ١٦٥ مــلــيــار 
مــلــيــار يـــــورو لــلــمــدفــوعــات، وبــالــتــالــي 
يستمر الاتحاد في مواصلة العمل من 
أجــل الاســتــثــمــار فــي النمو والــوظــائــف 
والبحث والابتكار والشباب والتعليم 
بحسب، ما جاء في أولويات عمل خطة 

يونكر في عام ٢٠١٩.
وفي تعليق له على مقترح المفوضية 
الجديد، قال غونتر أوتينغر، المفوض 
المكلف بملف الموازنة والموارد البشرية: 
إنه «من مصلحة جميع الأوروبيين أن 
تصل المؤسسات الاتحادية في بروكسل 
إلـــى اتــفــاق - وبــســرعــة - بــشــأن مــوازنــة 
الــعــام المــقــبــل... وأحـــث كــلاً مــن البرلمان 
والمــجــلــس عــلــى تــقــديــم تـــنـــازلات حتى 
يستمر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي توفير 
التمويل المطلوب للباحثين والطلاب، 
والـــشـــركـــات والمـــــزارعـــــين، والمـــحـــرومـــين 

اجتماعياً».
وأشـــارت المفوضية إلــى أن مقترح 

المفوضية الجديد يستند على أن المملكة 
المتحدة ستواصل المساهمة والمشاركة 
في تنفيذ مــوازنــات الاتــحــاد الأوروبــي 
حــتــى نــهــايــة ٢٠٢٠، مــثــلــهــا مــثــل بــاقــي 

الدول الأعضاء.
وفــي ٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــاضـــــي، أعــــربــــت الــــرئــــاســــة الــــدوريــــة 
النمساوية الحالية للاتحاد الأوروبي 
عــــن أســـفـــهـــا لانـــتـــهـــاء المـــهـــلـــة المــــحــــددة 
لـــلـــمـــؤســـســـات الاتــــحــــاديــــة لــلــتــفــاوض 
حول موازنة العام المقبل دون التوصل 
اتــفــاق، وبالتالي توجّب الآن على  إلــى 
المفوضية الأوروبية أن تتقدم بمشروع 
مــــوازنــــة جـــديـــد، وإذا لـــم يــتــم اعــتــمــاد 
مـــوازنـــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي قــبــل بــدايــة 
العام الجديد، فإن عملية الإنفاق ابتداء 
من عام ٢٠١٩ ستكون «محدودة» بحيث 
تقتصر على نسبة واحد على اثني عشر 
من اعتمادات الموازنة السابقة كل شهر، 

بحسب رئاسة الاتحاد.

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل اليوم وسط أجواء أقل حدة مع إيطاليا (رويترز)

{فولكسفاغن} تعمل على تخفيض تكلفة السيارات الكهربائية
برلين: اعتدال سلامة

يعمل خــبــراء شــركــة فولكسفاغن 
الألمــــانــــيــــة لـــلـــســـيـــارات عـــلـــى مـــشـــروع 
لتخفيض أسعار السيارات الكهربائية 
على نحو غير مسبوق. وهــي خطوة 
مهمة لتسويق هذا النوع من السيارات 
المــتــطــورة تــكــنــولــوجــيــا خـــلال الأعــــوام 

القليلة المقبلة.
ويـــتـــمـــحـــور هـــــذا المـــــشـــــروع حـــول 
بيع سيارات فولكسفاغن الكهربائية 
بــأســعــار أقـــل مــن عــشــريــن ألـــف يـــورو. 
مـــــا يــــخــــول لــــهــــذه الــــشــــركــــة الألمـــانـــيـــة 
الــوظــائــف فــي ألمانيا من  حماية آلاف 
الشطب. ويدعى هــذا المشروع «إم إي 
بي إينتري» ويرمي إلى إنتاج ما يزيد 
على ٢٠٠ ألف سيارة كهربائية خلال 

السنوات القادمة.
وتـــقـــول لــيــزا آيــشــنــبــرغــر، خبيرة 
تجارة العربات الألمانية - السويسرية، 
تـــســـعـــى  فــــولــــكــــســــفــــاغــــن  إن شــــــركــــــة 
بــمــشــروعــهــا هــــذا إلــــى تــســريــع إنــتــاج 
وبيع سياراتها الكهربائية نظرا إلى 
أن عدة مدن أوروبية ستمنع استعمال 
ســـيـــارات الـــديـــزل فــي الأعـــــوام القليلة 
القادمة. وعلى صعيد ألمانيا تحتضن 
صناعة السيارات ما لا يقل عن ٤٣٦ ألف 
مــوظــف. وتــواجــه شــركــة فولكسفاغن 
المشكلة نفسها التي تواجهها شركات 
أخرى، وهي كيفية إقناع المستهلكين 
الــســيــارات الكهربائية فــي ظل  بــشــراء 
ارتــفــاع تكلفتها الحالية. عــلاوة على 
ذلك فهناك مشكلات عدة عالقة تتعلق 
بــــوســــائــــل إعـــــــــادة شـــحـــن الــــســــيــــارات 

الكهربائية. وتختم الخبيرة آيشنبرغر 
القول إن فولكسفاغن في حاجة لإنتاج 
السيارات الكهربائية المعروفة دوليا 
باسم «إي فاو» أي «إلكتريك فيهيكل»، 
بـــأســـعـــار لا تـــتـــجـــاوز نـــظـــيـــرتـــهـــا مــن 

السيارات الديزل أو حتى أقل بقليل.
هذا لا ينفي أن أنواعا من السيارات 
الكهربائية ستكون مخصصة أيضا 

للطبقات الاجتماعية الغنية.
ومن المتوقع أن تطرح في البداية 
السيارات الكهربائية بأسعار مقبولة 
لإقـــنـــاع مــئــات آلاف المــســتــهــلــكــين، في 
ألمانيا على الأقل، بالإقبال على شراء 
الــدفــعــة الأولـــى منها. وبــعــد ذلــك تتم 

مراجعة تسعير هذه السيارات.
يــــــشــــــيــــــر لارس  مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، 
مــالمــشــتــروم، مــن شــركــة فولكسفاغن 

إلــــــى أن إدارة  فـــولـــســـبـــرغ،  بـــمـــديـــنـــة 
الشركة تــدرس إمكانية تسويق نوع 
مـــن الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة المـــــزودة 
بـــبـــطـــاريـــة ذات مـــــــردود طــــاقــــوي أقـــل 
مــقــارنــة مـــع أنـــــواع أخـــــرى. لــلاعــتــمــاد 
عليها في التنقل داخــل المــدن الــذي لا 
يستلزم قطع مسافات طويلة. هكذا 
ســيــتــم بـــيـــع الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
اعتمادا على قــوة بطاريتها كــي يتم 
تــتــمــثــل الفئة  إلـــى فــئــتــين.  تصنيفها 
الأولـــى فــي ســيــارات كهربائية قــادرة 
عــلــى قــطــع مــســافــات طــويــلــة ويــجــري 
إعــــــادة شــحــنــهــا عـــن طـــريـــق مــحــطــات 
مخصصة وموزعة على شبكة الطرق 
السريعة ويصل سعرها ما بين ١٨ إلى 
١٩ ألــف يــورو. أمــا الفئة الثانية فهي 
عبارة عن سيارات ببطاريات محدودة 

مخصصة للسير داخل المدن.
ويــــؤكــــد مـــالمـــشـــتـــروم أن الــشــركــة 
ســـتـــســـوق أول دفــــعــــة مــــن ســيــارتــهــا 
الكهربائية في عام ٢٠٢٠ على الأرجح 
ســيُــطــلــق عــلــيــهــا اســـم «آي دي نــيــو». 
وســـتـــحـــرص عـــلـــى تــــزويــــد المــشــتــريــن 
المحتملين بجميع الخصائص التقنية 
لكل نوع من سياراتها الكهربائية على 
حـــــدة. فــلــكــل ســـيـــارة مــنــهــا اســتــعــمــال 
مـــهـــنـــي أو عـــائـــلـــي خـــــــاص. بــالــطــبــع 
ستكون كــل ســيــارة مجهزة ببطارية 
تضمن لها استقلالية تــحــرك أدنــاهــا 
مــــا يــزيــد  كــيــلــومــتــر وأقــــصــــاهــــا   ٣٠٠
كـــيـــلـــومـــتـــر. ولـــــــدى بــعــض  عـــلـــى ٥٠٠ 
أنــواع السيارات المخصصة للطبقات 
الثرية استقلالية تحرك  الاستهلاكية 

تصل إلى ٧٥٠ كيلومترا.

توقعات باستمرار التضخم في مستوى ٤ أضعاف المستهدف

تركيا تسعى لمواجهة الأزمة الاقتصادية بطرح الصكوك
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــتــجــه الــحــكــومــة الــتــركــيــة إلــى 
مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة 
وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى وقـــف الارتـــفـــاع 
المستمر في الأسعار والتضخم، عن 
طريق طــرح الصكوك في السوقين 

المحلية والدولية.
مـــــــؤشـــــــر أســــــعــــــار  يـــــــــــــزال  ولا 
المستهلكين في أعلى مستوى له منذ 
١٥ عاماً، رغم المحاولات المتكررة من 
الحكومة للسيطرة على التضخم 
الذي تجاوز معدله ٢٥ في المائة في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وطــــرحــــت الـــحـــكـــومـــة مـــشـــروع 
قـــــــانـــــــون عـــــلـــــى الــــــبــــــرلمــــــان يـــقـــضـــي 
الــخــزانــة والمالية  لـــوزارة  بالسماح 
بإصدار أنواع مختلفة من الصكوك 
فــي السوقين المحلية والخارجية، 
إضافة إلى تعديلات على مدفوعات 
الــــبــــطــــالــــة وحـــــــوافـــــــز الــــصــــنــــاعــــات 
التحويلية وضمانات قطاع التأمين 

وزيادات في الإيجارات.
وفـــــي أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي قــالــت 
الــتــركــيــة،  الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة  وزارة 
إنها طرحت صكوكاً بقيمة ملياري 
دولار في الأســواق الدولية وتلقت 
طــلــبــات مـــن المــســتــثــمــريــن بــمــبــلــغ ٦ 
مليارات دولار، واعتبرت ذلك دليلاً 
على ازديــاد الثقة لدى المستثمرين 
في اقتصاد تركيا. وذكرت الوزارة 
أن الصكوك طرحت لمدة ٥ سنوات، 
في إطــار برنامج تمويل الخزينة، 
مشيرة إلى أن نسبة عائدات طرح 

الصكوك تبلغ ٧٫٥ نقاط و٧٫٢٥ في 
المائة.

وقــــال وزيــــر الـــخـــزانـــة والمــالــيــة 
بــــرات الـــبـــيـــراق، إن طـــرح الــصــكــوك 
وزيـــادة الطلب عليها يثبت متانة 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي وقــــدرتــــه عــلــى 
مـــواجـــهـــة الـــصـــدمـــات الـــخـــارجـــيـــة، 
كما يعد دليلاً على نجاح التدابير 
والسياسات المالية التي اتخذتها 
وزارتــــــــــه خــــــلال الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة، 
وزيــادة الثقة بمؤشرات الاقتصاد 

التركي.
الــخــزانــة  كــمــا أصــــــدرت وزارة 
والمـــــالـــــيـــــة صــــكــــوكــــاً لأجـــــــل عـــامـــين 
بملياري ليرة (٣٧٥ مليون دولار) 
وأجــرت التسوية الخاصة بها أول 
من أمس. وقالت الوزارة إن الصكوك 
المقوّمة بالليرة التركية ذات معدل 
نـــصـــف ســـنـــوي عــنــد  عـــائـــد دوري 
٨٫٩٥ في المائة، وسيستحق في ١٨ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
الــــــــــوزارة  أعــــلــــنــــت  وســـــبـــــق أن 
فـــي ٢٥ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــاضــي 
طــــرح صـــكـــوك مــحــلــيــة بــقــيــمــة ١٫٧ 
مليار ليرة (٢٧٤٫٣ مليون دولار)، 
تستحق في ٢٠٢٠ أيضاً. ولم تشر 
وزارة الخزانة والمالية وقتها إلى 
الــفــائــدة على الــصــكــوك، لكن  نسبة 
إصــدارهــا يأتي كإحدى المحاولات 
لــتــوفــيــر الــســيــولــة بــالــنــقــد المــحــلــي 
للإنفاق على المصروفات الجارية، 
وأحــــد أشـــكـــال تــقــويــة الــلــيــرة الــتــي 
فـــقـــدت أكـــثـــر مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة من 

قيمتها خلال العام الحالي.

وتــراجــعــت الإيــــــرادات المحلية 
لتركيا، الناتجة مــن هبوط النمو 
الــقــائــم على الاســتــهــلاك، والأزمـــات 
التي يواجهها القطاع الخاص، ما 
دفعه إلى تأجيل سداد مستحقات 

عليه لصالح الدولة.
وتلجأ الاقتصادات التي تواجه 
تراجعاً في سعر صرف عملتها إلى 
الــديــن بالعملة المحلية، في  أدوات 
مــحــاولــة لــخــفــض مـــعـــروض الــنــقــد 

المــحــلــي، عبر سحبه مــن الأســـواق. 
وسجّل الدين الخارجي قصير المدى 
في تركيا زيادة بنسبة ٤٫٨ في المائة 
نــهــايــة شــهــر مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 

ليصل إلى ١٢٣٫٣ مليار دولار.
وأشارت بيانات البنك المركزي 
الـــتـــركـــي إلــــى زيــــــادة بــنــســبــة ٢ في 
المائة في الديون الخارجية قصيرة 
الأجل للبنوك لتصل إلى ٦٨٫١ مليار 
الــديــن الخارجي  ارتــفــع  دولار، كما 

قصير الأجـــل بــالــقــطــاعــات الأخـــرى 
بنسبة ٨٫٥ في المائة ليصل إلى ٥٥٫١ 

مليار دولار.
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت ذاتـــــــــــــــــه، تـــــوقـــــع 
مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــتـــركـــي 
اقــتــراب التضخم  مـــراد شتينكايا، 
تـــدريـــجـــيـــاً مـــــن المــــســــتــــويــــات الـــتـــي 
المــركــزي، رغــم أن  يستهدفها البنك 
مؤشر أســعــار المستهلكين قفز في 
أكتوبر الماضي ليصل إلى ٢٥٫٢٤ في 

المائة، في أعلى مستوى له منذ ١٥ 
عاماً، إزاء عجز إجــراءات الحكومة 
عن كبحه بسبب ضغوط التراجع 
الـــــحـــــاد فـــــي ســــعــــر صـــــــرف الـــلـــيـــرة 

وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال شتينكايا، في بيان على 
موقع البنك المركزي على الإنترنت، 
إن البنك سيراقب عن كثب العوامل 
التي تؤثر في التضخم، مؤكداً أن 
أدوات السياسة النقدية سيجري 

استخدامها بفاعلية.
إلــى أن معدل  وتشير توقعات 
الــتــضــخــم قـــد يــهــبــط إلـــى ٢٢٫٦ في 

المائة في نوفمبر الماضي.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن 
يبقى التضخم حول معدل الـ٢٠ في 
الــعــام المقبل،  المــائــة حتى منتصف 
وهو ما يزيد كثيراً عن المستوى الذي 
يستهدفه البنك المركزي والبالغ ٥ 
في المائة. وتشير المؤشرات الأولية 
إلــى تباطؤ اقــتــصــادي خــلال العام 

الحالي (٢٠١٨).
وكانت وكالة «موديز» الدولية 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي تـــوقـــعـــت، 
المــــاضــــي، أن ينكمش  أكـــتـــوبـــر  فـــي 
الاقتصاد التركي بشكل حاد خلال 
المــقــبــل  الــــعــــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن 
فــــي تــقــريــر  (٢٠١٩). وأوضـــــحـــــت، 
لها، أن الانكماش سيحدث نتيجة 
تراجع سعر الليرة وارتفاع تكاليف 
الاقتراض، ما سيؤثر على اقتصاد 
تــركــيــا الـــذي سيمر بــعــام قـــاسٍ في 
٢٠١٩. وتوقعت «موديز» أن يتراجع 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢ 
في المائة خلال العام المقبل، بسبب 
الضعف المتواصل في الوضع المالي 
والمناخ السياسي الذي بات يصعب 

توقعه أكثر بمرور الوقت.
وقـــالـــت الــوكــالــة الـــدولـــيـــة، إنــه 
«مــــــن المــــرجــــح أن يــــنــــال الــتــضــخــم 
العالي والارتفاع الحاد في تكاليف 
الاقـــــــــتـــــــــراض وتـــــقـــــلـــــص الإقـــــــــــراض 
المصرفي من القوة الشرائية للأسر 
والاستهلاك الخاص والاستثمار».

على صعيد آخــر، ارتفع حجم 
صادرات مواد البناء التركية خلال 
شــهــر نــوفــمــبــر المـــاضـــي بــنــســبــة ٤٤ 
المــائــة، مقارنة بالفترة نفسها  فــي 
من العام المــاضــي. وذكــرت جمعية 
مصنعي مــواد البناء التركية، في 
بـــيـــان أمـــــس، أن حــجــم الــــصــــادرات 
وصل ما بين شهري سبتمبر ٢٠١٧ 

و٢٠١٨ إلى نحو ٢٠ مليار دولار.
وأضــــاف الــبــيــان، أن صـــادرات 
مـــــواد الــبــنــاء خــــلال شــهــر نــوفــمــبــر 
المـــــاضـــــي وحــــــــده حـــقـــقـــت عــــائــــدات 
بــقــيــمــة مــلــيــار و٨٢ مــلــيــون دولار، 
لافتاً إلى أن زيادة الصادرات خلال 
الشهر المــاضــي، تسببت فــي حالة 
من الانكماش في الأسواق الداخلية 
التركية. وأوضح أن صادرات مواد 
الــبــنــاء، مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي 
وحـــتـــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، 
المـــائـــة،  ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ٢٠٫٨ فـــي 
وحققت عائدات بقيمة ١٥٫٠٧ مليار 

دولار.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، قــــالــــت 
غــرفــة تــجــارة إسطنبول إن أسعار 
التجزئة في إسطنبول، كبرى المدن 
الـــتـــركـــيـــة، انــخــفــضــت فـــي نــوفــمــبــر 
الماضي بنسبة ٠٫٢٤ في المائة عن 
الــســابــق عليه. ولكن  أكــتــوبــر  شهر 
الغرفة، أضافت في بيان، أن أسعار 
الــتــي يقطنها  المــديــنــة،  الجملة فــي 
نــحــو خُــمــس ســكــان تــركــيــا، البالغ 
عــددهــم ٨١ مليون نسمة، ارتفعت 
في نوفمبر بنسبة ٠٫١٨ في المائة 

عما كانت عليه في أكتوبر.

تشير أغلب التوقعات الاقتصادية إلى بقاء معدل التضخم في تركيا حول مستوى ٢٠ بالمائة حتى منتصف العام المقبل (رويترز)
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الخرطوم تتعهد حل جميع المعوقات التي تواجهها

استثمارات سعودية جديدة 
في الزراعة بالسودان

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

الــســودان والمملكة  أطــلــق 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة شــراكــة 
جـــديـــدة فـــي مـــجـــال الــــزراعــــة، 
للمضي قدماً في تنفيذ مبادرة 
الأمــن الغذائية العربي، التي 
الــــدول العربية  تــعــول عليها 
في تخفيض فاتورة استيراد 
المواد الغذائية السنوية، التي 
الـــدولارات،  تتجاوز مليارات 
ويعول عليها السودان كبلد 
منشأة لمبادرة الأمن الغذائي، 
في استغلال أراضيه الزراعية 
تـــتـــجـــاوز ٢٠٠ مــلــيــون  الـــتـــي 
فدان، ولا يستغل منها سوى 

٢٠ في المائة فقط.
وتــــــمــــــثــــــلــــــت الـــــــشـــــــراكـــــــة 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الجديدة في توقيع عقد أول 
مـــن أمــــس بـــولايـــة نــهــر الــنــيــل 
بشمال البلاد، التي توجد بها 
استثمارات زراعية سعودية 
الــشــركــات، بين  كبري لبعض 
شــركــتــين إحــداهــمــا سعودية 

والأخرى سودانية.
الــســعــودي  وقـــال السفير 
بــــــالــــــخــــــرطــــــوم عــــــلــــــي حـــســـن 
الـــســـعـــوديـــة  بـــــن جــــعــــفــــر، إن 
والــســودان يسعيان لتطوير 
العمل الزراعي وتحقيق فوائد 
للمزارعين السودانيين، وسد 

حاجات المواطن العربي. 
هــــــنــــــاك  أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
برنامجا بــين البلدين لبناء 
شراكة استراتيجية ستعتبر 
أنموذجا في تطوير العلاقات 
الـــســـودانـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
كــل المـــجـــالات، مــشــيــرا إلـــى أن 
مـــبـــادرة الــرئــيــس الــســودانــي 
لـــتـــحـــقـــيـــق الأمــــــــــن الــــغــــذائــــي 
الــعــربــي وجـــــدت اســتــحــســانــاً 

من كل العرب.
إلـــــى ذلـــــك وعـــلـــى هــامــش 
تــوقــيــع اتـــفـــاق جـــدولـــة ديـــون 
الـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي عــلــى 
الــســودان الــتــي لا تقل عــن ٢٠ 
في المائة من إجمالي قروض 
الــصــنــاديــق الأخـــــرى لمــــدة ٤٠ 
عاماً، تعهد مسؤول سوداني 
بـــــــارز بـــحـــل جـــمـــيـــع المـــشـــاكـــل 
الـــتـــي تــــواجــــه الاســـتـــثـــمـــارات 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي الــــــســــــودان، 
وتقديم المزيد من التسهيلات 
الـــلازمـــة لتهيئة بيئة العمل 
المـــلائـــمـــة لــلــمــســتــثــمــريــن مــن 
السعودية ولجذب مزيد من 

الاستثمارات.
وقال الأمين العام لجهاز 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الــــــســــــودان 
أوشـــــــيـــــــك مــــحــــمــــد عــــــلــــــي، إن 
الــجــهــاز ســيــواصــل الاهــتــمــام 
بـــــالمـــــلـــــف الــــــســــــعــــــودي الـــــــذي 
لــه فــي وزارة  عينت مــســؤولا 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار الـــــســـــودانـــــيـــــة، 
وســــــيــــــقــــــوم الــــــجــــــهــــــاز بـــحـــل 
جميع المشاكل، والعمل على 
تــقــديــم الــتــســهــيــلات الـــلازمـــة 
الملائمة  العمل  بيئة  لتهيئة 

للمستثمرين السعوديين.
وشـــــــــــهـــــــــــدت الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
ـــــقـــــاءات  الــــــخــــــرطــــــوم أخــــــيــــــراً ل
متعددة لسفير خادم الحرمين 
الــشــريــفــين فـــي الـــســـودان علي 
بــــن حـــســـن جـــعـــفـــر، فــــي إطــــار 
جهود السعودية للتوسع في 
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي الــــســــودان، 
بـــنـــاء عـــلـــى رغـــبـــة الــكــثــيــر مــن 
رجـــــــال الأعـــــمـــــال الـــســـعـــوديـــين 
الــذيــن أبــلــغــوا الــســفــارة بــذلــك، 
إلى جانب آفاق تطويرها بما 

يعكس رغبة البلدين في تمتين 
التعاون الاقتصادي المشترك.

وخــــلال مــبــاحــثــات جــرت 
أخيرا في الخرطوم بين السفير 
الـــــســـــعـــــودي والأمــــــــــين الــــعــــام 
الــقــومــي للاستثمار  للجهاز 
حــــول الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك في 
مــجــالات الاســتــثــمــار وموقف 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــســـعـــوديـــة 
فـــي الـــبـــلاد، تـــم الاتـــفـــاق على 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات  يــــــكــــــون  أن 
فــي التنمية  الــســعــوديــة دور 
الاقتصادية والاجتماعية في 

السودان.
وقـــدم السفير السعودي 
لمــــســــؤولــــين ســـــودانـــــيـــــين فــي 
قــطــاعــات الاســتــثــمــار، شرحاً 
مـــــفـــــصـــــلاً لـــــجـــــهـــــود ســـــفـــــارة 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
بالخرطوم في تقوية وتعزيز 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــســـعـــوديـــة، 
مـــبـــديـــاً حـــرصـــه عـــلـــى تــقــويــة 
الــــــتــــــعــــــاون والــــتــــنــــســــيــــق مــع 
الـــجـــهـــاز فـــيـــمـــا يـــلـــي قــضــايــا 

الاستثمار.
وكـــان سفير المملكة أكــد 
المــــاضــــي أن قــيــمــة  الأســــبــــوع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــســـعـــوديـــة 
الفعلية في السودان فاقت ١٢ 
مــلــيــار دولار، مــشــيــرا إلـــى أن 
المــخــطــط لــهــا أكــبــر بكثير من 

هذا الرقم.
ويــــــقــــــود الاســــتــــثــــمــــارات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي الــــــســــــودان 
مــجــلــس أعـــمـــال مــشــتــرك بين 
اتـــــــحـــــــادي أصــــــحــــــاب الـــعـــمـــل 
الــســودانــي والــغــرفــة الوطنية 
التجارية السعودية. ويعقد 
المـــجـــلـــس اجـــتـــمـــاعـــا كــــل عـــام 
لــبــحــث المـــعـــوقـــات ومــراجــعــة 
الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة في 

الخرطوم. 
وشـــــــكـــــــلـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــســـعـــوديـــة مــكــتــبــاً مختصاً 
لــتــلــقــي الــشــكــاوى والــطــلــبــات 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــجـــديـــدة أو 
المعطلة لأســبــاب إجــرائــيــة أو 

تغيرات في القوانين.
زارت  أمــــــــس،  مـــــن  وأول 
وفــــود مـــن شـــركـــات ســعــوديــة 
الــــخــــرطــــوم، وبـــحـــث وفـــــد مــن 
شــــراكــــة بــــافــــراط الــســعــوديــة 
مع الفريق أول ركــن مهندس 
عـــبـــد الــــرحــــيــــم حـــســـين مـــقـــرر 
المــجــلــس الأعــلــى للاستثمار، 
والأمــين العام أوشيك محمد 
أحــمــد طـــاهـــر، رغــبــة الــشــركــة 
في التوسع في استثماراتها 
الزراعية والحيوانية الموجود 
حالياً في السودان. وقدم عبد 
الهادي بافراط مدير الشركة 
لـــلـــمـــســـؤولـــين الـــســـودانـــيـــين، 
عــرضــاً عـــن عــمــل الــشــركــة في 
السودان والخطط المستقبلية 
لتطوير الزراعي والحيواني، 
إلـــــى جـــانـــب المــــعــــوقــــات الــتــي 

تواجه الشركة.
وأكــد الفريق ركــن حسين 
حـــــرص الـــجـــهـــاز عـــلـــى وضـــع 
الــــحــــلــــول الـــعـــمـــلـــيـــة لــقــضــايــا 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار فـــــــــي الــــــبــــــلاد 
لــيــســهــم بــــــدوره فـــي الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية، فيما أكد طاهر 
الــقــادمــة ستشهد  المــرحــلــة  أن 
مــــــزيــــــدا مــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
والــــــتــــــطــــــورات الاقــــتــــصــــاديــــة 
وفقاً لسياسات الدولة، وذلك 
لتوطيد التعاون الاقتصادي 
والـــــــتـــــــوســـــــع فــــــــي مـــــشـــــاريـــــع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار، وبـــــمـــــا يـــخـــدم 

ويحقق طموحات البلاد.

مخاوف من ارتفاع التضخم رغم استثناء السلع الأساسية

«تحرير الدولار الجمركي» مصر تستهدف حماية الصناعة المحلية بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري 
مــحــمــد مــعــيــط أمـــــس إن الـــهـــدف 
مــــن قــــــرار تـــحـــريـــر ســـعـــر الــــــدولار 
الـــجـــمـــركـــي عـــلـــى واردات بــعــض 
الـــســـلـــع هــــو تــشــجــيــع الــصــنــاعــة 

المحلية والحفاظ على العمالة.
وقال معيط إن سعر الدولار 
الــجــمــركــي ظـــل ثــابــتــا لــنــحــو ١٣ 
شهرا عند سعر ١٦ جنيها، منذ 
قــرار تحرير سعر الصرف، لافتا 
إلــــى أنــــه كــــان يــنــبــغــي مــراجــعــتــه 
لـــــصـــــالـــــح الــــــــحــــــــراك والــــتــــغــــيــــيــــر 
ولمصلحة المــواطــنــين والصناعة 
الـــــبـــــلـــــد. وأكــــــــــد أن تــعــمــيــق  فــــــي 
الصناعة الوطنية وخلق فرص 
عمل للشباب، هو سبب تحريك 
الــدولار الجمركي، وتمييز  سعر 
الأســـــــعـــــــار لـــلـــســـلـــع الـــــضـــــروريـــــة 

الاستراتيجية.
وكان الوزير ذكر يوم الجمعة 
الماضي أن مصر ستنهي العمل 
بسعر الدولار الجمركي المخفض 
الترفيهية  الــســلــع  عــلــى واردات 
وغـــيـــر الـــضـــروريـــة فـــي ديــســمــبــر 
الــحــالــي. وبـــدأت  (كـــانـــون الأول) 
مصر تحديد سعر شهري ثابت 
لـــــلـــــدولار الـــجـــمـــركـــي فـــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) من العام الماضي 
بــعــد تــحــريــر صــــرف الــجــنــيــه في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
وقــــال الـــوزيـــر فـــي بــيــان يــوم 
الــجــمــعــة إنــــه اعـــتـــبـــارا مـــن الأول 
مـــــــن ديـــــســـــمـــــبـــــر، ســــيــــظــــل ســـعـــر 
الـــــــدولار الــجــمــركــي عــلــى الــســلــع 
الاستراتيجية والــضــروريــة عند 
١٦ جنيها، بينما سيتحدد سعر 
الـــــــدولار الــجــمــركــي لــلــســلــع غير 
الضرورية عند متوسط الأسعار 
التي حددها البنك المركزي خلال 

الشهر السابق.
وأشـــــــــار مـــعـــيـــط فـــــي مــؤتــمــر 
ــــــى «انـــتـــقـــاء  صـــحـــافـــي أمــــــــس، إل
مــجــمــوعــة الــســلــع تــامــة الــصــنــع، 
ليست أساسية أو ضرورية، ولن 

يتم منعها؛ لكن ستحاسب بسعر 
الـــــــدولار الـــحـــر بـــســـوق الـــصـــرف، 
تــبــعــا لــلــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري». 
موضحا أن السلع التامة الصنع 
ستخضع للدولار الجمركي الحر، 
وسيتم مراجعة قائمة السلع التي 
سيطبق عليها السعر المعلن في 
الــبــنــك المـــركـــزي بـــصـــورة شهرية 
آثــــــار تــضــخــمــيــة».  «لمــــراقــــبــــة أي 
وأشـــار على سبيل المــثــال إلــى أن 
المــســتــوردة ستخضع  الــســجــائــر 
لــــســــعــــر الــــضــــريــــبــــة الـــجـــمـــركـــيـــة 

الجديد.
وأضـــــــــاف: «نــــدعــــم ونــشــجــع 
الــصــنــاعــة المــحــلــيــة ونـــحـــتـــرم كل 
اتـــفـــاقـــيـــاتـــنـــا الـــــدولـــــيـــــة... الــســلــع 
الـــتـــامـــة الــصــنــع الـــتـــي لــهــا مثيل 
الـــدولار  محلي ستخضع لسعر 

الــجــمــركــي الـــحـــر... أمـــا مــن يقوم 
بالتصنيع أو التجميع يجب أن 

نمنحه ميزة تنافسية».
مــــــراقــــــبــــــون أن هــــذا  ويــــــــــرى 
الــــــقــــــرار قــــــد يـــــــــؤدي إلـــــــى زيـــــــادة 
أســعــار المــنــتــجــات الــتــي ستطبق 
عليها الــزيــادة فــي سعر الـــدولار 
الــجــمــركــي، والــتــي وصــفــهــا قــرار 
المالية بأنها سلع «استفزازية». 
وشــمــلــت قــائــمــة المــنــتــجــات الــتــي 
المـــالـــيـــة سلعاً  اعــتــبــرتــهــا وزارة 
ترفيهية وغير ضرورية، الهواتف 
المحمولة والحاسب الآلي والأثاث 
والمــــلابــــس والأحــــذيــــة وســـيـــارات 
الــــــركــــــوب الــــخــــاصــــة والـــتـــكـــاتـــك 

والسجائر ومنتجات الخمور.
إلا أن هــنــاك تخوفات مــن أن 
تمتد تأثيرات القرار في الأسواق 

إلــــى غــالــبــيــة الــســلــع نـــظـــرا لــعــدم 
آلــيــات كافية للمراقبة أو  وجـــود 
حماية المستهلك، ما قد يسفر عن 
ارتفاع كبير في معدلات التضخم. 
وقالت رضوى السويفي، رئيسة 
قــســم الــبــحــوث بــبــنــك الاســتــثــمــار 
فــاروس، إنــه «نظرياً، لا يجب أن 
أثــر مباشر على  يكون للقرار أي 
مــؤشــرات التضخم، لأنــه يتعلق 
بسلع لا تــدخــل فــي سلة حساب 
أســعــار الــتــضــخــم... لــكــن أحــيــانــاً 
يستغل المنتجون أي قرار يتعلق 
بأسعار بعض السلع لرفع أسعار 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم، والـــــتـــــي تــــؤثــــر فــي 
حساب التضخم، وهذا ما يمكن 

تسميته بتأثر تبعي للقرار».
وأوضــــــحــــــت الــــســــويــــفــــي فــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات صـــــحـــــافـــــيـــــة: «لـــــن 

نتفاجأ إذا ارتفع التضخم خلال 
الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل عـــــن مـــســـتـــهـــدف 
المـــركـــزي، والــــذي ســيــكــون ناتجاً 
القرار لرفع  عن استغلال التجار 
أسعار المنتجات المتعلقة بحساب 

التضخم».
وخلال شهر أكتوبر (تشرين 
ارتـــــفـــــع مـــعـــدل  المـــــاضـــــي،  الأول) 
الــتــضــخــم الــشــهــري إلــــى ٢٫٨ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــشــهــر سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي الــذي سجل ٢٫٦ 
فــي المــائــة، نتيجة ارتــفــاع أسعار 
الخضراوات. وأشــارت السويفي 
إلــــــــى أنــــــــه مــــــع «زيــــــــــــــادة أســــعــــار 
السلع التي ارتفع عليها الدولار 
الــجــمــركــي بــنــحــو ١٢ فـــي المــائــة، 
لا نستبعد زيـــادة أســعــار السلع 
الأساسية ولو بنسبة أقل... فمن 

الممكن أن تسجل قراءة التضخم 
خــلال ديسمبر ارتــفــاعــا بــين ٠٫٥ 
إلــــــى ١ فـــــي المـــــائـــــة عـــلـــى أســـــاس 

شهري».
مـــن جــانــبــه، عــلــق المــســتــشــار 
أســامــة أبــو المــجــد، رئــيــس رابطة 
تــجــار الــســيــارات المــصــريــة، على 
الــــــقــــــرار، وقـــــــال فــــي تــصــريــحــات 
إنــه يصب في مصلحة  إعلامية، 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي ويـــحـــمـــي 
صــــنــــاعــــة الــــــســــــيــــــارات المـــصـــريـــة 
الــتــي يــمــثــلــهــا نــحــو ١٨ مصنعا 
للتصنيع والتجميع، بالإضافة 
إلــــــى كــــيــــانــــات أخــــــــرى لــصــنــاعــة 

المكونات وقطع الغيار.
قـــــرار  المـــــجـــــد أن  أبـــــــو  وأكـــــــــد 
تــطــبــيــق الــشــريــحــة الأخــــيــــرة من 
الــتــخــفــيــضــات الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 
الواردات الأوروبية من السيارات 
يـــنـــايـــر ٢٠١٩ يــضــر  فــــي  والمــــقــــرر 
بــــالــــصــــنــــاعــــة الــــوطــــنــــيــــة بــشــكــل 
قـــرار تحرير  مباشر، وعليه فــإن 
الــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي كـــــان واجـــبـــا 

لحماية الصناعة المحلية.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مــحــمــد 
الــبــهــي، رئــيــس لــجــنــة الــضــرائــب 
والــجــمــارك بــاتــحــاد الــصــنــاعــات، 
إن الـــقـــرار «صـــائـــب»، ويــعــبــر عن 
تــوجــه الــقــيــادة الــســيــاســيــة الــتــي 
أعــلــنــت دعــمــهــا لــلــصــنــاعــة الــتــي 
تعد أكبر مشغل للعمالة. مضيفا 
في تصريحات صحافية أنه من 
الــدولار  المفترض أن يكون سعر 
الجمركي هو نفس سعر الدولار 
المعلن في البنك المركزي، ويعطي 
رسالة لدعم الاستثمار في القطاع 
الــصــنــاعــي، خــاصــة مــع استثناء 
مــــكــــونــــات الإنــــــتــــــاج والــــخــــامــــات 
والسلع الوسيطة والأجــزاء التي 
تـــدخـــل فــــي عــمــلــيــات الــتــجــمــيــع. 
الــــــقــــــرار يــحــد  ومــــــؤكــــــدا أن هـــــــذا 
مـــن عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد ويــدعــم 
التصنيع، مشددا على أنه من حق 
الدولة التعامل بالدولار طبقا 
لسعر الــســوق، وهــو مــا يصب 
في مصلحة الصناعة المحلية.

قررت وزارة المالية المصرية تحرير سعر الدولار الجمركي على واردات بعض السلع «الترفيهية» تشجيعاً للصناعة المحلية (رويتزر)

معظمهم من حملة الشهادة الجامعية 

ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى ١٨٫٦ في المائة 
عمان: محمد الدعمة

بــلــغــت نــســبــة مــعــدل البطالة 
في الأردن للربع الثالث من العام 
الحالي ١٨٫٦ في المائة، وبارتفاع 
مــقــداره ٠٫١ عــن الــربــع الثالث من 
لـــدائـــرة  تــقــريــر  عــــام ٢٠١٧. وفــــق 

الإحصاءات العامة الأردنية.
وأوضــح التقرير الــذي صدر 
أمـــس أن مـــعـــدّل الــبــطــالــة لــلــذكــور 
المــائــة، مقابل ٢٧٫١  بلغ ١٦٫٣ فــي 
في المائة للإناث خلال تلك الفترة، 
مــمــا يـــوضّـــح أنّ مـــعـــدل الــبــطــالــة 
ارتــفــع لــلــذكــور بــمــقــدار ٠٫٩ نقطة 
مئوية وانخفض للإناث بمقدار 
٢٫٨ نقطة مئوية مقارنة بالربع 

الثالث من عام ٢٠١٧.
وأشــار التقرير إلــى أن معدل 
الــبــطــالــة كـــان مــرتــفــعــاً بـــين حملة 
الــــشــــهــــادات الــجــامــعــيــة (الأفـــــــراد 
المتعطلون ممن يحملون مؤهل 
بكالوريوس فأعلى مقسوماً على 
قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، 
حيث بلغ ٢٤٫١ في المائة مقارنة 
بالمستويات التعليمية الأخــرى. 
كما أظــهــر أن ٥٨٫٢ فــي المــائــة من 
إجمالي المتعطلين هــم مــن حملة 
الشهادة الثانوية فأعلى، وأن ٤١٫٨ 
المــائــة مــن إجمالي المتعطلين  فــي 
كــانــت مؤهلاتهم التعليمية أقل 

من شهادة الثانوية العامة.
وتــبــايــنــت نــســبــة المــتــعــطــلــين 
حـــــســـــب المــــــســــــتــــــوى الـــتـــعـــلـــيـــمـــي 
والــــجــــنــــس، حـــيـــث بـــلـــغـــت نــســبــة 
المـــتـــعـــطـــلـــين الــــــذكــــــور مـــــن حــمــلــة 
البكالوريوس (الشهادة الجامعية 
الأولـــــى) فــأعــلــى ٢٨٫٤ فـــي المــائــة، 

مقابل ٨٠٫١ في المائة للإناث.
ووفـــق الــتــقــريــر، سُــجــل أعلى 
مـــــعـــــدل لــــلــــبــــطــــالــــة فــــــي الـــفـــئـــتـــين 
الــعــمــريــتــين ١٥ إلــــى١٩ ســنــة و٢٠ 
إلــــى ٢٤ ســـنـــة، حــيــث بــلــغ المــعــدل 
٤٦٫٩ و٣٧٫٧ في المائة لكل منهما 
عــلــى الــتــوالــي. أمـــا عــلــى مستوى 
المحافظات فقد سُجل أعلى معدل 
لـــلـــبـــطـــالـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة مــــادبــــا، 
المـــائـــة،  فــــي  بــلــغــت ٢٤٫٩  بــنــســبــة 
وأدنى معدل للبطالة في محافظة 
الكرك بنسبة بلغت ١٣ في المائة.

المــــائــــة مــن  فــــي  وتــــركــــز ٥٩٫١ 
المـــشـــتـــغـــلـــين الــــــذكــــــور فـــــي الـــفـــئـــة 
العمرية ٢٠ إلى ٣٩ سنة، في حين 
لـــلإنـــاث ٦٧٫١ في  الــنــســبــة  بــلــغــت 
المائة. وكانت المؤهلات التعليمية 
أقـــل من  لــنــحــو نــصــف المشتغلين 
الثانوي، و٨٫٩ في المائة بمؤهل 
ثــانــوي، و٤١٫٠ فــي المــائــة بمؤهل 

أعلى من الثانوي.
وأظــهــرت النتائج أن غالبية 
المــشــتــغــلــين، ٨٤٫٧ فـــي المـــائـــة، هم 

مــــســــتــــخــــدمــــون بــــــأجــــــر، وكــــانــــت 
النسبة في الذكور ٨٢٫٢ في المائة، 

مقابل ٩٥٫٣ في المائة للإناث.
وأظـــــهـــــرت الـــنـــتـــائـــج تـــفـــاوتـــاً 
واضـــحـــاً فـــي تـــوزيـــع قــــوة الــعــمــل 
حـــــســـــب المــــــســــــتــــــوى الـــتـــعـــلـــيـــمـــي 
والــجــنــس، حيث إن ٥٨ فــي المائة 

مـــن مــجــمــوع قـــوة الــعــمــل الــذكــور 
كانت مستوياتهم التعليمية دون 
الــثــانــويــة، مقابل ١٣٫١ فــي المائة 
النتائج إلى  للإناث. كما أشــارت 
أن ٦٨٫٧ في المائة من مجموع قوة 
العمل من الإنــاث كــان مستواهنّ 
التعليمي بــكــالــوريــوس فــأعــلــى، 

مــقــارنــة مـــع ٢٤٫٨ فـــي المـــائـــة بين 
الذكور.

وبــــــــلــــــــغ مــــــــعــــــــدل المــــــشــــــاركــــــة 
الاقــتــصــاديــة المــنــقــح (قــــوة العمل 
الـــســـكـــان ١٥ سنة  إلــــى  مــنــســوبــة 
المـــائـــة، وبلغت  فـــي  فــأكــثــر) ٣٦٫٨ 
النسبة في الذكور ٥٦٫٩ في المائة 

مقابل ١٥٫٨ للإناث... وذلك مقارنة 
مع معدل ٣٩٫٢ في المائة في الربع 
الثالث من عام ٢٠١٧، حيث بلغت 
النسبة في الذكور ٦٠٫٧ في المائة 

مقابل ١٧٫١ بالإناث.
وتجدر الإشارة إلى أن مسح 
قــوة العمل بمنهجيته الجديدة 
قــــــد شــــمــــل عـــيـــنـــة بــــلــــغ حــجــمــهــا 
نــحــو ١٦ ألـــف أســـرة مــوزعــة على 
جميع محافظات الأردن، وممثلة 

للحضر والريف والمحافظات.
كما أن مسح قوة العمل ينفذ 
فــي منتصف كــل ربـــع مــن السنة 
ويقدم بيانات تعكس واقع الربع 
كـــامـــلاً، ويــتــم ســــؤال الـــفـــرد فيما 
إذا بحث عــن عمل خــلال الأربــعــة 
أســابــيــع الــســابــقــة لــيــوم المــقــابــلــة 
وذلــك حسب التوصيات الدولية 

المعتمدة في الأردن.
وكانت الحكومة الأردنية قد 
رفعت في مشروع قانون الموازنة 
العام لعام ٢٠١٩ المبالغ المخصصة 
لــــشــــبــــكــــة الأمــــــــــــــان الاجــــتــــمــــاعــــي 
بزيادتهـا مــن ٨٨٠ مليون دولار 
لعام ٢٠١٨ إلى ٩٢٢ مليونا، حيث 
تـــم زيـــــادة مــخــصــصــات صــنــدوق 
المـــعـــونـــة الـــوطـــنـــيـــة والمـــعـــالـــجـــات 
الــــطــــبــــيــــة إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى زيـــــــــادة 
مــــخــــصــــصــــات صــــــنــــــدوق دعــــم 

الطالب في الجامعات.
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التحالفات الاستراتيجية أسهمت في تعزيز مكاسب الشركة في تداولات السوق

«سابك السعودية» تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات
الرياض: شجاع البقمي

فـــتـــح إعــــــلان شـــركـــة «ســـابـــك 
الـــســـعـــوديـــة»، ثــالــث أكــبــر شــركــة 
ق  بتروكيماويات عــالمــيــة، المتعلِّ
بــعــقــد تـــحـــالـــفـــات اســتــراتــيــجــيــة 
جديدة مع ستة موردين عالميين، 
آفـــــاقـــــاً جـــــديـــــدة لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة المـــــهـــــمـــــة فـــــــي مــــجــــال 
الصناعات البتروكيماوية، وهو 
مــا يعني قيمة حقيقية مضافة 

لهذا القطاع الحيوي.
ـــــــــعَـــــــــت شــــــركــــــة «ســـــابـــــك 

َّ
ووق

الـــــســـــعـــــوديـــــة»، يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
المـــــاضـــــي، فـــــي الــــــريــــــاض، عـــقـــود 
تحالفات استراتيجية مــع ستة 
مـــــورديـــــن عــــالمــــيــــين، هــــــم: شـــركـــة 
«ســـيـــمـــنـــز» الألمــــانــــيــــة، والـــشـــركـــة 
الـــســـويـــســـريـــة لـــلـــتـــقـــنـــيـــات «إيـــــه 
بــــــي بــــــــــي»، و«إلــــــــيــــــــوت غــــــــروب» 

الــــتــــصــــنــــيــــعــــيــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة - 
اليابانية، وشركتا «يوكوغاوا» 
و«مــيــتــســوبــيــشــي» الهندسيتان 
في اليابان، وشركة «إميرسون» 

الأميركية.
طُر التعاون 

ُ
وتحدد المذكرات أ

بين الأطراف لتمكين «سابك» من 
إيــجــاد فــرص مشتركة وتحقيق 
فــــــي مـــجـــال  أعـــــلـــــى أداء مـــمـــكـــن 
الــتــصــنــيــع، فــيــمــا يــتــمــثــل الــهــدف 
الاستراتيجي من هذه التحالفات 
في دعم «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 
مــــــن خــــــــلال تـــحـــفـــيـــز الاقــــتــــصــــاد 
الـــــوطـــــنـــــي، وتــــطــــويــــر المـــحـــتـــوى 
المــــحــــلــــي، وتـــحـــقـــيـــق أداء رائـــــد 
فـــي الــصــنــاعــة، والاســـتـــفـــادة من 
الابتكار التقني، وتعزيز تبادل 
المعرفة، وتحديد الفرص المربحة 

مع الشركات الرائدة في السوق.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، قــال 

يـــوســـف بـــن عــبــد الـــلـــه الــبــنــيــان، 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
«ســـــابـــــك» الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي: 
«إن هــذا الــحــدث يــؤســس لمرحلة 
جــــديــــدة فــــي عـــلاقـــة الـــشـــركـــة مــع 
ســـــــتٍّ مـــــن أهـــــــم الـــــشـــــركـــــات ذات 
الريادة العالمية، ويدعم جهودها 
الــعــالمــي المفضل  المــــورد  لتصبح 

للبتروكيماويات».
الـــبـــنـــيـــان أن «ســـابـــك»  وأكــــــد 
تـــؤمـــن بــأهــمــيــة تــهــيــئــة الـــفـــرص 
الــذكــيــة وبــنــاء الــعــلاقــات المثمرة 
مع الشركات التي يمكن أن تسهم 
في تعزيز التغيير الاستراتيجي 
الإيــجــابــي المــســتــدام فــي أعمالها 
وفـــي المــجــتــمــع بـــأســـره، مضيفاً: 
«ينصبّ التركيز على التواصل 
والـــتـــعـــاون مـــع الـــشـــركـــات بــهــدف 
التأثير على التوجهات الكبرى 
الـــتـــي تــحــقــق الـــتـــحـــول فــــي عــالــم 

الــــصــــنــــاعــــة وتــــجــــســــد شــــعــــارنــــا 
(كيمياء وتواصل)».

وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، قـــالـــت 
شــركــة «ســابــك الــســعــوديــة» عبر 
بــيــان صــحــافــي: «يــدعــم الابــتــكــار 
عــبــر قــطــاعــات (ســابــك) المــتــعــددة 
مجموعة منتجات وحلولٍ عالمية 
رائدة، وتركز استراتيجية أعمال 
الشركة على تعزيز التعاون مع 
الشركات الرائدة في السوق التي 
يــمــكــن أن تــســاعــد (ســـابـــك) على 
تأمين فرص نمو طويلة الأجل».

وعــــلــــى صـــعـــيـــد أداء ســهــم 
شركة «سابك السعودية»، حقق 
سهم الشركة يوم أمس (الأحــد) 
ارتــفــاعــاً إيجابياً جــديــداً، أسهم 
في تعزيز مكاسب مؤشر سوق 
الأســــهــــم المـــحـــلـــيـــة، حـــيـــث أغــلــق 
مؤشر السوق أمس على مكاسب 
قوية للغاية، دفعته إلى الاقتراب 

من مستويات ٧٩٠٠ نقطة.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه المــــعــــلــــومــــات 
الــذي حققت  الجديدة في الوقت 
فــيــه المـــصـــانـــع الـــســـعـــوديـــة خــلال 
الــعــام الحالي،  الثاني مــن  الــربــع 
معدلات نمو إيجابية على صعيد 
الإنـــتـــاج، الأمـــر الـــذي يــؤكــد مــدى 
حــيــويــة هـــذه المــصــانــع وقــدرتــهــا 
الناتج  على الإســهــام الفعال فــي 
المحلي الإجمالي، في الوقت الذي 
بــدأت فيه مــعــدلات نمو اقتصاد 
البلاد تزداد خلال هذا العام، فيما 
تــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى ارتــفــاعــهــا 

العام المقبل.
وأصــــــــــدرت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للإحصاء في السعودية، أخيراً، 
عــبــر مــوقــعــهــا الـــرســـمـــي، نــتــائــج 
«مسح الإنــتــاج الصناعي للربع 
الثاني ٢٠١٨»، الذي يقيس التغير 
النسبي والتطور الذي يطرأ على 

كميات إنتاج المواد والسلع.
ـــــرقـــــم  وأظــــــهــــــر تـــســـجـــيـــل «ال
الــــــقــــــيــــــاســــــي» الـــــــعـــــــام لــــلإنــــتــــاج 
الصناعي ارتــفــاعــاً بنسبة ٤٫١٧ 
فــي المــائــة، مــقــارنــة بــالــربــع الأول 
من العام نفسه، حيث ارتفع إلى 
١٣٧٫٨٧ نقطة في الربع الثاني من 

هذا العام.
وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى أنـــشـــطـــة 
الــعــام للإنتاج  «الــرقــم القياسي» 
الــصــنــاعــي، ارتــفــع كــل مــن مؤشر 
الـــتـــعـــديـــن واســــتــــغــــلال المـــحـــاجـــر 
المــــائــــة، بينما  فـــي  بــنــســبــة ١٫٨٩ 
ارتــفــاع الإنــتــاج في  بلغت نسبة 
الــتــحــويــلــيــة ٥٫٠٧ في  الــصــنــاعــة 
المائة، في حين سجل الإنتاج في 
إمــــدادات الكهرباء والــغــاز نسبة 
ارتفاع كبيرة وصلت إلى ٨٣٫٤٦ 
في المائة مقارنة بالربع الأول من 

العام الحالي.

وأوضـــحـــت الــنــتــائــج ارتــفــاع 
جميع الأنشطة الصناعية بنسبة 
٥٫٨٤ فــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــربــع 
الثاني من عام ٢٠١٧، حيث بلغت 
نــســبــة نـــمـــو الإنــــتــــاج فــــي نــشــاط 
التعدين واستغلال المحاجر ١٫٩٥ 
في المائة، بينما بلغت نسبة نمو 
الإنتاج في الصناعة التحويلية 
١٦٫٤٤ فــي المــائــة، فــي حــين سجل 
الإنـــتـــاج فـــي إمـــــــدادات الــكــهــربــاء 
والــــغــــاز نــســبــة انـــخـــفـــاض بلغت 

٠٫٣٠ في المائة.
ويُقصد بالإنتاج الصناعي 
«تحويل المواد الخام (المدخلات) 
إلــــــــــى مـــــــــــــواد اســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة فـــي 
صـــورتـــهـــا الـــنـــهـــائـــيـــة، فــــي شــكــل 
سلع (مخرجات) بهدف تحقيق 
عائدٍ مــادي للمنشأة التي تنتج 
هــــــذه الــــســــلــــع، أمــــــا الـــصـــنـــاعـــات 
الاستخراجية، فهي المواد الخام 

المُسْتخرَجة من الأرض، وتعتمد 
عــــلــــى المــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة غــيــر 
المــتــجــددة، مثل النفط والمــعــادن، 
فـــــيـــــمـــــا تـــــخـــــتـــــص الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الــتــحــويــلــيــة بــالــصــنــاعــات الــتــي 
يــنــطــوي نــشــاطُــهــا عــلــى تــحــويــل 
المواد الأولية إلى منتجات نهائية 

أو منتجات وسيطة».
و«الـــرقـــم الــقــيــاســي» هــو رقــم 
ر قيمة معينة  يقيس مــقــدار تغيُّ
فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة تــســمــى «فــتــرة 
إلــى فترة زمنية  المــقــارنــة» نسبة 
أخرى، ويُعَدُّ الرقم القياسي العام 
للإنتاج الصناعي رابعَ المنتجات 
الإحصائية التي تُصدرُها الهيئة 
العامة للإحصاء في مجال الأرقام 
الـــقـــيـــاســـيـــة، ويــــأتــــي بـــعـــد الـــرقـــم 
الـــقـــيـــاســـي لأســــعــــار المــســتــهــلــك، 
والرقم القياسي لأسعار الجملة، 

والرقم القياسي لأسعار العقار.

ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى ١٨٫٦ في المائة في الربع الثالث من العام الحالي (رويترز) 
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التلوث والتغيرات المناخية تجلب الكوارث لكوكب الأرض

مخاطر بيئية تهدد البشرية
لندن: د. وفا جاسم الرجب

مــن المشكلات 
الـــــــبـــــــيـــــــئـــــــيـــــــة 
الأخــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
الأمــــــــــــــــطــــــــــــــــار 
الــــحــــمــــضــــيــــة 
وتـــلـــوث الــــهــــواء، إضـــافـــة إلــى 
أضــــــرار الامــــتــــداد الــعــمــرانــي، 
ومـــــشـــــكـــــلـــــة الـــــتـــــخـــــلـــــص مـــن 
الـــنـــفـــايـــات واســـتـــنـــفـــاد طــبــقــة 
الأوزون وتلوث المياه وغيرها 
الكثير التي تؤثر على الإنسان 
والحيوان. وعلى مدى العقود 
الــــقــــلــــيــــلــــة المــــــاضــــــيــــــة، ارتــــفــــع 
اســـتـــغـــلال الـــكـــوكـــب وتـــدهـــور 
البيئة بمعدل ينذر بالخطر. 
ولــذا شهدنا كـــوارث طبيعية 
أكـــثـــر فـــي صـــــورة فــيــضــانــات 
مــفــاجــئــة وأمــــــواج تــســونــامــي 

وأعاصير.

مشكلات الأرض البيئية

> تلوث الهواء: إن تلوث 
الهواء والماء والتربة يستغرق 
سنوات كثيرة حتى يتعافى. 
وتــــعــــتــــبــــر أبـــــــخـــــــرة صـــنـــاعـــة 
السيارات والمركبات السموم 
الأكثر وضوحا كما أن المعادن 
الثقيلة والنترات والبلاستيك 
ســـمـــوم مـــســـؤولـــة أيـــضـــاً عــن 
التلوث التي يتم تفريغها من 

قبل الشركات والمصانع.
النفايات  المــيــاه:  تــلــوث   <
مــــــن الأنـــــشـــــطـــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والـــــــزراعـــــــيـــــــة تــــــلــــــوث المـــــيـــــاه 
الـــــتـــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــبـــشـــر 
والحيوانات والنباتات. وقد 
يــــحــــدث الــــتــــلــــوث عـــــن الــبــقــع 
النفطية والأمطار الحمضية 

والامتداد العمراني.
> تلوث التربة والأرض: 
يعني تلوث الأرض ببساطة 
تدهور سطح الأرض نتيجة 
لــــلأنــــشــــطــــة الـــــبـــــشـــــريـــــة مـــثـــل 
الــتــعــديــن والــنــفــايــات وإزالــــة 
الغابات والأنشطة الصناعية 

والإنشائية والزراعية.
يـــعـــد  المــــــــنــــــــاخ:  تــــغــــيــــر   <
المــنــاخ مــن الاهتمامات  تغير 
البيئية الأخـــرى التي ظهرت 
خـــــلال الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن. 
تــأثــيــرات  الــبــيــئــي  إن للتغير 
مــدمــرة مختلفة تشمل، على 
سبيل المثال لا الحصر، ذوبان 
الجليد القطبي والتغير في 
المــواســم والأمــــراض الجديدة 
والتغير في حالة المناخ العام.

> الاحترار العالمي: يؤدي 

اســتــخــدام الــوقــود الأحــفــوري 
إلـــى تــفــريــغ الـــغـــازات المسببة 
الــحــراري، والتي  للاحتباس 
تسبب تغيراً بيئياً. ومع ذلك، 
فــإن الأفــــراد يــبــذلــون الجهود 
للانتقال إلى مصادر الطاقة 

المتجددة.
> إزالة الغابات: الغابات 
هــــــــــي مــــــــصــــــــدر الأكــــــســــــجــــــين 
الرئيسي وتساعد أيضاً في 
إدارة درجــة الحرارة وهطول 
الأمــطــار. فــي الــوقــت الحالي، 
تغطي الأراضـــي المشجرة ٣٠ 
في المائة من المساحة الكلية، 
المــنــاطــق الحرجية تُفقد  لكن 
الـــنـــاس  بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم لأن 
المــنــازل والمـــواد  يبحثون عــن 
الغذائية. وان إزالـــة الغابات 
هي مشكلة كبيرة وستستمر 

في التفاقم.
الـــجـــيـــنـــي:  الــــتــــعــــديــــل   <
يـــســـمـــى الــــتــــعــــديــــل الـــــوراثـــــي 
بـــاســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
الحيوية بالهندسة الوراثية. 
والهندسة الوراثية للأغذية 
تجلب السموم والمـــرض وإن 
بعض هــذه المحاصيل يمكن 
أن تشكل تــهــديــداً للعالم من 
حولنا، حيث تبدأ الحيوانات 
فــي ابــتــلاع المـــواد الكيميائية 

غير الطبيعية.
> الــتــأثــيــر عــلــى الــحــيــاة 
البحرية: لا تــزال زيــادة كمية 
الــــكــــربــــون فـــــي المــــــــاء والـــجـــو 
تشكل مشكلة فــي العالم من 
حولنا. والتأثير الرئيسي لها 
يظهر على المحار والأسماك 
المجهرية، إذ إن لها تأثيرات 
مشابهة لهشاشة العظام في 

البشر. 

الإنسان والطبيعة

> قضايا الصحة العامة: 
المــيــاه الــقــذرة هــي أعظم خطر 
على رفاه العالم وتشكل خطراً 
عـــلـــى صـــحـــة وعـــمـــر الإنـــســـان 

والحيوان.
الــســكــانــي:  > الاكـــتـــظـــاظ 
يـــصـــل عــــــدد ســــكــــان الـــكـــوكـــب 
يـــمـــكـــن  مـــــســـــتـــــويـــــات لا  إلـــــــــى 
تحملها، حيث يواجه نقصاً 
في الموجود من الماء والوقود 
والغذاء. الزيادة السكانية هي 
واحــــدة مــن أهـــم الاهــتــمــامــات 

البيئية.
الـــــــتـــــــنـــــــوع  > ضـــــــــــيـــــــــــاع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي: يـــعـــد الـــتـــنـــوع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي ضــحــيــة أخــــرى 
بـــســـبـــب تـــأثـــيـــر الـــبـــشـــر عــلــى 

الــبــيــئــة الــتــي هـــي نــتــاج لــــ٣٫٥ 
مــــلــــيــــار ســــنــــة مــــــن الــــتــــطــــور. 
وتدمير الموطن الطبيعي هو 
سبب رئيسي لفقدان التنوع 

البيولوجي. ويتسبب فقدان 
تلك المواطن في إزالة الغابات 
والاكتظاظ السكاني والتلوث 

والاحترار العالمي.

المـــنـــزلـــيـــة  الـــــنـــــفـــــايـــــات   <
والــصــنــاعــيــة: إن الاســتــخــدام 
لــلــمــواد البلاستيكية  المــفــرط 
وغيرها يؤدي إلى قلق دولي 

الــدول  النفايات. وإن  في نقل 
المــتــقــدمــة هــي سيئة السمعة 
لإنــشــاء مــقــيــاس غــيــر معقول 
النفايات أو غير المرغوب  من 

فــــيــــه وإلــــــقــــــاء الــــنــــفــــايــــات فــي 
البحار.

> استنفاد طبقة الأوزون: 
طبقة الأوزون هي طبقة غير 
قابلة للاكتشاف من الحماية 
الــتــي تؤمننا  الــكــوكــب  حــــول 
من أشعة الشمس غير الآمنة. 
يـــرجـــع الــفــضــل فـــي اســتــنــفــاد 
الـــحـــرجـــة في  طــبــقــة الأوزون 
الهواء إلى التلوث الناجم عن 
البروميد والكلور الموجودان 
الــــكــــلــــوروفــــلــــورو  فــــــي ذرات 
 Chlorofloro carbonsكـــــربـــــون
CFCs))  فعندما ترتفع هذه 
الغازات السامة نحو الغلاف 
الـــجـــوي، فــإنــهــا تــســبــب ثــغــرة 
في طبقة الأوزون أكبرها فوق 

القطب الجنوبي.
المــــــعــــــادن:  > اســـــتـــــخـــــراج 
المــــعــــادن الـــتـــي تــســتــخــرج من 
أيـــضـــاً تــجــلــب  بـــاطـــن الأرض 
المواد الكيميائية الضارة من 
إلــى سطحها.  أعــمــاق الأرض 
والانـــــبـــــعـــــاثـــــات الــــســــامــــة مــن 
التعدين يمكن أن تلوث الهواء 

والماء والتربة.
المــــــــــــــوارد  > اســــــتــــــنــــــفــــــاد 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة: المـــــــــــــــوارد غـــيـــر 
المتجددة محدودة وستنتهي 
صــلاحــيــتــهــا يــومــاً مـــا. يمكن 
أن يـــــؤدي اســـتـــهـــلاك الـــوقـــود 
الأحـــفـــوري بــمــعــدل كبير إلــى 
الــذي بدوره  الاحترار العالمي 
يؤدي إلى زيادة ذوبان القمم 
الــجــلــيــديــة الــقــطــبــيــة وزيـــــادة 

مستويات البحار.
الــطــبــيــعــيــة:  الـــــكـــــوارث   <
الــــــــكــــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مــثــل 
الــزلازل والفيضانات وأمواج 
تــــــســــــونــــــامــــــي والأعـــــــاصـــــــيـــــــر 
والــــــبــــــراكــــــين غــــيــــر مـــتـــوقـــعـــة 
ومــــدمــــرة ويـــمـــكـــن أن تــســبــب 
ضـــــــــرراً لا يـــمـــكـــن إصـــــلاحـــــه. 
وتــســبــب خــســائــر فـــادحـــة في 

الأرواح والممتلكات.
الــــنــــوويــــة:  المــــشــــكــــلات   <
تعتبر النفايات المشعة وقوداً 
نــــوويــــاً يـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــادة 
مـــشـــعـــة، وهـــــو مــنــتــج ثـــانـــوي 
لـــتـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة. 
الــنــفــايــات المشعة هــي مصدر 
قـــلـــق بـــيـــئـــي شــــديــــد الــســمــيــة 
ويـــمـــكـــن أن يـــكـــون لــــه تــأثــيــر 
مـــــدمـــــر عــــلــــى حـــــيـــــاة الــــنــــاس 
الــجــوار،  الــذيــن يعيشون فــي 
الــتــخــلــص مــنــهــا  يـــتـــم  لــــم  إذا 
بــشــكــل صــحــيــح. والــنــفــايــات 
المشعة ضارة بالنسبة للبشر 
والـــــنـــــبـــــاتـــــات والــــحــــيــــوانــــات 

والبيئة المحيطة.

> الأمطار الحمضية: قد 
يــحــدث هــطــول أمــطــار غــزيــرة 
ضـــــــــــارة بــــســــبــــب اســـــتـــــخـــــدام 
الوقود الأحفوري أو البراكين 
أو إفساد الغطاء النباتي الذي 
يــفــرز ثــانــي أكــســيــد الــكــبــريــت 
وأكـــاســـيـــد الـــنـــيـــتـــروجـــين فــي 

الهواء.
الـــــــــزراعـــــــــي:  الــــــتــــــلــــــوث   <
تستخدم الأساليب الزراعية 
الحديثة المنتجات الكيميائية 
مـــــثـــــل المــــــبــــــيــــــدات الــــحــــشــــريــــة 
والأسمدة للتعامل مع الآفات 

المحلية. 
لا تــخــتــفــي بـــعـــض المـــــواد 
الــكــيــمــيــائــيــة عــنــد رشـــهـــا، بل 
تتسرب إلى الأرض وبالتالي 
تضر بالنباتات والمحاصيل 

أيضاً.
الــــحــــضــــري:  الــــتــــوســــع   <
التوسع الحضري يلمح إلى 
انتقال السكان مــن السلاسل 
الــــكــــثــــافــــة  الـــــحـــــضـــــريـــــة ذات 
السكانية العالية إلى مناطق 
منخفضة الكثافة مما يؤدي 
إلى تمدد المدينة على مساحة 

ريفيه أكبر.
الـــطـــبـــيـــة:  الـــــنـــــفـــــايـــــات   <
النفايات الطبية هي نوع من 
الــتــي يتم إنتاجها  الــنــفــايــات 
بــــكــــمــــيــــات كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن قـــبـــل 
مــراكــز الرعاية الصحية مثل 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات ودور رعـــايـــة 
المــســنــين وعــــيــــادات الأســـنـــان 
ذات طبيعة حيوية  وتعتبر 
تـــشـــمـــل  يــــمــــكــــن أن  خـــــــطـــــــرة. 
الــــنــــفــــايــــات الإبــــــــر والمــــحــــاقــــن 
والــــــــــقــــــــــفــــــــــازات والأنـــــــابـــــــيـــــــب 
والـــــشـــــفـــــرات والـــــــــدم وأجــــــــزاء 

الجسم وغيرها الكثير.
الــــــقــــــمــــــامــــــة ومـــــــدافـــــــن   <
الــــنــــفــــايــــات: الـــقـــمـــامـــة تــعــنــي 
ببساطة التخلص من القمامة 
أو الحطام بشكل غير صحيح 
أو في موقع خاطئ عادة على 
الأرض بدلاً من التخلص منها 
فـــي حـــاويـــة الــقــمــامــة أو سلة 

إعادة التدوير. 
يمكن أن تتسبب القمامة 
فـــــــي إحـــــــــــــداث تـــــأثـــــيـــــر بـــيـــئـــي 
واقــــتــــصــــادي كـــبـــيـــر جـــــداً فــي 
إنــــــفــــــاق مـــــلايـــــين الـــــــــــــدولارات 
لتنظيف نفايات الطرق التي 

تلوث الهواء النظيف. 
من ناحية أخرى، لا تشكل 
مدافن النفايات سوى مقالب 
ضخمة للقمامة تجعل المدينة 
تــبــدو قــبــيــحــة وتــنــتــج غـــازات 
ســامــة يــمــكــن أن تــكــون قاتلة 

للبشر والحيوانات.

يعقد في مدينة كاتوفيتسي البولندية اليوم الثالث من شهر ديسمبر (كانون 
المتحدة  الأمــم  اتفاقية  الرابع والعشرون للأطراف المشاركة في  المؤتمر  الأول) 

الكثير من المخاوف  المناخ. ويواجه كوكب الأرض حالياً  الإطارية بشأن تغير 
البيئية أبرزها التلوث والتغيرات المناخية.

سكان الأرض لن يفلتوا من تأثيراته السيئة

ر المناخي؟
ّ
هل سننجو من التغي

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

هل تشعرون باقتراب النهاية؟ 
إن كنتم خبراء في علوم المناخ، فلا 
بدّ أنّكم تسمعون هذا السؤال كثيراً. 
«نــعــم، أســمــعــه، حــتــى إنــنــي صــرت 
أسمعه أكــثــر فــي الآونـــة الأخــيــرة»، 
هذا ما تقوله كايت مارفل، باحثة 
مــــشــــاركــــة فـــــي مـــعـــهـــد «غــــــــــــودارد» 
للدراسات الفضائية التابع وكالة 

«ناسا» الفضائية.
والــســبــب، لا يخفى عــلــى أحــد، 
الـــتـــقـــاريـــر المــتــعــلــقــة  خـــصـــوصـــاً أن 
بمخاطر تسخين الكوكب آخذة في 
الصدور بوتيرة سريعة ومخيفة. 
وآخـــرهـــا تحليل مــــروّع صـــادر عن 
اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، 
ــــع نــقــصــاً كـــبـــيـــراً فــــي الـــطـــعـــام، 

ّ
تــــوق

وحـــــرائـــــق، ومــــــوت عـــــدد كــبــيــر مــن 
الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة بـــحـــلـــول عـــام 
لــم تقم الحكومات  ٢٠٤٠، فــي حــال 

بخطوات فعالة.

وقف تسخين الأرض

إنّ أحد الأهــداف التي وضعها 
اتــــفــــاق بــــاريــــس لــلــمــنــاخ كـــــان مــنــع 
درجــــة الـــحـــرارة مـــن الارتـــفـــاع أكــثــر 
مــن درجــتــين مئويتين عــالمــيــاً (٣٫٦ 
إنّ زيــــادة  فـــهـــرنـــهـــايـــت)، إذ  درجـــــة 
بـــمـــعـــدّل درجــتــين  تــســخــين الأرض 
أنّ الأمـــــور أصــبــحــت سيئة  يــعــنــي 
الــقــطــبــي  الـــبـــحـــر  جــــــداً، وأنّ جــلــيــد 
الشمالي يواجه خطراً أكبر بعشر 
مرّات بالذوبان خلال الصيف، إلى 
الــغــالــبــيــة العظمى  جــانــب اخــتــفــاء 
من الشعاب المرجانية حول العالم، 
وأنّ ما يقارب ٣٧٪ من سكان العالم 
مـــعـــرّضـــون لمـــوجـــات حــــرّ شـــديـــدة، 

بــالإضــافــة إلـــى ٤١١ مــلــيــون نسمة 
يـــواجـــهـــون خــطــر الـــجـــفـــاف المــدنــي 
مــــلــــيــــون شــخــص  الـــــشـــــديـــــد، و٨٠ 
مــــعــــرّضــــون لـــخـــطـــر الـــفـــيـــاضـــانـــات 
الناتجة عن ارتفاع مستوى البحر.
ولــكــن إن نــجــحــنــا فـــي الــحــفــاظ 
الــتــســخــين دون ١٫٥ درجـــــة،  عـــلـــى 
سينجح جليد بحر القطب الشمالي 
غــالــبــاً فـــي الـــصـــمـــود خــــلال فــتــرات 
الـــصـــيـــف، ولـــــن تــخــتــفــي الـــشـــعـــاب 
المرجانية رغــم اســتــمــرار تعرّضها 
لـــلـــتـــهـــديـــد، وســـيـــنـــخـــفـــض مــــعــــدّل 
الــســكــان المــعــرّضــين لمـــوجـــات الــحــرّ 
الشديدة بنحو ١٤٪، وسيتراجع 
عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن يــواجــهــون 
خــطــر الــجــفــاف المــدنــي أكــثــر مــن ٦٠ 

مليون نسمة.
لا تزال الدول الصناعية الكبرى 
بــعــيــدة عــن تحقيق هـــدف الحفاظ 
الـــدرجـــتـــين  الـــتـــســـخـــين دون  عـــلـــى 
المئويتين، وأبعد بكثير عن تحقيق 
هدف الدرجة والنصف. حتى اليوم، 
زاد تسخين الأرض درجـــة واحـــدة، 
ولـــن تــســهــم قـــوة الإرادة والــجــهــود 
الـــعـــظـــيـــمـــة، حـــتـــى إن نـــجـــحـــت فــي 
خــفــض انــبــعــاثــات غـــــازات الــدفــيــئــة 
بشكل كبير، في حمايتنا من آثار 
ثاني أكسيد الكربون المنبعث اليوم 
والـــذي ستبقى بصماته فــي الجوّ 
لـــقـــرون قـــادمـــة. لا شـــكّ فـــي أنّ هــذا 
ه ليس سيئاً كما 

ّ
الأمر محبط، ولكن

يبدو، إذ إن تخفيض معدّل غازات 
الدفيئة المنبعثة في الجوّ سيسهم 
أخيراً في القضاء على بعض أخطر 

آثار التسخين.

سيناريوهات مفزعة

أنّ أســـوأ  نــنــكــر  لا يــمــكــنــنــا أن 

ســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــتـــغـــيّـــر المــنــاخــي 
مــفــزعــة فــعــلاً، خــصــوصــاً أن بعض 
التغطيات الإعلامية المعنية ذهبت 
إلــى حــدّ الحديث عــن نهاية  بعيداً 
العالم، إذ نشر ويليام تي. فولمان في 
وقت سابق من هذا العام مقالاً من 
جزأين تحت عنوان «آيديولوجيات 
الكربون» التي قال إنها موجهة إلى 

سكّان مستقبل مروّع وبائس.
بــعــد حــديــثــه عــن كــمــيــة الــطــاقــة 
المـــطـــلـــوبـــة فـــــي صـــنـــاعـــة الـــــزجـــــاج، 

قــــال فــــولمــــان: «آمـــــل أن تـــكـــونـــوا قد 
ورثتم بعضاً من نوافذنا. فلعلّكم 
سحبتموها من العقارات الغارقة 

وركبتموها في كهوفكم».
ويَعتبر جايمس هانسن، العالم 
الذي حذّر من التغيّر المناخي قبل ٣٠ 
عاماً في شهادة أمام الكونغرس، أن 
حديث الترويع أصبح قديماً. وقال 
فـــي حــديــث نــقــلــتــه وســـائـــل الإعـــلام 
الأمــيــركــيــة: «إن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يعتبروننا يــائــســين يــســبــبــون لنا 

التعب ولا يساعدوننا على الإطلاق، 
ا أذكياء، سنتمكّن من 

ّ
ففي حال كن

النتائج، وأعتقد أننا  تفادي أسوأ 
نستطيع أن نكون أذكياء».

ووافـــقـــتـــه كـــايـــت مـــارفـــل الــــرأي 
قائلة: «لا يــوجــد دلــيــل علمي على 

أنّ النهاية باتت محتومة. 
فالتغير المناخي ليس اختباراً 
الــــفــــشــــل. نـــحـــن أمـــــام  لـــلـــنـــجـــاح أو 
مـــســـتـــقـــبـــل مــــفــــتــــوح، واحــــتــــمــــالات 
مـــفـــتـــوحـــة. نـــعـــم، ســـتـــكـــون الأمـــــور 

سيئة، ونعم، يجب علينا أن نبذل 
جهوداً أكبر وأكثر، لمواجهة ما قد 
يــأتــي. ولــكــن مــدى الــســوء الـــذي قد 
تــصــل إلـــيـــه الأمــــــور، وعـــــدد الــنــاس 
الــذيــن قــد يــعــانــون مــن هــذا الــســوء، 
يتوقف على ما سنقوم به. صحيح 
بهم الدائم 

ّ
أنّ البشر معروفون بتجن

للتعامل مع المشكلات طويلة الأمد، 
هم يملكون القدرة على تصوّر 

ّ
ولكن

الآتـــــي... نــحــن نفكر فــي المستقبل. 
نحن نزرع الأشجار ولدينا أولاد».

تقنيات المستقبل

مــــن جـــانـــبـــهـــا، لــفــتــت كـــاثـــاريـــن 
هــايــهــو، عــالمــة مناخية مــن جامعة 
أنّ زملاءها  إلــى  تكساس التقنية، 
المــحــتــرفــين يــمــيــلــون إلــــى الــتــحــفــظ 
على اكتشافاتهم، وتقول: «عندما 
يصفون أمــراً ما بالسيئ، نعي أنّه 

أسوأ بكثير مما يقولون».
وتـــضـــيـــف: «ولـــكـــنـــنـــي مــــا زلـــت 
متفائلة. فالشباب يتحكّمون اليوم 
المــنــاخ، ونملك تقنيات  فــي مسألة 
حديثة قادرة على تنظيف الجوّ من 
ثاني أكسيد الكربون. الأمر مكلف، 
ولكن حقيقة أننا نملك قــدرة على 

التغيير تحْيي آمالاً كبيرة».
ورأت هايهو أنّ الحصول على 
مــســتــقــبــل أفــــضــــل يــــبــــدأ مــــن شـــرح 
الــقــائــمــة حــالــيــاً بفعالية  المــشــكــلات 
أكبر، لافتة إلى أنّ «رسالة النهاية 
المحتومة أصبحت نوعاً من النبوءة 
ـــــــــوأ ســـيـــقـــع لأنـــنـــا  المـــقـــنـــعـــة، والأســ

استسلمنا».
قـــد نــشــعــر أنّ مــحــاربــة الــتــغــيّــر 
المناخي أشبه بنقل جلمود ضخم 
«بــأيــدٍ قليلة»، ولكنّ هناك الملايين 
مــن الأيـــدي الــتــي تــدفــع الــيــوم بهذا 

الــــجــــلــــمــــود، بـــفـــضـــل الاتــــجــــاهــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــعــتــمــد عــلــى 

الطاقة المتجددة. 
وقالت هايهو: «العالم يتغيّر، 

ولكن ليس بالسرعة المطلوبة».
إن الــطــريــقــة الــتــي نــتــحــدث بها 
عن التغير المناخي ليست واحــدة. 
فــقــد رأت مــارفــل أنّــــه لا يــوجــد حــلّ 
مناسب للجميع وأنّه ما من تعريف 

«عمل». موحّد لـ
وتـــحـــدّثـــت الــبــاحــثــة مـــن معهد 
«غـــــودارد»، عــن تــعــدد الــرســائــل في 
هـــذا الــشــأن، حــيــث إن «إحـــداهـــا قد 
تشجع الناس على العمل، وأخرى 
تولّد استجابة عاطفية، في حين أنّ 
رسالة ثالثة قد تكشف لنا حقيقة 
مــؤكــدة. جميعها أهـــداف تستحق 
تحقيقها، وليست متشابهة أبداً».

في المقابل، تختلف مارفل مع 
الرسالة التي تبناها الكثيرون من 
أحدث التقارير المناخية والتي تفيد 
بأنّه لدينا «نحو عقد واحــد» لحلّ 

المشكلة.
وقالت: «أراهن بكثير من المال، 
أنّـــه وبــعــد ١٢  بمليون دولار، على 
عاماً من اليوم، سيبقى البشر على 
ســـطـــح هـــــذا الــــكــــوكــــب». وتــضــيــف: 
«ولــكــنّ هــذا ليس سبباً للرضا عن 
أداء اليوم. قد لا نكون واقفين على 
حافة جرف، ولكننا بالتأكيد على 
حافة منحدر، وقد يتجه العالم إلى 

مشكلات أكبر مع الوقت».
وأخـــــيـــــراً، تــــقــــول: «نـــحـــن فــعــلاً 
بــحــاجــة إلــــى أكــبــر عــــدد مــمــكــن من 
الأصــــوات الــصــادرة عــن عــدد كبير 
مــن الــنــاس لتحقيق هـــذا الــهــدف». 
وأشــــــارت: «فـــي الــنــهــايــة، لــن يفلت 
آثــار التغير المناخي التي  أحــد من 

ستطالنا بشكل أو بآخر».
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الوقود المنخفض الكبريت: الوقود المتوافق
مع معايير المنظمة البحرية الدولية سوف

يزيد التكاليف من 450 إلى 600 دولار
للطن الواحد

1. التبخير البطيء: يمكن للمالكين 
إبحار أساطيلهم ببطء أكثر. التباطؤ 

بمقدار 1.5 عقدة بحرية فقط يمكن
 أن يوفر ما يصل إلى 35% من الوقود

2. نظام غسل الغاز: غاز العادم يرش بمياه البحر 
ثاني أكسيد الكبريت يتفاعل مع الماء ويشكل 

حمض الكبريتيك. والقلوية الطبيعية لمياه البحر 
تزيل مفعول الحمض

3. تنعيم سطوح البدن: منع محار 
البرنقيل بواسطة النحاس المضاد للحشف والدهانات

المصنوعة من السيليكون. تقليل
الاحتكاك يمكن أن يوفر ما يصل 

إلى 8% من الوقود

4. مراوح موفرة للطاقة: دعائم مصممة لتتناسب مع السفينة والمحرك 
يمكنها تقليل فقدان العزم. زيادة في الكفاءة يمكن أن تقلل من استهلاك 

الوقود بنسبة تصل إلى %14
تلميع المراوح المستخدمة يمكن أن يؤدي إلى تقليل الاستهلاك 3% أو أكثر

5. تنظيف البدن: روبوتات
تطلق الماء بقوة وتمتص الملتصقات 

البحرية من البدن في الميناء أثناء 
التحميل والتفريغ.

تتم إزالة الملتصقات البحرية
دون حدوث خدوش صغيرة

على طلاء بدن.
الروبوتات يمكنها إزالة %95 

من الملتصقات البحرية وتوفير 
إلى 15% من تكاليف الوقود

6. نظام تزييت الهواء: تحاصر طبقة من فقاعات الهواء 
تحت بدن السفينة. الهواء يخرج في مهب ثابت

معدل لتشكيل طبقة تقلل من السحب والمقاومة 
بين السفينة ومياه البحر

يمكن استخدام زعينفات بوس كاب للسفن ذات
الأسفل المسطح فقط - وليس السفن التي 

هياكلها على شكل حرف V مثل السفن الحربية

7. {معالجة المقدمة}: استبدال مقدمة السفينة
من أجل أداء أفضل. يمكن توفير 5% من الوقود

زعينفات بوس كاب: تقضي على الدوامة الثابتة 
الناجمة عن الزعانف العادية. الدوامة تقاوم حركة السفينة إلى الأمام مروحة وزنها

100 طن

 (IMO) في محاولة لتنظيف قطاع الشحن البحري حول العالم، قضت المنظمة البحرية الدولية
بأنه ينبغي خفض كمية الكبريت المسموح بها في وقود السفن من 3.5% إلى 0.5% بحلول عام 2020.

الشحن البحري يمثل 90 في المائة من التجارة العالمية

 Bloomberg, GAC HullWiper system, ICS, Marine Insight, MMG Propeller, The Explorer, Wilhelmsen :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر
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كنتُ طفلاً في الرابعة عشرة من عمري حين تعلق 
قلبي بحلم الصحافة... كان ذلك عام ١٩٨٧، وكنت وقتها 
تلميذاً بالمرحلة الإعـــداديـــة. أصــــدرتُ مجلة للمدرسة 
هت فيها نقداً لاذعــاً لبعض المدرسين غير الأكفاء،  وجَّ
فعاقبني المدير بمصادرة نسخ المجلة وحرقها في دورة 
المياه! كتبتُ خطاباً للأستاذ مصطفى أمين الذي كنتُ 
(وما زلت) أعتبره مثلي الأعلى في الصحافة، واستغثت 
بــه، فــدعــانــي لمقابلته فــي مكتبه، وســألــنــي: كــم تكلفت 
طباعة العدد الأول من مجلتك؟ فقلتُ: ثمانية جنيهات 
ونصف الجنيه، فأخرج من محفظته عشرة جنيهات، 
وأعطاها لي قائلاً: هذه لتصدر العدد الثاني. إن سلاحك 
فــي مواجهة مقص الرقيب هــو الاســتــمــرار فــي الكتابة 

وعدم اليأس!
كان هذا هو درسي الأول في الصحافة!

درســـتُ الإعـــلام، وحصلت على الترتيب الأول في 
سنة التخرج عام ١٩٩٤، فنلت جائزة أخرى قيمتها ألف 
جنيه من الأستاذ مصطفى أمين كان يمنحها سنوياً 
لأوائــل خريجي الإعــلام، وسرعان ما التحقت بجريدة 
«الأهـــــرام» الــعــريــقــة. كــنــتُ وقــتــهــا أصــغــر صــحــافــي يتم 
تعيينه بالمؤسسة، إذ كان عمري وقتها لا يتجاوز ٢٢ 

عاماً.
فــي عــام ١٩٩٨ شــاركــت فــي تأسيس «قــنــوات النيل 
المتخصصة» بمصر، ثم اختارتني قناة «أبوظبي» في 
العام التالي لأشــارك في إطلاقتها الجديدة بعدد من 
البرامج الميدانية، زرتُ خلالها أكثر من خمسين بلداً، 
بحثت فيها أوضـــاع الحريات وحــقــوق الإنــســان... في 
إحــــدى هـــذه الــحــلــقــات نــجــحــت فـــي إثـــبـــات بـــــراءة شــاب 
صومالي من تهمة قتل صحافية إيطالية في الصومال 
عام ١٩٩٤، بعد أن حُكِم عليه في إيطاليا بالسجن مدى 
الحياة، وقد دعاني البرلمان الإيطالي للإدلاء بشهادتي 
في هذه القضية عام ٢٠٠٥، ليتم إطلاق سراح الشاب من 

سجن روما بعد ست سنوات من الظلم!
في نهاية عام ٢٠٠٥، جاءتني فرصتان في أسبوع 
واحد بدون أي ترتيب؛ فقد حصلتُ على منحة لدراسة 
الماجستير ثم الدكتوراه في لندن، وعرض للعمل براديو 
«بي بي ســي»... قررتُ فجأة ترك كل امتيازاتي والبدء 

من الصفر في بريطانيا.
بعد خمس سنوات قامت ثورة ٢٥ يناير في مصر، 
فقررتُ العودة للمساهمة في إعادة بناء إعلام بلادي. 
عملتُ فــي عــدد مــن الــقــنــوات الإخــبــاريــة، وساهمت في 
الــتــي شهدتها مصر خــلال تلك  أبـــرز الأحــــداث  تغطية 
الـــفـــتـــرة، ثـــم عــــدت لمــؤســســة «الأهــــــــرام» عــــام ٢٠١٤ بعد 
١٥ عــامــاً مــن الــســفــر والــتــرحــال، حــيــث تــولــيــت منصب 
الــذراع  مدير معهد الأهـــرام الإقليمي للصحافة، وهــو 
التدريبية لمؤسسة «الأهرام»، ومن خلاله أطلقت مبادرة 
«ميدياتوبيا» التي تسعى لتنشئة شباب الإعلاميين 
على صعيدين: مهني وأخلاقي، وذلك من خلال فعاليات 
تدريبية لها أشكال مختلفة، وفي عام ٢٠١٦ بــدأت في 
تقديم برنامج «الإمام الطيب»، الذي أحاور فيه فضيلة 
الإمــــام الأكــبــر شــيــخ الــجــامــع الأزهــــر كــل رمــضــان حــول 
مختلف القضايا الشائكة في الأديــان السماوية، وما 

زلتُ أقدمه حتى الآن.
لم تنتهِ أحلامي في هذه المهنة بعد؛ ما زلت أحلم 
بالكثير فــي مــجــال الــتــقــديــم الــتــلــفــزيــونــي، والــتــدريــب، 
وإدارة المشروعات الإعلامية؛ أحلم بتوثيق التجارب 
المهنية التي مررتُ بها، والحوارات المهمة التي أجريتها. 
أحلم بتطوير الإعلام في بلادي، وتقديم نموذج مهني 

يمثل مصر في المؤسسات الإعلامية الدولية.
الآن، حين أنظر إلى ثلاثين عاماً مضت من حياتي 
مــنــذ بــــدأت طــريــقــي فــي عــالــم الــصــحــافــة، زرتُ خلالها 
عشرات الدول، وحاورت فيها عشرات الشخصيات من 
قـــادة وزعــمــاء ورمــــوز، كــانــوا فــي لحظة مــا محل جدل 
ومحور اهتمام الجمهور، حين أنظر إلى كل ذلك أدرك 
كم أحببت هذه المهنة، وأنه لولا هذا الحب لما حققت كل 
هذه الأحلام، تماماً كما قال لي أستاذي مصطفى أمين 

ذات مرة: النجاح في الحياة قصة حب!
* إعلامي مصري

النجاح في الحياة... قصة حب

د. محمد سعيد محفوظ*

فيلم يوثق حياة الصحافية البريطانية التي ضحت بحياتها لنقل فظائع النزاع السوري

«حرب ماري كولفين الخاصة»... الأعباء النفسية لمراسلي الحروب

إن شعر 
مراسلو 

الحرب بأنهم 
في أوطانهم 
في أي مكان 
فذلك المكان 
هو الفندق 

الذي لا 
يجمع من 
الضيوف 

سوى 
المراسلين 
الحربيين 
الآخرين

لندن: «الشرق الأوسط»

«فـــي الـــوقـــت الــــذي دخــلــت فيه 
مــــاري كــولــفــين خــلــســة إلـــى ســوريــا 
خلال الشتاء الماضي، لإعداد تقارير 
الدائرة هناك  صحافية عن المذابح 
لأجــــل صــحــيــفــة (صــــنــــداي تــايــمــز) 
الــلــنــدنــيــة، كـــانـــت مــثــل الأســـطـــورة 
في زيها المميز، وسترتها الواقية 
مــن الــرصــاص، وغــطــاء العين الــذي 
اشــتــهــرت بـــه، فــضــلاً عــن مقالاتها 
الــجــريــئــة والــشــجــاعــة فــي مناصرة 
وتأييد ضحايا الحرب من الأبرياء. 
ولقد كانت تلك هي آخــر قصصها 
الـــصـــحـــافـــيـــة. ولـــقـــد كــشــفــت مــــاري 
برينر عن الثمن الباهظ الذي دفعته 
الــذي لم  مــاري كولفين لقاء عملها 
تتمكن، أو ربــمــا تحتمل، التخلي 
عـــنـــه». هــــذا مـــا كــتــبــتــه الــصــحــافــيــة 
مـــــاري بــريــنــر مـــن مــجــلــة «فــانــيــتــي 
فــيــر» فـــي عـــدد يــولــيــو (تـــمـــوز) من 

عام ٢٠١٢.
وأضـــافـــت: «بــالــنــســبــة لــكــل من 
عـــرفـــوهـــا شـــخـــصـــيـــاً، كــــانــــت نــبــرة 
صوتها مميزة وواضــحــة للغاية. 
ولم تفلح كل السنوات التي أمضتها 
فــي لــنــدن فــي الإتــيــان على نبرتها 
الأميركية الرخيمة. تماماً كذكريات 
الضحكات العالية المجلجلة التي 
دومـــاً مــا كــانــت تــنــدفــع رغــمــاً عنها 
عندما يــتــأزم المــوقــف ويــبــدو أن لا 
مـــخـــرج هــنــالــك قــــط. غــيــر أن أحـــداً 
لــم يسمع تــلــك الــضــحــكــات فــي تلك 
الليلة العصيبة التي تلمست فيها 
طــريــقــهــا رفـــقـــة كــــونــــروي عــائــديــن 
لــتــغــطــيــة المــذبــحــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
قوات النظام على مقربة من الحدود 
الــســوريــة الــغــربــيــة. لــقــد استحالت 
إلـــى حمام  مــديــنــة حــمــص العتيقة 

دماء كبير».
وجـــاء فــي المــقــال إنــهــا: «كــانــت 
فـــي كـــامـــل لــيــاقــتــهــا وصــلاحــيــتــهــا 
الصحافية؛ وقد خلفت وراء ظهرها 
كل ما خبرته من أزمات واضطرابات 
فـــي حــيــاتــهــا الــلــنــدنــيــة الــصــاخــبــة. 
وكانت حمص، كما خطت كولفين 
بكلماتها عقب بضع ساعات، رمزاً 
لــــثــــورة مــهــيــضــة ومـــديـــنـــة أشـــبـــاح 
رهيبة تتردد في صداها قعقعات 
الــقــصــف الـــجـــوي الــقــمــيء وزخــــات 
الــغــادرة التي  رصــاصــات القناصة 
تلاحق تلك السيارة اليتيمة التي 
تستقلها في محاولة أخيرة للحاق 
بقاعة المؤتمرات الباقية التي تضم 
في قبوها ٣٠٠ من النساء والأطفال 
العزل في برد قارس وظلام مخيف. 
وفــي ظــلال الشموع الخافتة يولد 
طفل سوري جديد في غياب تام لأي 
رعاية طبية ممكنة، ومع القليل مما 

يندر وجوده من ماء أو غذاء».
تــبــدو جـــرأة مـــاري كــولــفــين في 
ساحات الحروب حــول العالم كما 
لو كانت نمطاً من أنماط الشجاعة 
الـــهـــادرة، أو لعلها جــرعــة موجعة 
مـــن جـــرعـــات الــــحــــروب المــســمــومــة، 
كــمــا وصــفــهــا أحـــد المــراســلــين ممن 
عرفوها، بيد أن الحقيقة وراء ذلك 
لا بد أنها أكثر عمقاً وتعقيداً. عبر 
ســـنـــوات، أثــــارت تــنــافــســات السبق 
الــــصــــحــــافــــي الــــشــــرســــة فـــــي حــلــبــة 
الصحافة الأجنبية فــي بريطانيا 
شــهــيــة مـــــاري كــولــفــين لــلــمــواجــهــة 

والمغامرة؛ الأمر الذي بدا متماهياً 
عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مــــســــبــــوق، وهـــو 
بــكــل تــأكــيــد راســـــخ، فـــي طبيعتها 

الشخصية الثائرة.
وفــي فــبــرايــر (شــبــاط) مــن عام 
٢٠١٢، ســـافـــرت مــــاري كــولــفــين مع 
المــتــرجــم الــســوري وائـــل الــعــمــر إلــى 
حي باب عمرو بمدينة حمص في 
مهمة صحافية صدر بها التكليف 
من صحيفة «صنداي تايمز». ولقد 
لقيت مصرعها على الفور بجوار 
المــصــور الــفــرنــســي ريــمــي أوشــلــيــك 
جراء سقوط أحد الصواريخ قرابة 
الـــبـــاب الأمـــامـــي لــلــمــركــز الإعــلامــي 
المــديــنــة مخلفاً شظايا  المــؤقــت فــي 
شاع انتشارها في غير موضع من 

المبنى.
وبـــعـــد مــــــرور خـــمـــس ســـنـــوات 
كـــامـــلـــة، تـــحـــول المـــقـــال الأســـطـــوري 
إلــى عمل سينمائي يحمل عنوان 
«حرب ماري كولفين الخاصة» الذي 
صدر في الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة الشهر الماضي.
لـــقـــي الـــفـــيـــلـــم تـــرحـــيـــبـــاً كــبــيــراً 
مــن مختلف الأوســـــاط الصحافية 
والإعــــــلامــــــيــــــة. وكــــتــــبــــت صــحــيــفــة 
«الغارديان» في هذا السياق تقول: 
الــتــي وافــتــهــا فيها  «حــتــى اللحظة 
منيتها إثر إحدى هجمات الحكومة 
السورية الغادرة، في مدينة حمص 
الــعــتــيــقــة المـــحـــاصـــرة، كــانــت مـــاري 
كولفين، ومن دون شك، هي (عميدة 
الـــحـــرب) فــي بريطانيا،  مـــراســـلات 
رغــم أنــهــا ربــمــا لــم تكن لــيــروق لها 

هذا الوصف أبداً».
وجـــــــــاءت الأفـــــــــلام الـــوثـــائـــقـــيـــة 
الـــرائـــعـــة الـــتـــي تـــســـرد ســـيـــرة هـــذه 
الــصــحــافــيــة المــخــضــرمــة الــجــديــرة 
بـــالاحـــتـــرام واحــــــداً تــلــو الآخـــــر في 
تسلسل بــديــع لا يــتــجــاوز أسابيع 
عــــدة تــفــصــل أحـــدهـــمـــا عـــن الآخــــر. 
وقبل بضعة أشهر فقط، أُنتج أيضاً 
فيلم فرنسي موجز عــن شخصية 
ماري كولفين يحوم في رقة وعذوبة 
حول حياتها الشخصية والمهنية.

وبالنسبة للصحافية الراحلة 
الــتــي اقــتــربــت مــن العقد الــســادس 

من عمرها كانت تحظى باحترام 
كــبــيــر لــعــمــلــهــا الــصــحــافــي، رغــم 
أن اســمــهــا كــــان بـــالـــكـــاد مــألــوفــاً 
فـــي الأوســـــــاط الــصــحــافــيــة، فــإن 
هــــــــذه الأعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــيــــة تــمــثــل 
إشــادة استثنائية وتكريماً غير 
عــادي لحياتها وعملها وإرثها 

الصحافي.
بـــلـــغـــت كـــولـــفـــين ســــن الـــرشـــد 
مهنياً في الوقت الذي كانت الثقة 
عــالــيــة فــي مــقــدرة الــصــحــافــة على 
الــتــغــيــيــر بــأكــثــر مــمــا هـــي الـــيـــوم، 
فـــضـــلاً عـــن الازدهــــــــار بــالأســلــوب 
الـــشـــخـــصـــي الـــــواضـــــح، وتــمــكــنــت 
السيدة كولفين من التميز في كلا 

المجالين كما أشار المقال.
ومــع ذلــك، فقد كلّفها عملها 
الـــصـــحـــافـــي ثـــمـــنـــاً بـــاهـــظـــاً عــلــى 
المستوى الشخصي، حيث كانت 
تتصارع مع إدمــان الكحوليات، 
وتكافح الاضطرابات النفسية لما 
بعد الصدمات، كما كانت حياتها 
الشخصية مثل البركان الثائر، 
كالنجاح الباهر الذي أحرزته في 

حياتها المهنية.
ويــــــــوازي اســـتـــكـــشـــاف حــيــاة 
ماري كولفين محاولة استشفاف 
الإجـــــابـــــات عــــن أســـئـــلـــة حــاســمــة 
ومــــــلــــــحــــــة بـــــــشـــــــأن الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
والحرب، وآثار العنف الشديدة، 
وقوة ومحدودية التعاطف. مما 
يــعــنــي الــتــفــكــيــر الــــــلازم فـــي دور 
ومــــســــؤولــــيــــات وســــائــــل الإعـــــلام 

فــي الــوقــت الـــذي تشهد فيه هذه 
التيمات الكثير من النزاع العميق 

والجدال المستمر.
تجربة مليئة بالاضطرابات 
قد تكون مماثلة لتجربة كولفين 
هــي مــســيــرة الــصــحــافــي الحربي 
الــذي  لــويــد،  أنــتــونــي  البريطاني 
تـــحـــدث عــنــهــا بــكــل صـــراحـــة في 
ــــــة حـــــب دمــــويــــة  كــــتــــابــــه: «رســــــال
أخرى» الذي يكشف بين صفحاته 
الــحــيــاة الــواقــعــيــة الــتــي يعيشها 
عند تغطيته الحروب التي غطى 
فظائعها في كوسوفو والعراق، 
وغـــيـــرهـــمـــا. ويـــكـــشـــف لـــويـــد عــن 
الـــحـــروب أثـــــرت على  أن تــغــطــيــة 
نفسيته حتى أصبح مدمناً على 
المخدرات. وقال: «تغطية الحرب 
كــــانــــت عـــمـــلـــه، والــــهــــرويــــن كــنــت 
أتــعــاطــاه فــي الــعــطــل»؛ مــا يفسر 
استخدامه المخدرات مَخرجاً من 
فظائع الحرب وآثارها، وعنصراً 
مثيراً له في أوقات السكينة بعيداً 

عن الرصاص الحي.
وبــالــعــودة للفيلم، قــد يكون 
«حرب ماري كولفين الخاصة» من 
نوعية الأفلام التي يسهل التمعن 
في فحواها؛ نظراً لقيود التوقيت 
ونوعية العمل الفني ذاتـــه. بيد 
أن الممثلة البريطانية روزاموند 
الــتــي تلعب دور كولفين،  بــايــك، 
تـــحـــاول فـــي بـــراعـــة الانــــــزلاق بين 
ثنايا شخصية ماري كولفين إلى 
حد بعيد، في توصيف سينمائي 

بـــــــارع حــــــاز إعــــجــــاب الأصــــدقــــاء 
والـــزمـــلاء الــســابــقــين. ومـــع ذلـــك؛ 
فإننا نجد العمل الفني يعالج إلى 
حد كبير أعمال العنف التي تولت 
ماري كولفين تغطيتها بنفسها، 
والصدمات الموجعة التي خلّفتها 
الحرب الشرسة على شخصيتها 
وحالتها النفسية، في حين أنه لا 
يلتقط إلا النذر اليسير من حسها 
المرح أو يلقي أضواء بسيطة على 

حياتها الشخصية العادية.
الـــفـــيـــلـــم مـــــن إخـــــــــراج مــاثــيــو 
هاينمان، مخرج الأفلام الوثائقية 
المخضرم، الذي يضمن أن جميع 
الفيلم – من الأرامــل  الناجين في 
الـــــســـــوريـــــات الـــــلاتـــــي يــتــعــرضــن 
للقصف في القبو بمدينة حلب 
إلــــــى الـــلـــيـــبـــيـــين الــــذيــــن فـــوجـــئـــوا 
بــالانــدلاع المــفــاجــئ للحرب – قد 
خاضوا غمار الأحداث التي يُعاد 
تصويرها فيما يماهي الحقيقة 
فـــي الــفــيــلــم. إذ يــمــنــحــهــم الــوقــت 
لــلــحــديــث عـــن قصصهم  الــكــافــي 
الخاصة مباشرة إلى المشاهدين 
الـــذيـــن ربـــمـــا لا تسعفهم 
الـــفـــرصـــة لـــلـــوقـــوف عــلــى 
حــقــيــقــتــهــا خـــــارج حـــدود 

هوليوود.
المـــقـــابـــل، سلطت  فـــي 
مــجــلــة «تـــايـــم» المـــزيـــد من 
الـــضـــوء عــلــى الــتــحــديــات 
الـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي يــعــانــي 
الــحــروب،  منها مــراســلــو 
والــــتــــي تـــظـــهـــر بـــوضـــوح 
كـــبـــيـــر فــــي الـــفـــيـــلـــم. وفـــي 
مــقــالــة بــهــذا الــشــأن قالت 
المجلة: «إن شعر مراسلو 
الــحــرب بــأنــهــم فــي أوطــانــهــم في 
أي مكان، فذلك المكان هو الفندق 
الذي لا يجمع من الضيوف سوى 
المــراســلــين الــحــربــيــين الآخـــريـــن». 
وتحل ذكرى هذه الأيام الجميلة 
والصداقة الحميمة الصادقة مع 
الالــتــقــاء عــلــى وجــبــة يتقاسمها 
المـــراســـلـــين مجتمعين  جـــمـــعٌ مـــن 
فــي الأمــاكــن الــتــي يــحــاول الناس 

العاديون الرحيل عنها.
تــتــلــمــس المــمــثــلــة بــايــك أثــنــاء 
أدائها بطولة الفيلم خطوات ماري 
كــولــفــين فـــي تــلــك المــنــطــقــة، وذلـــك 
الــفــراغ المــزدحــم الــذي يمكن ملؤه 
على أدنى تقدير في جزء من الوقت 
بواسطة المُثُل التي كانت لها أبلغ 
تأثير على حياتها المهنية: كان 
الــعــمــل ضــــرورة مــلــحــة نــظــراً لأنــه 
كــان حقيقياً في ذلــك العالم الذي 
يتجاوز حــدود النفس المضخمة 

بالأوجاع والآلام المرهقة.
 كان تركيز كولفين الرئيسي 
مُنصباً على المدنيين المحاصرين 
داخــــل الـــصـــراع الـــدمـــوي المــريــع، 
وهــو الأمــر الــذي عُني به الفيلم 
أيـــمـــا اعـــتـــنـــاء. ويــنــتــقــل الــفــيــلــم 
بـــــالمـــــشـــــاهـــــد مـــــــن الــــــــعــــــــراق إلـــــى 
سريلانكا، ثم إلى ليبيا وصولاً 
إلى سوريا، مع لقطات ارتجاعية 
لـــلأهـــوال الــفــظــيــعــة الــتــي كمنت 
بــين ثــنــايــا ذاكــــرة وعقلية مــاري 
كــولــفــين.. أي تلك الأشــيــاء التي 
لا يمكنك بحال مداومة التطلع 
إلــيــهــا مــن هـــول فظاعتها، وفــق 

مجلة «تايم».

The Site

ريغان يأمر بالتصعيد... وطبعة باريسية
لندن: «الشرق الأوسط»

أحــــــــــداث مــــحــــوريــــة وثّـــقـــتـــهـــا 
الصفحة الأولـــى مــن عــدد «الشرق 
الأوسط» الصادر في الخامس من 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مـــن عــام 
١٩٨٣. ففي ذلــك الــيــوم، نُشر خبر 
تــحــت عــــنــــوان: يــــوم الــتــصــعــيــد... 
بــأمــر مــن ريــغــان، غــــارات أميركية 
عـــلـــى مــــواقــــع ســــوريــــا فــــي لــبــنــان 
تنتهي باعتراف واشنطن بسقوط 
طائرتين. وكشف الخبر عن خطوة 
واسعة اتخذتها الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة فـــي مــواجــهــة عسكرية 
مباشرة مع سوريا بقصف مواقع 
لــلأخــيــرة فـــي جــبــل لــبــنــان مــقــابــل 
إســـقـــاط طــائــرتــين حــربــيــتــين على 
الأقــــــل. وجـــــاء الــتــصــعــيــد مـــن قِــبــل 
الرئيس الأميركي حينها، رونالد 

ريغان.
وأضـــــاف الــخــبــر: «فـــي أجـــواء 
التصعيد العسكري الخطير في 
المــنــطــقــة وجّــــهــــت ســــوريــــا رســـالـــة 
إلــى الأمــم المتحدة تحذّر فيها من 
أبعاد التورط الأميركي المباشر في 
المنطقة، كما دعت إلى تحرك عربي 

لمواجهة أبعاد المرحلة الجديدة».
واحـــتـــل خــبــر آخــــر حـــيـــزاً في 

الـــصـــفـــحـــة الأولــــــــــى بـــقـــلـــم طــلــحــة 
جـــــبـــــريـــــل، الــــــــــذي الــــتــــقــــى أســــــرى 
ريــن فلسطينيين. الــعــنــوان:  مــحــرَّ
«(الــــشــــرق الأوســـــــط) مـــع الأســــرى 
المــحــرريــن... تفاصيل مــثــيــرة عن 
خطف الإسرائيليين ٤٠ مناضلاً 

بينهم أبو عين!».
ووثقت الصفحة الأولى أيضاً 
بدء صدور صحيفة العرب الدولية 
(الشرق الأوسط) من باريس، وبهذا 
أصبحت أول صحيفة عربية تصدر 

من ٤ مراكز طبع حينها.

أسواق سوريا... وأمراض الكلى
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــصــــدّر تـــقـــريـــر بـــعـــنـــوان: 
«الأردنــــــــــــــيــــــــــــــون يــــتــــســــوقــــون 
فــــــــي دمــــــشــــــق والـــــــســـــــوريـــــــون 
يـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــســـــــــــرون» قـــــــائـــــــمـــــــة 
الموضوعات الأكثر قراءة على 
موقع «الشرق الأوسط» خلال 

الأسبوع الماضي.
وتـــنـــاول الــتــقــريــر المــواقــف 
الإنــــســــانــــيــــة الـــــتـــــي يــــمــــر بــهــا 
الــــســــوريــــون فــــي دمـــشـــق بــعــد 
عــودة الأردنــيــين للدخول إلى 
الــســوريــة للتسوق،  الأســـــواق 
والمفارقات المترتبة على الأمر 
نـــتـــيـــجـــة لـــــفـــــارق الـــعـــمـــلـــة بــين 
البلدين والقوة الشرائية لكل 
طرف مع الأوضاع السياسية 
والاقــتــصــاديــة الــتــي يــمــر بها 

البلدان العربيان.
وخلال الأسبوع ذاته، اهتم 
قــراء الموقع بموضوع صحي 
بعنوان: «١٠ أمور سيئة تدمر 
كــلــيــتــك»، وتـــنـــاول المـــوضـــوع، 
كــمــا هـــو واضــــح مـــن عــنــوانــه، 
الـــــعـــــادات الــصــحــيــة الــســلــبــيــة 
الــتــي تــــؤدي لأمـــــراض الــكــلــى، 
الــواجــب اتباعها  والــنــصــائــح 

للحفاظ على الكليتين.

لقاء ولي العهد

وعلى صعيد المالتيميديا، 
حقق فيديو بعنوان: «جانب 
من لقاء ولي العهد السعودي 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان 
والرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــاكـــــرون قـــبـــيـــل انـــعـــقـــاد قــمــة 
العشرين»، ٤٥٠ ألف مشاهدة 
عـــــلـــــى حــــــســــــابــــــات «الـــــــشـــــــرق 

الأوســــــط» بــمــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي.

حوار محمد بن راشد

وأنتج فريق الموقع فيديو 
بعنوان: «أبرز ما جاء في حوار 
(الـــــشـــــرق الأوســـــــــط) مــــع نــائــب 
رئــيــس دولــــة الإمــــــارات الشيخ 
مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مــكــتــوم» 
وحــقــق ٧٥ ألـــف مــشــاهــدة على 
المــنــصــات. وتــم إنتاج  مختلف 

«فيديو غرافيك» بعنوان: «إيران 
والأسد يعيدان تركيب سوريا» 
وحــقــق ٥٥ ألـــف مــشــاهــدة. أمــا 
أكــثــر الــتــغــريــدات تــفــاعــلاً خلال 
أســـبـــوع عــبــر حـــســـاب «الـــشـــرق 
الأوســـــط»، فــقــالــت: «مــحــمــد بن 
سلمان يزور البحرين اليوم في 
ثاني محطة لجولته العربية».

العلاقات السعودية - العراقية

وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــــــــرأي، 

تـــصـــدر مـــقـــال لــلــكــاتــب تــركــي 
الــــدخــــيــــل بــــعــــنــــوان: «عــــراقــــك 
نـــجـــد والــــســــعــــودي عــــراقــــي!» 
ة  قــائــمــة المــقــالات الأكــثــر قــراء
خــــــــلال الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي. 
وتــــنــــاول الـــكـــاتـــب فــــي مــقــالــه 
الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة 
الــــــتــــــي تــــــربــــــط الــــســــعــــوديــــين 
والــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــين، وتــــــأثــــــرهــــــا 
الــســيــاســيــة سلباً  بـــالأحـــداث 
وإيـــجـــابـــاً، وصـــمـــودهـــا عــلــى 

الإنساني. المستوى 

الصحافية البريطانية الراحلة ماري كولفين والمصور بول كونروي أثناء عملهما في سوريا عام ٢٠١٢ (أ.ب)

ر ح ال روزاموند بايك في دور ماري كولفين في الفيلم



التخصص والابتكار والدعم الإعلاني من العوامل

بعض المجلات يزدهر رغم أزمة الورق

 على رغم 
التوسع 

الكبير في 
الإقبال 

على النشر 
الإلكتروني 
فإن المجلات 
العربية ما 
زالت تحوز 
الاهتمام 
خصوصاً 

في المجالات 
المتخصصة 

وأسلوب 
المعيشة 
العصرية

لندن: «الشرق الأوسط»

تشير أحدث دراســة قامت 
بها هيئة الإذاعـــة البريطانية 
(بــــي بـــي ســــي) فـــي عــــام ٢٠١٧ 
عن وضع المجلات في العصر 
بــعــضــهــا  إلــــــــى أن  الــــــرقــــــمــــــي، 
يخالف تيار التراجع السائد 
فــــي الإعـــــــلام الــــورقــــي ويــــــزداد 
فــــي مــبــيــعــاتــه. وأكـــــــدت أرقـــــام 
هــيــئــة الــتــحــقــق مـــن المــبــيــعــات 
(إيـــه بــي ســـي) هـــذه الحقيقة، 
خــــــصــــــوصــــــاً فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالمجلات الجادة حول الشؤون 
العامة، مثل «إيكونوميست» 
و«سبيكتاتور» و«برايفت أي» 
في بريطانيا. وحافظت بعض 
المـــجـــلات الأخـــــرى عـــن المــوضــة 
والمشاهير والفن على معدلات 
تـــــــوزيـــــــع جــــــيــــــدة بـــالـــتـــجـــديـــد 
والابـــتـــكـــار فـــي تــقــديــم المـــــواد، 
واستمرار الدعم الإعلاني لها، 
لــكــنــهــا بــصــفــة عـــامـــة مـــا زالـــت 
تبيع أقل من معدلات السنوات 

الماضية.
وهــــــــنــــــــاك أربــــــــــــع مــــجــــلات 
بــريــطــانــيــة عــلــى الأقــــل حققت 
مـــــعـــــدلات نــــمــــو جــــيــــدة وغـــيـــر 
بــــــين عـــــامـــــي ٢٠١٦  مــــتــــوقــــعــــة 
مــــجــــلــــة  ومـــــــنـــــــهـــــــا  و٢٠١٧، 
«بروسبكت» التي زادت بنسبة 
٣٧٫٢ في المائة إلى أكثر من ٤٤ 
ألـــف نــســخــة، و«ســبــيــكــتــاتــور» 
التي حققت نسبة نمو سنوي 
بلغت ١١٫٣ في المائة إلى أكثر 
من ٨٥ ألف نسخة، و«برايفت 
الــــتــــي حــقــقــت  الــــســــاخــــرة  أي» 
نـــمـــواً بــلــغ ٨٫٦ فـــي المـــائـــة إلــى 
ربـــــع مـــلـــيـــون نـــســـخـــة، ومــعــهــا 
أيضاً مجلة «إيكونوميست» 
الــتــي حققت ٥ فــي المــائــة نمواً 
إلى ٢٤٨ ألف نسخة أسبوعية.

وإلــــــى وقـــــت قـــريـــب كــانــت 
المــــجــــلات الـــفـــنـــيـــة فــــي مــرحــلــة 
نـــمـــو مــــع الإقـــــبـــــال الـــشـــبـــابـــي، 
لكن الأمر تحول بعد استقرار 
 سريعة 

ً
«إنــســتــغــرام» وســيــلــة

بــــين الــــشــــبــــاب لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
أخبار النجوم ومتابعتهم. ولا 
إلــى تفاصيل  يحتاج الشباب 
كـــثـــيـــرة عـــــن ســــيــــرة الـــنـــجـــوم، 
ــلــون الأخــبــار السريعة 

ّ
ويــفــض

الــــتــــي يـــنـــتـــقـــلـــون بـــعـــدهـــا إلـــى 
موضوعات أخــرى. لذلك؛ فإن 
وسائط التواصل الاجتماعي 
هــــي أنــــســــب مــــا تـــحـــتـــاج إلــيــه 

أخبار النجوم.
وتلجأ المجلات والصحف 
عـــمـــومـــاً إلــــــى وســـــائـــــل الـــدفـــع 
لقراءة محتواها على الإنترنت 
(بــــاي وول) كــوســيــلــة لتدبير 
الــــدخــــل الــــــــلازم لاســـتـــمـــرارهـــا 
فـــــــي زمـــــــــن تـــــــراجـــــــع الإنــــــفــــــاق 
الإعــــــلانــــــي. ويـــــعـــــرف نـــاشـــرو 
المـــجـــلات، أن هــنــاك تــخــمــة من 
المـــوضـــوعـــات عــلــى الإنــتــرنــت، 
وهــــــي مــــوضــــوعــــات مــجــانــيــة 
ومــتــاحــة لـــلـــقـــراء. لــكــن رئــيــس 
تــحــريــر مــجــلــة «ســبــكــتــاتــور» 
فرايزر نيلسون يحذر أننا في 

عصر «الأخبار الكاذبة»؛ لذلك 
فإن الحصول على المعلومات 
والتحليلات الصحيحة أكثر 

أهمية من أي وقت مضى.
ويرى نيلسون، أن المجلات 
التي تستطيع أن تنشر دورياً 
نوعية أعــلــى مــن الكتابة عما 
هــــــو مـــــتـــــاح عــــلــــى الإنــــتــــرنــــت 
سوف تجد من يشتريها. وما 
المــســؤولــون عــن التحرير  زال 
يــجــدون صــعــوبــة فــي تحقيق 
الــــتــــوازن بـــين مـــا هـــو مــنــشــور 
ورقـــيـــاً والمـــعـــلـــومـــات الــرقــمــيــة 

المتاحة.
وهناك الكثير من مدارس 
الـــرأي، منها مــن يــرى ضــرورة 
نشر كل المحتوى على الإنترنت 
مجاناً مــن أجــل ترسيخ قيمة 
المـــطـــبـــوعـــة فــــي ذهـــــن الــــقــــارئ، 
وبين شرط الدفع قبل القراءة؛ 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى مــســتــقــبــل 

المطبوعة في السوق.
واحـــتـــفـــلـــت مــجــلــة «فـــــوغ» 
أخــيــراً بــمــرور ١٢٥ عــامــاً على 
تأسيسها، وأجــرت بالمناسبة 
مقابلة حصرية بــالــصــور مع 
السينمائية جينيفر  المــمــثــلــة 
لــــورنــــس. وعـــلـــى رغــــم تــراجــع 
«فــــوغ» فــي مبيعاتها بنسبة 
٣ فـــي المـــائـــة بـــين عــامــي ٢٠١٦ 
قـــامـــت بــنــشــر  فـــإنـــهـــا  و٢٠١٧، 
المقابلة بنصها وبالصور على 
الإنـــتـــرنـــت مــجــانــاً. وكــــان رأي 
هيئة التحرير فيها، أن المتاح 
في السوق من أخبار فنية على 
الإنـــتـــرنـــت يــقــضــي بــالمــنــافــســة 
على قدم المساواة مع المصادر 
الأخـــــرى؛ حــتــى يــتــعــزز وجــود 

المطبوعة في السوق.
وتــشــهــد المـــجـــلات الــجــادة 
التي تهتم بالتحليل العميق 
لمـــــجـــــريـــــات الأخــــــــبــــــــار إقــــــبــــــالاً 
مــتــزايــداً عليها، خصوصاً أن 
الــــقــــراء الــغــربــيــين مــشــغــولــون 
بــوقــائــع جــديــدة غــيــر مــعــتــادة 
أبــعــادهــا،  يــريــدون أن يفهموا 
مثل «بريكست» والانتخابات 
المـــتـــلاحـــقـــة ورئـــــاســـــة تـــرمـــب. 
أمــــــــا مـــــجـــــرد ســــــــرد الأحــــــــــداث 
كــــأخــــبــــار وقــــعــــت، كـــمـــا تــفــعــل 
معظم الصحف الآن، يجعلها 
مــتــشــابــهــة كـــثـــيـــراً لمــــا يــعــرض 
يــومــيــاً عــلــى الإنـــتـــرنـــت. وفــي 
مجال المجلات الفنية لا بد أن 
تنشر هذه المجلات ما هو أعمق 
مــــن مـــجـــرد أخــــبــــار المــشــاهــيــر 
والأثـــريـــاء إلـــى تــحــلــيــلات ذات 
قـــيـــمـــة تــــجــــذب الـــــقـــــراء. وهــــذه 
هي المهمة الأساسية لهيئات 

التحرير فيها.
وتــــــشــــــيــــــر الإحــــــــــصــــــــــاءات 
قـــطـــاع  إلــــــى أن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
المــــجــــلات تــلــقــى مــــن مــيــزانــيــة 
الإعلانات ما قيمته ٨٧٧ مليون 
إسترليني (١٫١٤ مليار دولار) 
بــانــخــفــاض  خـــلال عـــام ٢٠١٦، 
نسبته ٦٫٨ في المائة عن عوائد 
العام الأسبق. ومن المتوقع أن 
تقل العوائد بالنسبة نفسها 

مرة أخرى خلال عام ٢٠١٨.

إنـــفـــاق  نـــفـــســـه، زاد  الــــوقــــت  وفــــــي 
المجلات على التواجد الرقمي بنسبة 
الــفــتــرة نفسها،  المـــائـــة خــــلال  فـــي   ٠٫٢
ـــــــك؛ تـــــســـــوق المــــــجــــــلات نــفــســهــا  ـــــــذل ول
المـــجـــال الأفــضــل  أنــهــا  للمعلنين عــلــى 
لــزيــادة المــبــيــعــات عــبــر الــتــســويــق على 
أكــــثــــر مــــن مـــنـــصـــة إعـــلامـــيـــة - ورقـــيـــة 

ورقمية.
ويتم تطبيق نظام جديد لقياس 
حـــجـــم الـــــقـــــراء لـــلـــنـــاشـــريـــن بــــدايــــة مــن 
هـــذا الـــعـــام يــأخــذ فـــي الاعــتــبــار قـــراءة 
المطبوعة وأيضاً عدد متابعيها على 
الهواتف الجوالة والأجــهــزة اللوحية 
والــكــومــبــيــوتــر. وســـوف يفيد النظام 
الـــذي تطبقه وكــــالات قياس  الــجــديــد، 

القراء، المجلات لأنه يمنحها منصات 
إعلامية أقوى من مجرد التواجد على 
الإنترنت. وسوف يقنع النظام الجديد 
بــإعــادة النظر وزيــــادة نسبة  المعلنين 
الإعلان في المجلات بدلاً من الإعلانات 

الإلكترونية وحدها.
وتـــرى مــؤســســة «بــلــومــبــيــرغ»، أن 
الــقــيــمــة مــا زالــــت مــرتــبــطــة بــالمــحــتــوى، 
وتعم هذه القيمة على المجلات أيضاً، 
ولـــيـــس فــقــط عــلــى المــحــتــوى الــرقــمــي. 
لــكــن المـــخـــاوف مـــن اســتــمــرار الــتــراجــع 
الإعـــلانـــي مــســتــمــرة، ويـــعـــمّ ذلــــك على 
جميع المــنــافــذ الإعــلامــيــة بما فــي ذلك 

محطات التلفزيون أيضاً.
شهدت المــجــلات بعض التحولات 

الــــجــــذريــــة فــــي الــــعــــام الأخـــــيـــــر، مــنــهــا 
انتعاش التوزيع فــي قطاعات السفر 
والفنون و«لايفستايل»، حيث ما زال 
البعض يفضل القراءة الفعلية لمجلات 
ذات صفحات ملونة مصقولة. ويساهم 
الوجود الرقمي على الإنترنت أحياناً 

في تشجيع الإقبال على المجلات.
ومــع ذلـــك؛ فالتوقعات أن يستمر 
الــقــطــاع فــي الانـــدمـــاج وتــقــلــيــص عــدد 
المـــجـــلات بــحــيــث يــنــتــج مـــن الانـــدمـــاج 
شركات أكبر حجماً قادرة على المنافسة 

والاستمرار في السوق.
وتركز المجلات على تحسين نوعية 
المواد المنشورة فيها بانتقاء جيد لفرق 
العمل وبناء الجسور مع القراء. وشهد 
المــواد  العام الماضي أيضاً تطور نشر 
عــلــى الأجـــهـــزة الــجــوالــة بــحــيــث يــكــون 
تـــنـــزيـــل هـــــذه المـــــــواد ســـريـــعـــاً، ومــعــهــا 
أيـــضـــاً المـــحـــتـــوى الإعــــلانــــي. ويــســتــمــر 
هذا التوجه في المستقبل وينجح فيه 
الــنــاشــرون الــذيــن يــتــمــيــزون بــالمــرونــة 
وتــبــنــي الـــجـــديـــد مـــن أجــــل الـــبـــقـــاء في 

الأسواق.
ومن وجهة النظر الإعلانية، ترى 
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات ذات الــعــلامــات 
التجارية العالمية، أن الاعــتــبــار الأول 
في السياسة الإعلانية هو ما يسمى 
«سلامة العلامة». ويعني هذا اختيار 
وســــائــــل إعـــــــلام بـــعـــيـــدة عــــن شــبــهــات 
الأخـــبـــار الــكــاذبــة والــعــنــف والإرهـــــاب 
والتطرف وسلبيات الأخبار الأخــرى. 
ولهذا؛ تفضل هــذه الشركات المجلات 
التي قلما تنخرط في تغطية السلبيات 
الــســابــقــة وتــركــز عــلــى أســلــوب الحياة 
العصري، بخلاف الصحف والإنترنت.

ويطلب المعلنون حالياً مطبوعات 
ذات مــواد صحافية ذات قيمة عالية؛ 
ولــــذلــــك فـــهـــم يـــهـــتـــمـــون بـــــالإعـــــلان فــي 
الراقية التي تناسب العملاء  المجلات 
المحتملين لمنتجاتهم. وتتبع المجلات 
الكثير من الاستراتيجيات في عرض 
المواد الصحافية الجيدة على الإنترنت 
لقاء اشتراكات. ومنها من يتيح عدداً 
مـــن المـــقـــالات المــجــانــيــة أولاً قــبــل طلب 
الدفع، ومنها من يحجز مقالات بعينها 

يطلع عليها المشترك دون غيره.
وتــلــعــب نــوعــيــة الـــقـــراء دورهــــا في 
تعزيز أهمية المجلات، فالمعلن لم يعد 
يهتم بالأعداد المجردة التي تطلع على 
إعــلانــاتــه، وإنــمــا تــحــول الاهــتــمــام إلى 
وصــول هــذه الإعــلانــات إلــى الشريحة 
الـــصـــحـــيـــحـــة مـــــن الـــــــقـــــــراء. وفـــــــي هــــذا 
تتفوق المجلات على الكثير من المواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وتـــوجـــد الآن شــبــكــات 
إعـــلانـــيـــة تـــضـــم عــــشــــرات المــطــبــوعــات 
والمواقع الإلكترونية تختار من بينها 
الــــشــــركــــات مــــا يـــلائـــمـــهـــا، مــــن بــيــنــهــا 
بالتعامل مع جهة واحــدة تعمل مثل 
حلقة الوصل بين المعلنين والناشرين.

على رغم التوسع الكبير في الإقبال 
على النشر الإلكتروني وإقبال الشباب 
على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة 
العربية، فإن المجلات العربية ما زالت 
تحوز اهتمام شرائح كبيرة من القراء، 
المـــجـــالات المتخصصة  فـــي  خــصــوصــاً 

وأسلوب المعيشة العصرية.
ويـــصـــبّ هــــذا فـــي صــالــح المــجــلات 
العربية الــتــي مــا زالـــت تــجــذب الــقــارئ 
الــــعــــربــــي بـــنـــوعـــيـــة المـــــــــواد المـــنـــشـــورة 
المـــصـــادر. وهـــنـــاك الكثير  ومــوثــوقــيــة 
مــــن الأمـــثـــلـــة الـــنـــاجـــحـــة لمـــجـــلات مــثــل 
«سيدتي» في عصر النشر الإلكتروني. 
وهي تحتفظ بفئات راقية من القارئات 
والقراء من ذوي الدخل المرتفع الذين 
يــجــذبــون معهم قــطــاعــات واســعــة من 

المعلنين.
وشــجــع نــجــاح المــجــلات الــعــربــيــة، 
على رغــم الــتــراجــع النسبي فــي أعــداد 
الــتــوزيــع عبر السنين، مــجــلات عالمية 
الــعــربــيــة لكي  تــوجــهــت للنشر باللغة 
تقتحم الأسواق الإقليمية من ناحيتي 
القراء والمعلنين. من بين هذه المجلات 
مــــؤســــســــات عـــالمـــيـــة مــــشــــهــــورة مـــثـــل: 
«هارفارد بزنس ريفيو»، و«ناشيونال 
جــــيــــوغــــرافــــيــــك»، و«فــــــوربــــــس الـــشـــرق 

الأوسط».
ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن 
تطور عالم بــث الأخــبــار فــور وقوعها 
عبر الإنترنت والتلفزيون وتحليلها 
فــــي الـــصـــحـــف تـــحـــدى فـــكـــرة المـــجـــلات 
السياسية العربية الأسبوعية، التي 
تـــراجـــع الــبــعــض مــنــهــا بــعــد انــكــمــاش 
الإقــــبــــال عــلــيــهــا. كـــمـــا تـــعـــانـــي حــالــيــاً 
المــجــلات الثقافية العربية مــن تراجع 
الإقــبــال عليها بسبب غــيــاب التمويل 

وشحة الإعلان وقبول القراء.
وعـــــن تـــوجـــهـــات المــســتــقــبــل، كــتــب 
الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة 
الاسكندرية، في صحيفة «الأهرام»: إن 
«الصحافة الورقية والإلكترونية سوف 
يمضيان لكي يحتل كل منهما نسبة 
مـــن اهــتــمــام الــــقــــراء، ولــيــبــقــى كــلاهــمــا 
يدعم فيض المعرفة وتدفق الخبر دون 

توقف أو زوال».

ASHARQ AL-AWSAT M E D I A
١٩الإعلام ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٦١٥ – Monday الاثنين ٢٠١٨/١٢/٣

آراء صحافيي وكالات الأنباء على مواقع التواصل... حرية شخصية أم ضرر لمؤسساتهم؟
القاهرة: عصام فضل

يـــواجـــه صــحــافــيــو وكـــالات 
الأنباء الدولية تحديات كبيرة، 
للحفاظ على سياسات التحرير 
الخاصة بوكالاتهم. وبينما قال 
خــبــراء إنــه «تــم وضــع ضوابط 
صـــارمـــة لــلــتــعــبــيــر عـــن آرائـــهـــم 
الشخصية على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، لــلــمــحــافــظــة على 
الـــوكـــالات التابعين  مــصــداقــيــة 
لها، وسمعتها التي اكتسبتها 
عـــــبـــــر ســـــــنـــــــوات طـــــويـــــلـــــة لـــــدى 
جمهور متعدد الثقافات» أكد 
صحافيون في وكالات الأنباء، 
أنــه «عــنــد تعاقدهم للعمل في 
الوكالات تم تسليمهم منشوراً 
يتضمن سياسات الوكالة فيما 
يــتــعــلــق بـــآرائـــهـــم الــشــخــصــيــة، 
لــضــمــان عـــدم تحملها تبعات 
آراء غــيــر مــهــنــيــة، يــمــكــنــهــا أن 
تـــؤثـــر عــلــى مــصــداقــيــتــهــا لــدى 
جمهورها»؛ لكنهم فــي الوقت 
ذاتــه أشـــاروا إلــى أن «الــوكــالات 
لا تــمــنــعــهــم مــــن الــتــعــبــيــر عــن 
رأيـــهـــم؛ لــكــنــهــا تــضــع ضــوابــط 

فقط للتعبير».
وحـــــــــــــول أبــــــــعــــــــاد الـــــــتـــــــزام 
الصحافيين بعدم الخلط بين 
عملهم وآرائهم الشخصية، قال 
فــؤاد عبد الرحيم،  الصحافي 
مدير النشرة العربية بوكالة 
الأنــــــبــــــاء الإســــبــــانــــيــــة، مــكــتــب 
القاهرة، إن «الصحافي بوكالة 
الأنباء أشبه بالدبلوماسي أو 
وزير الخارجية، فالأخير يمثل 

الــفــصــل بين  بــلــده، ولا يمكنه 
آرائــــه الــشــخــصــيــة والــرســمــيــة، 
بــمــعــنــى أنـــــه يـــدلـــي بــتــصــريــح 
مــــــا، ويــــكــــون مــــن الـــصـــعـــب أن 
يــقــنــع المــتــلــقــي بــأنــه يــعــبــر عن 
رأيـــه الــشــخــصــي، مهما حــاول 
ذلــــك، فــالــجــمــيــع يــتــعــامــل معه 
بــاعــتــبــاره دبــلــومــاســيــاً يمثل 
بلده، لذلك يتداخل الشخصي 
المــهــنــي، ولا يمكن الفصل  مــع 
بينهما. كذلك الصحافي يمثل 
وكـــالـــتـــه، ويـــكـــون مـــن الــصــعــب 
إقناع الجمهور بأنه يعبر عن 
رأيــه الشخصي، فالربط بينه 
وبين وكالته سيحدث حتماً». 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  مــضــيــفــاً لــــ
«المــفــتــرض أن وكــــالات الأنــبــاء 
تــــنــــقــــل الــــخــــبــــر مــــــن بــــلــــد إلــــى 
آخــــر، ولــهــا مــكــاتــب فــي معظم 
الــعــواصــم، وكـــي تــكــون لديها 
يـــجـــب ألا تــتــدخــل  مـــصـــداقـــيـــة 
فـــــــي صـــحـــافـــيـــيـــهـــا  مــــمــــثــــلــــة   -
والقائمين عليها - في شؤون 
الدول التي تعمل بها، كما أنه 
من بين أهداف الوكالات تعميق 
الثقافي بين الشعوب  التقارب 
مــن خـــلال نــقــل الأخـــبـــار، لذلك 
لدينا إرشادات نقوم بإبلاغها 
لدينا،  العاملين  للصحافيين 
ولدينا لائحة جــزاءات تتدرج 
بحسب درجة التجاوز، من لفت 
إلــى سحب الصحافي  الــنــظــر، 
من العاصمة التي يعمل بها، 

أو إنهاء التعاقد معه».
ويلجأ كثير من الصحافيين 
إلــــــــــــى كــــــتــــــابــــــة تــــــنــــــويــــــه عـــلـــى 

صــفــحــاتــهــم الــخــاصــة بــمــواقــع 
التواصل الاجتماعي، للتأكيد 
على أن مــا يكتبونه يعبر عن 
وجهة نظرهم الشخصية، ولا 
علاقة له بجهة عملهم، غير أن 
هذا الإجــراء لا يكفي في معظم 
الأحـــيـــان لإزالــــــة الالـــتـــبـــاس، إذ 

يـــتـــبـــقـــى لـــديـــهـــم الالــــــتــــــزام بــمــا 
يمكن تسميته «مدونة سلوك»، 
وهـــو إجـــــراء تــلــجــأ إلــيــه بعض 
الـــــــوكـــــــالات لـــــوضـــــع مـــــحـــــددات 
مــهــنــيــة لــتــعــبــيــر صــحــافــيــيــهــا 
عن آرائهم الشخصية، وضبط 
مــشــاركــاتــهــم وكــتــابــاتــهــم على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
مي شمس الدين، صحافية 
بـــــوكـــــالـــــة «رويـــــــــتـــــــــرز»، مــكــتــب 
«الـــــشـــــرق  الــــــقــــــاهــــــرة، قـــــالـــــت لــــــ
الأوســط»: «أقوم بوضع تنويه 
عــلــى صفحتي الشخصية في 
(فــيــســبــوك) يــؤكــد أن مــا أكتبه 

يـــعـــبـــر عـــــن رأيـــــــي الـــشـــخـــصـــي، 
وليست له علاقة بجهة عملي؛ 
لــــكــــن عــــلــــى (تـــــويـــــتـــــر) لا أضــــع 
تنويهاً، وهو ما يجعلني أكثر 
تـــحـــفـــظـــاً، وأكــــتــــفــــي بـــمـــشـــاركـــة 
روابـــــط الأخـــبـــار. ولا تمنعني 
الوكالة من التعبير عن رأيــي؛ 

لـــكـــنـــهـــا تــــضــــع إرشــــــــــــــادات مــن 
خـــلال مــنــشــور يتسلمه جميع 
الصحافيين عند بــدء عملهم، 
بهدف وضع ضوابط للتعبير 
عـــن آرائــــهــــم، وهــــي ضـــوابـــط لا 
تــخــتــلــف عـــن المــعــايــيــر المــهــنــيــة 
فــي الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة، التي 
تضمن للصحافي ألا يــتــورط 
فــــي الإســـــــــاءة لأي شـــخـــص أو 

مؤسسة».
ويــحــذر خــبــراء الإعـــلام من 
أن «مــخــاطــر تعبير صحافيي 
وكـــــــــالات الأنــــــبــــــاء عـــــن آرائــــهــــم 
الشخصية على مواقع التواصل 
الاجتماعي، لا تتوقف عند حد 
بـــين رأيـــهـــم الشخصي  الــخــلــط 
الــوكــالــة؛ بــل إن التشابه  ورأي 
فــي رأي الصحافي والمحتوى 
الذي تبثه وكالته يدفع المتلقي 
إلى الربط بينهما، وكأنه نسق 

موجه».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
صفوت العالم، أســتــاذ الإعــلام 
«الـــشـــرق  بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، لــــ
الأوســــــــــــــــط»: «مــــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي 
أن يـــكـــون لــــدى وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
أســلــوبــهــا المــهــنــي الـــخـــاص في 
صــــيــــاغــــة الأخـــــــبـــــــار، وأجـــــنـــــدة 
أولــــويــــات مــهــنــيــة، تـــحـــاول من 
خــلالــهــا الــتــمــيــز عـــن الـــوكـــالات 
مـــا  تـــــشـــــابـــــه  وإذا  الأخــــــــــــــــرى، 
مـــــن آراء  الــــصــــحــــافــــي  يـــكـــتـــبـــه 
شخصية على مواقع التواصل 
الاجتماعي مع ما تبثه وكالته 
من تقارير، فمن الممكن أن يقوم 
المــتــلــقــي بـــالـــربـــط بــــين الاثـــنـــين 

فيما يتعلق بالأسلوب والأفكار 
وأولـــويـــات الاهــتــمــام بالأخبار 
المتداولة... فمهنة الصحافة من 
المهن التي تؤثر على شخصية 
الإنسان، وتحدد نسقاً تتداخل 
فــيــه شــخــصــيــتــه مـــع مــهــنــيــتــه، 
لـــذلـــك لــــو خـــســـرنـــا الــصــحــافــي 
كــــــمــــــشــــــارك بـــــالـــــكـــــتـــــابـــــة عـــلـــى 
الــتــواصــل، واكتسبناه  مــواقــع 
كــصــحــافــي مــوضــوعــي مهني، 

فهذا نجاح كبير».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، يــــرى 
الــصــحــافــي رمـــضـــان الــفــتــاش، 
مـــــديـــــر الــــنــــشــــرة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
بـــــوكـــــالـــــة الأنـــــــبـــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة، 
الــــقــــاهــــرة، أن «وكــــــالات  مــكــتــب 
الأنــــــــــبــــــــــاء تــــــضــــــع ســـــيـــــاســـــات 
تــــتــــضــــمــــن مــــعــــايــــيــــر مـــهـــنـــيـــة، 
لـــضـــبـــط تـــعـــبـــيـــر الــصــحــافــيــين 
عـــــن آرائـــــهـــــم الـــشـــخـــصـــيـــة، مــن 
دون أن يــتــم الـــربـــط بـــين الـــرأي 
الــشــخــصــي ومــوقــف الــوكــالــة». 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  مــضــيــفــاً لــــ
الــوكــالات تتمسك بالحفاظ  أن 
على موضوعيتها وسمعتها 
لـــدى جــمــهــورهــا، ويــجــب على 
يــــؤكــــد بــشــكــل  الـــصـــحـــافـــي أن 
قـــــاطـــــع فــــــي مــــشــــاركــــاتــــه عــلــى 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
أو أي وسيلة أخــرى، أنــه يعبر 
عن رأيه الشخصي، وأن يلتزم 
بالمحددات المهنية والأخلاقية 
لــلــتــعــبــيــر، ســــواء فــيــمــا يتعلق 
بالألفاظ والمفردات المستخدمة، 
أو تجنب أن يحتمل رأيه تأويلاً 

سياسياً أو موقفاً ما».

يلجأ كثير من الصحافيين إلى كتابة تنويه على صفحاتهم لتأكيد أن ما يكتبونه يعبر عن وجهة نظرهم الشخصية

مجلات الأزياء والموضة لا تزال تلقى قبولاً من القراء رغم التوسع الإلكتروني

تشهد المجلات الجادة التي تهتم بالتحليل العميق لمجريات الأخبار إقبالاً متزايداً عليها
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كتاب ونقاد مصريون يميزون بينها وبين استخدام الوسائل الحديثة

 الكتابة الرقمية أنهت دور الوسيط وحققت انتشاراً واسعاً للأدب
القاهرة: طارق سعيد أحمد

فرضت الكتابة الرقمية، كما 
يبدو، سلطتها بقوة، وأصبحت 
النشر، بما  الإبــداع ودور  تزاحم 
تمتلكه من مساحة كبيرة ومرنة 
مـــن الـــحـــيـــاة الافـــتـــراضـــيـــة، عــلــى 
(الإنــتــرنــت)،  العنقودية  الشبكة 
تتيح لها التنوع والابتكار داخل 
هــــذه المـــســـاحـــة، وتـــقـــديـــم الــنــص 
الأدبـــي، والشفاهي، والبصري، 
مــهــمــا كــــان رأيـــنـــا بـــهـــذا الـــنـــص، 
خصوصاً أن القارئ يحصل على 
وفــي فضاء  الخدمة مجاناً  هــذه 

حر، بلا قيود أو حواجز.
الــتــحــقــيــق، يتحدث  فــي هـــذا 
عدد من الكتاب والنقاد المصريين 
عن هذه الظاهرة، التي أصبحت 
جــــــــزءاً مـــــن الــــحــــيــــاة الـــثـــقـــافـــيـــة، 
وتأثيراتها على مستقبل الإبداع 

الورقي.

سيد إمام: طبقية المعرفة
فــــــي الـــــبـــــدايـــــة قــــــــال الــــنــــاقــــد 
الكتابة  إن  إمـــام  والمــتــرجــم ســيــد 
الــرقــمــيــة لا تــخــتــلــف عـــن غــيــرهــا 
من نظم العلامات المنظورة التي 
يــمــكــن مــعــايــنــتــهــا بـــالـــعـــين، ولــن 
يــخــتــلــف كــثــيــراً فـــضـــاء الــشــاشــة 
عـــن فـــضـــاء الــصــفــحــة المــطــبــوعــة 
فــي أي كــتــاب، فــقــط ســوف يتيح 
هـــذا أمــــام المــتــلــقــي مــجــمــوعــة من 
التي يمكن  الظروف والملابسات 
أمامه  الــخــطــاب وتفتح  ن  تــلــوِّ أن 
تكن  لــم  الإمــكــانــات  مــن  مجموعة 
فــي بـــال أحـــد. كــثــيــر مــن المتلقين 
الكتاب  ة  قـــراء تــربــوا على  الــذيــن 
المــطــبــوع لا يــجــدون الــلــذة ذاتــهــا 
تــــهــــم لــلــمــحــتــوى  مــــثــــلاً فــــي قــــراء
نــفــســه فـــي الــكــتــاب الإلــكــتــرونــي. 
ة  المــتــعــة المــصــاحــبــة لــفــعــل الــقــراء
تأكيد، ومن  بكل  لديهم  تختلف 
ثـــم يــكــون حــرصــهــم عــلــى اقــتــنــاء 
الكتاب المطبوع، والعكس يحدث 
عند الجيل الجديد الذي يحصل 
ة  على المتعة ذاتها من خلال قراء

الإلكتروني. الكتاب 

وعــــن هـــويـــة الـــكـــاتـــب المــبــدع 
مــا  نـــحـــدد  أن  أولاً  «عــلــيــنــا  قـــــال: 
نــعــنــيــه بــمــصــطــلــح الـــهـــويـــة؛ هــل 
نــقــصــد بـــه ذلـــك المــعــطــى الــجــاهــز 
التغيير  أو  للتحول  القابل  غير 
بــه من  النظر عما يحيط  بغض 
ملابسات وظروف؟ سوف نكون 
مــخــطــئــين بـــكـــل تـــأكـــيـــد؛ الــهــويــة 
كينونة مرنة لا تثبت على حال، 
العثور على هوية  فأين يمكننا 
نــجــيــب مـــحـــفـــوظ الـــكـــتـــابـــيـــة: فــي 
(رادوبــــيــــس)؟ فــي الــثــلاثــيــة؟ في 
(الشحاذ)  في  والكلاب)؟  (اللص 
والــــخــــريــــف)؟  (الــــســــمــــان  فــــي  أو 
لـــقـــد شــــهــــدت هـــويـــتـــه الــكــتــابــيــة 
تــحــولات، يجلوها مجموع  عــدة 
تتعدد  تأكيد، هوية  بكل  أعماله 
معطياتها  وتختلف  عناصرها 
مــــن عـــمـــل لآخـــــر. هـــنـــاك عــنــاصــر 
أســاســيــة، وأخـــرى يــجــرى عليها 
الثابت  والتغيير. جــدل  التحول 
كتابي واحد  كيان  والمتحول في 

لا غير.
الأدبـــيـــة تعصف  الــهــويــة  إن 
وأنــواء وأعاصير،  بها عواصف 
الــثــبــات عـــدو الــتــطــور والــنــشــوء، 
الحية.  الكائنات  حتى في حالة 
مـــن هــــذا المـــنـــظـــور بـــــرزت أشــكــال 
جديدة للتعبير الأدبي أو الفني، 
وانــدثــرت أشــكــال. بــرزت الــروايــة 
مـــــثـــــلاً و(الــــــنــــــوفــــــيــــــلا) والــــقــــصــــة 
الـــقـــصـــيـــرة والــــــروايــــــة الــعــلــمــيــة، 
وداخل جنس الرواية ذاته ظهرت 
أنـــــواع جـــديـــدة، مــثــل (الـــلاروايـــة 
والمــــــــيــــــــتــــــــاروايــــــــة الـــــتـــــأريـــــخـــــيـــــة 
الحكاية  واندثرت  والميتافكشن) 
الـــخـــرافـــيـــة والمـــقـــامـــة والــقــصــيــدة 
الــــعــــمــــوديــــة والمــــــلاحــــــم الـــكـــبـــرى 
ــد انــتــصــار الإنـــســـان،  الـــتـــي تــمــجِّ
وفـــــنـــــون مــــثــــل فـــــن خـــــيـــــال الـــظـــل 
والأراجــــــــــــــــوز. الــــهــــويــــة الأدبـــــيـــــة 
(الجمالية عموماً) كيان  والفنية 
مــتــقــلــب مـــرن لا يــثــبــت عــلــى حــال 
ويــســتــحــيــل حـــصـــره فـــي صــيــغــة 
واحدة أبدية أو قالب واحد على 

الإطلاق».
ولــــــكــــــن مــــــــــــاذا عـــــــن المــــلــــكــــيــــة 

الــفــكــريــة؟ لمــن تــعــود؟ يــقــول سيد 
إمــــــام: «قــــد يـــبـــدو كـــلامـــي غــريــبــاً 
بــــعــــض الـــــــشـــــــيء. إنـــــهـــــا صـــيـــغـــة 
احــتــكــاريــة يقصد من  رأســمــالــيــة 
عــن قطاع  المعرفة  ورائــهــا حجب 
اء، فـــضـــلاً عــن  عـــريـــض مــــن الـــــقـــــرَّ
كونها آلية تهدف إلى جني أكبر 
قدر من الأرباح، وإلا، وقد يبدو 
كـــلامـــي جــــارحــــاً بـــعـــض الـــشـــيء: 
الكتب  البعض لسرقة  لماذا يلجأ 
بينهم  الكتاب ومن  في معارض 
كتاب معروفون؟ هي المغالاة في 
الأســـعـــار... ومــن ثــم ظــهــرت آلية 
الــتــزويــر لــنــســخ الــكــتــب الأصــلــيــة 
وبيعها بثمن في متناول القارئ 
العادي. إذن المستفيد الوحيد من 
الفكرية هم بعض  الملكية  قانون 
تغالي  التي  الجشعة  النشر  دور 
اب،  في أثمان الكتب، وليس الكُتَّ
أقــتــنــى بــعــض هــذه  أنــا شخصياً 
المــــــــزورة، ولا يــعــتــريــنــي  الـــنـــســـخ 
جــــراء ذلـــك أي شــعــور بــالــخــجــل. 
تــكــون متاحة  أن  ينبغي  المعرفة 
المعرفة  للجميع وبثمن معقول. 
ليست حــكــراً على طبقة محددة 
المعرفة شيء  الناس، طبقية  من 

تأكيد». بكل  مقيت 
ويــتــوقــع الــســيــد إمـــام ظهور 
أدب جديد يواكب تغيرات واقعنا 
الــــحــــالــــي، كـــمـــا يـــتـــوقـــع اخـــتـــفـــاء 
أشــكــال أدبــيــة لــم تــعــد تــواكــب أو 

التغيرات. ر عن هذه  تعبِّ

زينب العسال: نوع أدبي جديد
ومن جانبها، قالت الروائية 
الــــعــــســــال:  زيــــنــــب  د.  والـــــنـــــاقـــــدة 
«كلما ظهر جيل جــديــد يختلط 
الأمر عليه إلى حد ما، ويصعب 
الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــين الــــســــيــــاق الأدبــــــي 
وغــــــيــــــره، وعــــنــــدمــــا بـــــــدأ ظـــهـــور 
مـــصـــطـــلـــح (الــــكــــتــــابــــة الـــرقـــمـــيـــة) 
نـــتـــصـــور أن هـــــذا المــصــطــلــح  لــــم 
الـــنـــقـــاش  يـــثـــيـــر  أو  ســـيـــســـتـــمـــر، 
حــــــولــــــه، لــــكــــن بــــعــــد فـــــتـــــرة نـــشـــأ 
كـــيـــان أدبــــــي هــــو (اتــــحــــاد كــتــاب 
الإنـــتـــرنـــت)، لـــه رئــيــس ومــجــلــس 
فــي  اجـــتـــمـــاعـــات  ويـــقـــيـــم  إدارة، 

كــثــيــر مــن الــعــواصــم الــعــربــيــة. لا 
تزال ملامح الكتابة الرقمية غير 
واضحة لحد الآن، فكل من ينشر 
عــلــى الإنــتــرنــت يــظــن أن كــتــابــتــه 
رقــــمــــيــــة، وهــــــو مـــــا جـــعـــل بــعــض 
الظاهرة  العرب يرصدون  النقاد 
ويـــعـــرضـــون لمــلامــحــهــا. الــكــتــابــة 
عالم  عــن  تــمــامــاً  تبتعد  الــرقــمــيــة 
الــطــبــاعــة الـــورقـــيـــة، أو عـــن عــالــم 
كلياً  الشفاهي، وتعتمد  الحكي 
عـــلـــى الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر والـــوســـائـــط 
الـــرقـــمـــيـــة، وهـــــي بـــالـــتـــالـــي تــفــيــد 
مــن المــخــزون المــعــرفــي الـــوارد في 
تلك الوسائط وغيرها، كما أنها 
تــســاعــد عــلــى الــتــفــاعــل المــبــاشــر، 

والمزج بين الفنون».
نـــحـــن أمـــــام كـــتـــابـــة تــعــتــمــد 

عـــــلـــــى الـــــــحـــــــرف وتـــــنـــــوعـــــاتـــــه، 
والــــــــــرســــــــــوم الــــتــــوضــــيــــحــــيــــة، 
وبــرامــج  التشكيلية،  والــفــنــون 
«الغرافيك»، و«الفوتوشوب»، 
ومقاطع من الأغنيات، ومقاطع 
مــن الأفـــلام، فــضــلاً عــن الإفـــادة 
المشرعة  والنوافذ  الروابط  من 
عــــلــــى الـــــعـــــوالـــــم الافــــتــــراضــــيــــة 
إذن  الـــهـــنـــدســـيـــة،  والـــبـــرمـــجـــة 
نحن أمــام نــوع أدبــي جديد لا 
يمكن أن يتقنه أو ينتجه إلا من 
يــعــرف هـــذه الـــوســـائـــط، ســـواء 
أو متلقياً  للنص،  كــان منتجاً 
فــاعــل في  لــه دور  فالمتلقي  لــه؛ 
النص، والفاعلية تلعب دورها 
بين المستقبل والكومبيوتر من 
جــهــة، والــكــومــبــيــوتــر والمــرســل 

من جهة أخرى.
العسال على تجاور  وتؤكد 
الأنـــــــــــواع الأدبــــــيــــــة وتــــداخــــلــــهــــا، 
مـــــــبـــــــررة ذلــــــــــك بــــــــــأن الأجــــــنــــــاس 
أنواع  الأدبية لا تختفي بظهور 
جديدة؛ فهل ألغى ظهور الرواية 
ألغى شعرُ  أو  القصيرة،  القصة 
الـــتـــفـــعـــيـــلـــة الــــشــــعــــرَ الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
الــقــصــيــرة  الـــقـــصـــة  تـــراجـــعـــت  أو 
ـــق الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة جــــداً،  بـــتـــألُّ
أو الـــقـــصـــة الـــومـــضـــة؟ قـــد يــغــيــر 
مــن خريطة  الأدبـــي  الجنس  هــذا 
أســمــاء أصــحــاب  فــتــظــهــر  الأدب، 
أو لا تنتسب  نصوص ضعيفة، 
إلى الإبــداع الأدبــي، وثمة بعض 
تفتقد مقومات  التي  النصوص 
لــكــنــهــا تحظى  الــجــنــس الأدبـــــي، 
وبــالــتــعــلــيــق عليها،  بــالإعــجــاب، 

إلى كثرة «تشييرها». إضافة 
وتــــــخــــــلــــــص الـــــــعـــــــســـــــال إلــــــى 
الإنترنت»  كتاب  «اتحاد  مطالبة 
المعايير  بتفعيل دوره في وضع 
والآلــــــيــــــات، ومــــنــــع نـــشـــر كـــــل مــا 
يــمــت بصلة  لا  أو  ذلــــك،  يــخــالــف 
إلـــى هـــذا الــنــوع الأدبـــــي، إضــافــة 
إلــــى رصــــد الـــظـــاهـــرة، وبــحــثــهــا، 
وتــحــلــيــلــهــا مــــن قـــبـــل الــبــاحــثــين 

والنقاد.

الخريبي: عززت الإبداع بصرياً
واســــتــــهــــلّ الــــــروائــــــي أشـــــرف 
بــد من  قــائــلاً: «لا  رأيــه  الخريبي 
الـــتـــفـــرقـــة بــــين الـــكـــتـــابـــة الــرقــمــيــة 
الرقمية  الوسائل  والكتابة عبر 
الميديا)؛  (الكومبيوتر ووســائــل 
فـــالـــكـــتـــابـــة عــــلــــى الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
شــيء، وإنــتــاج نــصٍّ رقمي شيء 
آخر. بهذا المفهوم الأخير النص 
الــــرقــــمــــي هـــــو انــــتــــشــــار مـــعـــرفـــي 
لاتصاله بعلوم التقنية المتنوعة 
والحديثة وتختلط معه العملية 
الإبــداعــيــة، ومــن ثــم تصبح هــذه 
الكتابة جزءاً من الإبداع، ولكنها 
لا تــســتــغــنــي عـــن عــمــلــيــة الإبــــداع 
الإبـــداع سلطة  باعتبار  نفسها، 
أولــــــى عـــلـــى المــــبــــدع لا يـــمـــكـــن أن 
تـــفـــارقـــه، فــالــرقــمــيــة تــســعــى إلــى 

بنقل  للكتابة  القيام بدور جديد 
الــــصــــورة الــســمــعــيــة - الــلــفــظــيــة 
إلــــى صـــــورة مــرئــيــة حـــركـــيـــة، أي 
مــن مجرد  اللفظ  بنقل وتحويل 
وعي دلالي في الذاكرة إلى وعي 
مفهومي بصري مرئي، ويصبح 
الفسيولوجي  الانطباع  لها هذا 
أكبر  التلقي بغرض إحداث  على 
أثـــر مــمــكــن، وإدخــــال الــتــلــقــي في 
الــنــص واشـــتـــراكـــه فيها  مــنــطــقــة 
لـــــرؤيـــــة جـــــديـــــدة، حـــيـــث الـــعـــالـــم 
الــنــصــي مـــــؤول لــصــالــح الــتــلــقــي 
المــفــتــرض وجــــوده ذهــنــيــاً، ودالّ 
بــحــســب الـــصـــورة المــطــروحــة في 
بــــنــــاء هــــــذا الـــــنـــــص، وفــــــى شــكــل 
تجسدها عبر عوالم وأحاسيس 
ــلــة خـــلال واقــــع افــتــراضــي  مُــتــخــيَّ

التقنية». وأدوات 
ـــــل الــــخــــريــــبــــي مـــــن تــهــم  وقـــــلَّ
الــــتــــزيــــيــــف الـــــتـــــي تـــلـــحـــق بـــهـــذه 
«الأعـــــمـــــال  إن  قـــــائـــــلاً  الــــكــــتــــابــــة، 
المــنــتــشــرة عــلــى الإنــتــرنــت كــثــيــرة 
ومــــــتــــــعــــــددة، ولــــكــــنــــه يـــــبـــــدو أن 
الإبـــداع؛  فــي  الــتــزيــيــف مستحيل 
المـــــبـــــدع لـــــه ســــمــــات يـــتـــخـــلـــق مــن 
أي  فـــــي  وأداؤه  عـــمـــلـــه  خـــلالـــهـــا 
الحقيقية  فالقصة  أدبــي،  جنس 
للعيان بلا  تــبــدو  لمــبــدع حقيقي 
الــذي  الإبـــداع نفسه  أســبــاب غير 
يــمــيــز الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي عـــن غـــيـــره، 
وتستطيع بسهولة أن تفرق بين 
الــغــث والـــســـمـــين، هــنــاك مــعــايــيــر 
كـــثـــيـــرة لـــتـــحـــديـــد هــــــذا المـــفـــهـــوم 
التي  النص  الوعي وروح  أهمها 
المتلقي  ما تلبث أن تسيطر على 
بــخــطــابــهــا الــحــقــيــقــي؛ شـــعـــراً أو 

قصة أو رواية.
ويــخــلــص الــخــريــبــي إلــــى أن 
«الكتابة الرقمية مرحلة إبداعية 
وتـــجـــربـــة جــــديــــدة مـــنـــذ الــكــتــابــة 
عــــلــــى الــــحــــجــــر والـــــنـــــقـــــوش عــبــر 
التطورات  إنها  التاريخ.  مراحل 
الــتــاريــخــيــة المــذهــلــة والمــدهــشــة، 
زلنا  ما  أننا  أحــد  يتوقع  يكن  لم 
الفصيح من  الفلاح  نقرأ وصايا 
الـــحـــفـــريـــات  عـــلـــى  الـــســـنـــين  آلاف 
الــفــرعــونــيــة، ولـــم يــكــن هــنــاك من 

خــطــر رغــــم مـــا جــــاء مـــن وصــايــا 
مــكــتــوبــة ومــطــبــوعــة ومــصــنــوعــة 
الكتابة  أيــضــاً.  الفصيح  لــلــفــلاح 
الــــــرقــــــمــــــيــــــة تــــــجــــــربــــــة مـــــضـــــافـــــة 
لـــلأجـــنـــاس الأدبــــيــــة ولا تــلــغــيــهــا 
ولا تقلل منها، بل تضيف إليها 
بــلــغــة مختلفة  إنــســانــيــة  تــجــربــة 

وعبر وسائل جديدة».

رجب: النشر المجاني
ويــــرى الـــكـــاتـــب أحـــمـــد رجــب 
شلتوت أنه من الطبيعي أن تنتج 
يناسبها،  أدبــاً  الرقمية  الكتابة 
وقد تسهم كذلك في اندثار أنواع 
أدبية، مشيراً إلى أن هذا يحدث 
دائـــــمـــــاً؛ فــــــأدب المـــــراســـــلات مــثــلاً 
انــدثــر مــنــذ زمـــن، لــكــن الإنــتــرنــت 
أعــــــــــاده بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف ولـــغـــة 
الأدب  اكـــتـــســـب  وقــــــد  مـــخـــتـــلـــفـــة، 
الـــرقـــمـــي، لا ســيــمــا مــــع انــتــشــار 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ســـمـــات كـــثـــيـــرة؛ أولـــهـــا الإيـــجـــاز 
الـــشـــديـــد، وهــــو مـــا بــــدا أثــــره فــي 
الكتابة الشذرية عموماً،  انتشار 
وقــــد تــحــقــق لـــــلأدب مـــع الــتــطــور 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي انـــتـــشـــار واســـــع، 
المبدع  بــين  ولــم يعد ثمة وســيــط 
والمـــتـــلـــقـــي؛ فـــهـــو يــكــتــب ويــنــشــر 
تــدخــل وســيــط، ولا يخضع  دون 
للمتلقي،  الشرائية  للقدرة  أيضاً 
ة الــكــتــاب  إذ صـــار بــإمــكــانــه قــــراء
الإلــــكــــتــــرونــــي بــــمــــجــــرد إتـــاحـــتـــه 
عــــلــــى الــــشــــبــــكــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
أيــضــاً أتـــاحـــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
اتــصــالاً مباشراً بين  الاجتماعي 
نهم من  الأدباء والقراء، مما يمكِّ
المتلقي  فــي  كــتــابــتــهــم  أثـــر  إدراك 
الورقي،  الكتاب  يتيحه  بشكل لا 

كل ذلك جيد.
ويـــســـتـــدرك شـــلـــتـــوت قـــائـــلاً: 
«لــكــن الــشــيء غــيــر الــجــيــد هــو أن 
تـــلـــك الـــســـهـــولـــة الـــشـــديـــدة أغــــرت 
بــالــكــتــابــة،  المــئــات وربــمــا الآلاف 
أنــامــلــهــم لأزرار  مـــداعـــبـــة  مـــجـــرد 
الكومبيوتر  أجهزة  أو  هواتفهم 
خـــاصـــتـــهـــم تـــنـــتـــج مـــــا يــســمــونــه 

كتابة».

أحمد رجب شلتوتزينب العسال

معرض الشارقة الدولي للكتاب
 ضمن إنجازات «أوائل الإمارات»

«الكتابة بحب» لباربرا كارتلاند ترجمة عربية لـ

الشارقة: «الشرق الأوسط»

تــــم اخـــتـــيـــار مــعــرض 
الـــدولـــي للكتاب  الــشــارقــة 
ضـــمـــن إنـــــجـــــازات «أوائــــــل 
الإمــــــــــارات»، «تــكــريــمــاً من 
دولــــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المـــتـــحـــدة لمــجــمــل الــثــقــافــة 
العربية، واعــتــزازاً محلياً 
بالرؤية والإنجازات التي 
كــرســهــا وأســســهــا الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي عضو المجلس الأعلى 
حاكم الشارقة، الذي آمن منذ أربعة عقود 
بالمعرفة والكتاب سبيلاً للنهضة والتقدم 
ونافذة واسعة للحوار مع مجمل ثقافات 
العالم»، كما صــرح بذلك أحمد بن ركاض 

العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب.
وأضـــــاف الـــعـــامـــري: «يــعــكــس اخــتــيــار 
أوائـــل الإمــــارات لمــشــروع (مــعــرض الشارقة 
الــذي يحظى به  الــدولــي للكتاب)، التقدير 
الــدولــة، والإيــمــان الذي  الكتاب في مسيرة 
تلتزم بــه الــدولــة تــجــاه المــعــرفــة، فالمعرض 
الثقافة والأدب، بين قائمة من  كــان صــوت 

المـــنـــجـــزات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والصناعيّة، والعمرانية 
الـــــــتـــــــي قـــــدمـــــتـــــهـــــا دولــــــــة 
الإمـــــــــــــــارات، الأمــــــــر الـــــذي 
يجعل من تكريم المعرض 
تــكــريــمــاً لمــجــمــل الــثــقــافــة 
الــــعــــربــــيــــة والإســـــلامـــــيـــــة 
والـــــعـــــالمـــــيـــــة، واعـــــتـــــرافـــــاً 
بـــــأثـــــرهـــــا ودورهـــــــــــــــا فـــي 
الــبــلــدان؛  تحقيق نهضة 
اعترافاً من أبناء المجتمع 
الـــــــــذي صـــــــــوّت لاخـــتـــيـــار 
المــــعــــرض، واعــــتــــرافــــاً نــعــتــز 
الــدولــة». واعتبر العامري أن  به من قيادة 
مــا قـــاده المــعــرض مــن جــهــود طـــوال أعــوامــه 
الــســبــعــة والـــثـــلاثـــين، كــــان ولا يـــــزال نــتــاج 
رؤيـــة جوهرية تشكلت بفضلها تطلعات 
إمــــارة الــشــارقــة كــعــاصــمــة عــالمــيــة للكتاب، 
ومدينة للمعرفة والعلم والثقافة، مشيراً 
إلى أن «احتفاء الدولة وأبنائها المواطنين 
والمقيمين بالمعرض، يضيف إلى عمل هيئة 
الشارقة للكتاب مسؤوليات جديدة ليظل 
على قدر الآمال والتطلعات التي تسعى لها 

الشارقة والدولة».

لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــــــدر مـــــــؤخـــــــرا عـــن 
لــلــنــشــر  دار «شـــــهـــــريـــــار 
والـــــــــــتـــــــــــوزيـــــــــــع»، كـــــتـــــاب 
 بحب» للكاتبة 

ُ
«الكتابة

الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــعـــروفـــة 
باربرا كارتلاند، ترجمة 
جـــــواد وادي. والــكــتــاب 
يــتــضــمــن رســــائــــل حــب 
عـــــاطـــــفـــــيـــــة لمــــشــــاهــــيــــر 
العالم، يكتشف القارئ 
فيها، كما كتب الناشر، 

ســــلاســــة وعـــــذوبـــــة تــلــك 
الخطابات العاطفية المبهرة، التي تسلط 
الضوء أيضاً على فترة زمنية كانت تتسم 
بالنقاء والعذرية والرومانسية المفرطة. 
يحتوي الكتاب على رسائل حب لأربعة 
وأربـــعـــين شــخــصــيــة مــعــروفــة مـــن الــقــرن 
المــــاضــــي كـــتـــبـــت بـــحـــب ونــــقــــاء إنـــســـانـــي 

نفتقده في وقتنا الراهن.
عن هدف إصدار هذا الكتاب واختيار 
الرسائل تقول الكاتبة باربرا كارتلاند: 
«أشعر بأسى شديد لفتيات هذا العصر 
كــونــهــن لا يحتكمن عــلــى رســائــل الحب 
التي تحيي فيهن ذكريات الصبا وأحلام 
الشباب حينما يبلغن ســن الشيخوخة 
لتبقى هذه الرسائل سلوتهن الوحيدة... 

الـــفـــرحـــة تــغــمــرنــي  إن 
حين أقرأ رسالة كهذه:

«أيـــــــنـــــــمـــــــا أجـــــــــول 
بــبــصــري، أرى وجــهــك 
وعـــيـــنـــيـــك وأســـتـــنـــشـــق 
الــنــســيــم الـــــذي يــلامــس 
شفتيك، سأظل أعشقك 
حـــــتـــــى يــــغــــنــــي الــــعــــالــــم 
بـــــــأســـــــره لـــــحـــــبـــــي. أنـــــت 
رأتــــهــــا  مـــخـــلـــوقـــة  أروع 
عيناي، إنني لا أفكر ولا 
أحــلــم إلا بـــك، أقــســم أنني 
ســأضــع حـــداً لــحــيــاتــي إن 
بـــي... صباح  لــم ترتبطي 
الـــخـــيـــر يـــــا عــــزيــــزتــــي، أتـــمـــنـــى أن تـــــراك 
هــذه الــزهــور وتــبــادلــك الـــفـــرح... إن كنتُ 
عــلــى قــــدر مـــن الـــنـــجـــاح، فــلــيــس إلا لأنــك 
تحبينني، وتثقين بي، ذلك هو أعظم ما 
في الوجود». ويقول المترجم في مقدمته 
لــلــكــتــاب: «إن لــغــة الــرســائــل مــن الــعــذريــة 
والــشــفــافــيــة والـــعـــواطـــف الـــجـــيّـــاشـــة، ما 
الــيــوم ونتحسر على  يجعلنا نفتقدها 
تلك الــعــلاقــات الــوجــدانــيــة الــتــي تحيلنا 
لتلك الحقبة الزمنية المأسوف عليها، بما 
فيها مــن وداعـــة وصـــدق ونــبــل المشاعر، 

افتقدناها في زماننا الحسي الراهن».
الــكــتــاب فــي ٢١٢ صفحة من  يــقــع 

الحجم المتوسط.

لمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله

«محمود درويش في الرباط»... ندوة حول تجربته الشعرية ومعرض تشكيلي
مراكش: عبد الكبير الميناوي

تـــأكـــيـــداً لـــعـــمـــق الـــعـــلاقـــة الــتــي 
نسجها المغاربة مع محمود درويش، 
المـــبـــدع والإنــــســــان، شــكــلــت الــذكــرى 
العاشرة لرحيل شاعر «مديح الظل 
العالي» فرصة لاستحضار تجربة 
الــكــبــيــر،  الــشــاعــر الفلسطيني  هـــذا 
بمساهمة كتاب وتشكيليين، وذلك 
مــن خـــلال مــظــاهــرة كــبــرى، أطلقها 
المــغــرب»، بشراكة  «بيت الشعر فــي 
مع صندوق الإيداع والتدبير وكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 
تحت عنوان: «محمود درويش في 
الرباط»، تضمنت على الخصوص 
نـــــدوة ومــعــرضــاً تــشــكــيــلــيــاً، فــضــلاً 
عـــن صــــدور عــــدد خــــاص مـــن مجلة 
«الــبــيــت»، بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة من 
الكتاب المغاربة والــعــرب، تصدرته 
صـــــورة لــلــشــاعــر الــــراحــــل، وعـــبـــارة 
«مـــحـــمـــود درويــــــــش: أمـــشـــي كــأنــي 

واحد غيري».
وتــــــمــــــيــــــزت نــــــــــــدوة «مــــحــــمــــود 
درويش والتجربة الشعرية وآفاقها 
الجمالية»، التي احتضنتها كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية، بحضور 
رســـمـــي ومــــشــــاركــــة كــــتــــاب، بــيــنــهــم 
مـــحـــمـــد الــــــداهــــــي وعــــــــلال الـــحـــجـــام 
ومـــحـــمـــد بــــودويــــك وأحــــمــــد هــاشــم 
الــريــســونــي وعــبــد الــســلام المــســاوي 
ومـــحـــمـــد الـــعـــنـــاز وحـــســـن مــخــافــي 
وخالد بلقاسم ومحمد آيت لعميم 
وبنعيسى بوحمالة وعبد العزيز 
بومسهولي وحسن مخافي ونبيل 
منصر، أجمعوا على عمق العلاقة 
التي ربطت الشاعر الراحل بالمغرب 
ومــثــقــفــيــه بــشــكــل خــــــاص، وعـــمـــوم 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، كــمــا اســتــعــرضــت 
قيمته كــمــبــدع عــبــرت تــجــربــتــه عن 

انشغالات الذات وهموم الجماعة.
وكـــتـــب مـــــراد الـــــقـــــادري، رئــيــس 
«بـــيـــت الــشــعــر فـــي المــــغــــرب»، تحت 
عــــنــــوان: «مـــحـــمـــود درويـــــــش: الأثـــر 
الشعري»: «طورني القارئ المغربي.. 
جُملة كافية لوصْفِ طبيعَة العلاقة 
الــتــي ربَطت  ــســانــيّــة 

ْ
عْـريّة والإن

ّ
الش

اعِر محْمُود درويــش بالمغَاربَة 
ّ

الش
الــذي أحــبّــه وتطلّع  والمــغــرب، البلدُ 
ـــتِـــه والإصْـــــغـــــاء 

َ
دومـــــــاً إلــــــى مُـــعـــانـــق

لنبْضِ جُرحِه وقلقِ قصِيدته، فيما 
 عن 

ّ
درويش، هُو الآخر، كان لا يكُف

الــتــصــريــحِ: أشــعــر بــامْــتــنــانٍ خــاصّ 
لــكــرم المــغــرب والمَــغــاربــة، إذ دلّــونــي 
على رحَــابــة لُغتنا وآفــاقــهــا، وعلى 
ــضــائِــهــا. ودلّــونِــي 

َ
سِــعَــة مكانِها وف

بِـــلادِي الصّغيرة، بما  امْــتــدادِ  على 
 وشعبٌ ومَعْنى وقصيدة، 

ٌ
هي أرْض

الــرّحــبــة، فقد  فــي المكانة الإنسانيّة 
ولـــيـــة 

ُ
ــــوا إحْـــــسَـــــاسِـــــي بـــالمـــســـؤ

ُ
عــــمّــــق

ــة 
َ
ـــلاقـــيـــة إزاءَ عــلاق

ْ
الــجــمَــالــيــة والأخ

عر بــالــواقِــع والــتــاريــخ، واتّــجــاه 
ّ

الش
عر 

ّ
مَكْـر الالتباس الجمِيل بين الش

ــثــر، وعــلّــمُــونــي كــيــف احــتــضِــن 
ّ
والــن

المسَافة كي أتأمّل أكْثر وأكتبَ أقل».
وأضــاف القادري، رابطاً رحيل 
الــشــاعــر بــتــخــلــيــد ذكـــــراه بــالــربــاط، 
في الذكرى العاشرة: «قهر الشاعر 
مــحــمــود درويــــــش المــــــوت، وهــــا هو 
بعد عقد من الزمن، يطلّ علينا من 
الــسّــلام، ويجدّد  قصيدته ليُبلغنا 
قـــولـــتـــه: لـــقـــد طــــورنــــي قــــارئــــي هــنــا 
ـــنـــي، فقبل 

َ
فـــي المـــغـــرب، حـــين صـــدّق

المــتــواضــعــة،  ــتــراحــاتــي الجمالية 
ْ
اق

 النظر عن الإفراط في التأويل 
ّ

بغض
اعر».

ّ
الرّمزي لصُورة الش

وتــحــدث الـــقـــادري عــن المــعــرض 
المنظم برواق الفنون التابع لمؤسسة 
صــنــدوق الإيـــــداع والــتــدبــيــر، تحت 
الــذي يتواصل  أكــثــر»،  عنوان «ورد 
إلى غاية ١٢ يناير (كانون الثاني)، 
بمشاركة ثلاثة فنانين، هــم: عزيز 
أزغــــــــاي، وفـــــــؤاد شـــــــــردودي، وعــبــد 
الــلــه الــهــيــطــوط، والـــذي يسعى إلى 
«اســتــعــادة الأثــــر الــشــعــري لمحمود 
درويـــش» عبر اللوحة الفنية: «هُم 
ـــانـــين مـــغـــاربـــة، يُـــبـــادِلُـــون 

ّ
ثـــلاثـــة فـــن

«ورد أكثر»...  صاحِب «ورد أقل» بـــ

ـــــتـــــاروا أن (يُـــــــطـــــــوّرُوا) مــحــمُــود 
ْ

اخ
ــظُــروا إلــى مُنجَزه 

ْ
درويـــش، وأنْ يــن

تلفة 
ْ

عري الباذِخ من زاويــة مُخ
ّ

الش
ــظــر 

ّ
عــن تِــلــك الــتــي دَرجُــــــوا عــلــى الــن

اعر ولــشِــعْــره. فقد 
ّ

مــن خلالها للش
مـرت قراءتُهم له، واحتكاكُهم به، 

ْ
أث

أنْ  دُورها 
ْ
رؤيــة فنيّة وجمالية بمق

تُــغْــنــي شِــعْــريــة درويـــــش، وتُــضــيءَ 
ــــعْـــــــــري 

ّ
جــــــوانــــــبَ مـــــن مَــــــســــــاره الــــش

والإنساني».
الــقــادري أن التشكيليين  وأبــرز 
الثلاثة استطاعوا في هذا المعرض 
عري الدرويشي 

ّ
صّ الش

ّ
«السّفـر بالن

شأ الذي وجِدَ فيه، أي 
ْ
بعيداً عن المن

الــكــتــاب والــــديــــوان. وحــمــلُـــــوه عبر 
وســـائـــط فــنــيّــة جـــديـــدة تـــقـــومُ على 
الـــلّـــــــوحـــة، وتـــسْـــتـــعـــمِـــلُ الــتــشــويــش 
كآلية ممكنة لإنطاقه وتقويله ما 

كان يُـضمره بين دفتي الديوان».
وعن مشاركته في «ورد أكثر»، 
قــال أزغــــاي: «مــحــمــود درويـــش من 
طــيــنــة الـــشـــعـــراء الــــذيــــن تــــجــــاوَزوا 
كونهم يبدعون قصائدَ شعريّة، بل 
أصبحوا يُشكّلون ظواهرَ إبداعيّة 
خـــلاّقـــة إنــســانــيّــة عـــابـــرَة لــلأزمــنــة، 
صُوصيّات الثقافيّة 

ُ
ومُتجاوزة للخ

ــى، أحد 
َ
ـــهُ، بــهــذا المَــعْــن

ّ
والــلــغــويّــة. إن

ي 
ّ
غذ

ُ
ا ولا نزال ن

ّ
الأيقونات التي كُن

بها ذائقتَنا الإبــداعــيّــة والجَماليّة 
يّة. ولا أعتقدُ أنّ هُناك شاعراً 

ّ
والفن

ر فيه درويش، بهذا 
ّ
اناً لم يُؤث

ّ
أو فن

شِـــعْـــريّـــاً وإنــســانــيّــاً  الـــقـــدْر أو ذاك، 

ـــــوراً يَــــمْــــلأ الـــفـــضـــاءَ ويَـــفـــتنُ 
ُ

وحُـــــض
ظرة».

ّ
الن

مـــن جــهــتــه، قــــال شـــــــردودي إنّ 
ــــار مـــحـــمـــود 

َ
ره لاســــتــــحــــض تَـــــــصَـــــــوُّ

كيليّاً «نابعٌ مِنْ عَتَبَات 
ْ

درويش تَش
ــصّــه، فأحياناً 

َ
ــصْــوَى لــن

ُ
الــقــراءة الــق

يكونُ العمَلُ اصْطِحَاباً ومُصَاحَبَة، 
رْصَة 

ُ
سي ف

ْ
ف

َ
رَى أعطى لن

ْ
وأحياناً أخ

يّل بَصَريّاً، بحيث 
َ

استئناف المتَخ
كُتَلاً لوْنيّة  عْريّة 

ِّ
الجُمَلُ الش تصيرُ 

هَا 
َ
ق

ُ
أف ــدِسُ 

ْ
يُــهَــن طُوطاً وأشــكــالاً 

ُ
وخ

ذلــــك الإيــــقــــاعُ الــتــجــريــدي الــنــابــض 
اتِـــهِ  ــــصّ عـــبْـــرَ امْـــتـــلاء

ّ
فـــي عُـــمْـــق الــــن

اتِه. كان نصُّ درويش مخبراً 
َ
رَاغ

َ
وف

نيّاً ومُدهشاً بالتفاصيل 
َ
بَصَرَياً غ

صُــــــورَة درويــــش  والــــــــدلالات. ولأنّ 
الشاعر طُبعَتْ في ذاكرتي البَصَريّة، 
الــوَجْــهُ مِنْ  عبر ما كان يَحملُهُ ذلك 
ـــلـــق ومِــــــنْ حَـــســـاســـيّـــة أيـــضـــاً، فقد 

َ
ق

ل بورتريه الشاعر  مُّ
َ
بْتُ إلى تَأ

َ
جَذ

ْ
ان

رَة، تُحاولُ  ة مُتَحَرِّ عبْرَ حوارات لَوْنيَّ
ــصّ - القصيدة 

ّ
 تَــمَــاهٍ بَـــينَْ الــن

َ
ــلْــق

َ
خ

والبورتريه - الشاعر».
فـــــي حـــــين قـــــــال الــــهــــيــــطــــوط إن 
«مـــحـــمـــود درويـــــــش شــــاعــــرٌ كــبــيــرٌ، 
ـــبَـــاغـــة  سْــــم والـــصِّ اســــتــــعــــادَتُــــهُ بــــالــــرَّ
مُــهــمّــاً ودالاًّ في  ســـتـــكُـــونُ شــيــىئــاً 
عر 

ِّ
نّ والش

َ
مَهُ للف ا قدَّ الوَقت نفسه، لمَِ

عْر 
ِّ

ام أنا مَدينٌ للش والجَمَال. كرسَّ
ـــعـــر، 

ّ
ــــيْءِ الـــكـــثـــيـــر. أحــــــبُّ الـــش

َّ
بــــالــــش

ومـــــحـــــمـــــود درويـــــــــــش كــــــــان دائــــمــــاً 
ألْهَمَتْني  إلــيّ واحــداً ممنْ  سبة 

ِّ
بالن

أشـــــعـــــارُهُـــــم وأوْحَـــــــــــت لــي 
يْء الكثير. درويش 

َّ
بالش

اســــــــم كــــبــــيــــرٌ فــــــي مـــجـــال 
الإبداع والفنّ، وبذلك كان 
ــهِــمــاً لجيلي  مُــلْ وســـيَـــظَـــلُّ 

وللأجْيَال القادِمَة».
يشار إلــى أن درويــش 
مـــديـــنـــة  أن زار  لـــــه  ســــبــــق 
الــــــربــــــاط، حـــيـــث اســتــمــتــع 
المغاربة بقراءاته الشعرية، 
قبل أن يقرأوا له كلاماً جميلاً 
في عاصمتهم، في عدد من 
كـــتـــابـــاتـــه، بــيــنــهــا يــومــيــات 
الــفــراشــة»، حيث نقرأ:  «أثـــر 
«في مدينة الرباط، المرفوعة 
على أمواج الأطلسي العالية، 
الــشــارع  يمشي الشاعر على 
بــحــثــاً عــــن مـــصـــادفـــة المــعــنــى 
وعــن معنى المصادفة. يعرف 
النخيل جيداً، ويسأل المارة عن 
أسماء الأشجار الأخرى، حاملة 
الجَمْر، دون أن يحصل على جواب 
واحد، كما لو أن الشجر وجهة نظر 
أو استعارة. لكن المارة يسألونه عن 
وجــهــة الاســتــعــارة فــي قــصــيــدة ما 
أنــه كاتبها، فلا يقدم جواباً  نسي 
واحداً، كما لو أن الاستعارة شجرة 
مـــجـــهـــولـــة الاســــــــم. مــــن تــحــيــة إلـــى 
تحية، يمشي الشاعر على الشارع 
كأنه يمشي في قصيدة غير مرئية، 
يفتتحها شيخ مغربي ينحني على 
كسرة خبز... ينفض عنها التراب، 
ويقبّلها ويَــدّخــرهــا رزقـــاً للطيور 
فــي ثغرة جـــدار. ولـــي... فــي مدينة 
الــربــاط مكان شخصي هــو مسرح 
مـــحـــمـــد الــــخــــامــــس. هــــنــــاك تــمــتــلــئ 
نفسي بما ينقصها من ضفاف. ما 
أعرفه عن نفسي - وهو قليل - يكفي 
لأن أتوحد مع هــذا المعبد المفتوح 
لمفاجآت الإلهام. كأني هناك لا أقرأ 
ولا أنشد، بل أرتجل ما يملي عليّ 
الصمت والضوء الخافت والعيون 
الــتــي تــرســل الإشــــارات، فأصوغها 
فــــي عـــــبـــــارات، وأعــــيــــدهــــا إلـــــى أيـــد 
تــمــســك بـــهـــا كـــمـــا لــــو كـــانـــت مــــادة 
شفافة مصنوعة مــن هـــواء. كأني 
أقرأ شعر غيري، فأطرب لأنه شعر 
غيري، وأنا لا أنا إلا بقدر ما يكون 
الــشــاعــر. لكني أسترق  الشعر هــو 
النظر إلى فتاة تضحك وتبكي في 

ركن القصيدة القصيّ. 
فأبكي وأضــحــك لها متواطئاً 
مـــعـــهـــا عـــلـــى فـــتـــح أبــــــــواب المـــســـرح 
لــلــتــأويــل. ولــلــمــغــاربــة أن يــقــولــوا: 

نحن من أوحى إليه!».

أشرف الخريبيسيد إمام

ملصق معرض «ورد أكثر»
عدد خاص من مجلة «بيت الشعر» 

عن درويش

أحمد العامري
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رئيس بنفيكا: ليس باستطاعتنا تحمل راتب خيسوس
الرياض: فارس السبيعي

نـــفـــى لــــويــــس فــيــلــيــبــي 
فييرا رئيس نــادي بنفيكا 
البرتغالي في تصريحات 
نــقــلــتــهــا مــــواقــــع وصــحــف 
بــرتــغــالــيــة الــتــقــاريــر الــتــي 
أشــــارت إلـــى تــعــاقــد نــاديــه 
مـــــــــع المـــــــــــــــــدرب جــــــورجــــــي 
خيسوس المــدرب الحالي 

لنادي الهلال.
وتــــطــــالــــب جــمــاهــيــر 
إدارة  بــــنــــفــــيــــكــــا  نـــــــــــادي 
النادي بالتحرك من أجل 
إقناع خيسوس بتدريب 
الفريق في الفترة المقبلة.
وبـــــحـــــســـــب رئــــيــــس 
نادي بنفيكا فإن عودة 
خــــــيــــــســــــوس ســـتـــكـــلـــف 
الـــــــنـــــــادي ٢٫٥ مـــلـــيـــون 
بــــخــــلاف نــســبــة  دولار 

الضرائب.
وأكـــــــــــــــــــــد رئـــــــيـــــــس 
بنفيكا أن الراتب الذي 
يتحصل عليه المدرب 
خــيــســوس فــي الــهــلال 
بــــالــــوقــــت الــــحــــالــــي لا 
يــمــكــن دفــعــه مــن قبل 
بـــرتـــغـــالـــي  نــــــــــادٍ  أي 
وهو ما يجعل عودة 

المدرب مستحيلة.

عبده يواصل التألق بثنائية في شباك المستضيف

الوحدة يقلب الطاولة على النصر... والحزم يؤزم أوضاع الاتحاد
الرياض: طارق الرشيد

قـــاد أحــمــد عـــبـــده، مــهــاجــم الـــوحـــدة، 
فــريــقــه إلــــى فــــوز مــثــيــر عــلــى مستضيفه 
الــنــصــر فــي خــتــام الــجــولــة ١١ مــن دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
وافــتــتــح أصــحــاب الأرض التسجيل عن 
طــريــق جــولــيــانــو، قــبــل أن يــنــجــح أحــمــد 
عــلــده فــي تسجيل هــدفــين على الــتــوالــي، 
وحافظ الوحدة على المركز الرابع بعد هذا 
الانتصار بـ٢١ نقطة، بينما توقف رصيد 
الــنــصــر عــنــد ٢٥ فـــي وصـــافـــة الــتــرتــيــب، 
وفشل الاتحاد في تحقيق انتصاره الأول 
وتعادل مع ضيفه الحزم بهدفين لمثليهما، 
ســـجـــل لـــلـــحـــزم فــــــارس الـــعـــيـــاف ومــحــمــد 
الصيعيري، وجــاءت أهــداف الاتحاد عن 
طــريــق رومــاريــنــهــو ومــنــصــور الــحــربــي، 
وبــقــي الاتـــحـــاد فــي مــؤخــرة الــتــرتــيــب بـــ٣ 

نقاط، والحزم في المركز ١٢ بـ١١ نقطة.
جاءت بداية المواجهة الأولى برغبة 
نصراوية واضحة في الوصول إلى مرمى 
الضيوف وبعثرة أوراق البرازيلي كالريلي 
المدير الفني للوحدة، وكان لهم ما أرادوا 
بعد سلسلة من الطلعات الهجومية، قبل 
الــعــاشــرة، وتمكن  إلــى الدقيقة  الــوصــول 
جــولــيــانــو مــن تــرجــمــة هــجــمــة نــصــراويــة 
مثالية وصــوب كرة صاروخية استقرت 
فــي شــبــاك المــصــري محمد عـــواد حــارس 

الــوحــدة، هــذا الهدف الباكر أجبر لاعبي 
الـــنـــصـــر عـــلـــى الــــتــــراجــــع إلـــــى مــنــاطــقــهــم 
الــخــلــفــيــة والاكـــتـــفـــاء بــالــهــجــمــات المــرتــدة 
والــكــرات الطويلة المرسلة على الأطــراف 

لأحمد موسى وعبد الرزاق حمد الله.
وتدخل إبراهيم غالب مدافع النصر 
فــي الــوقــت المــنــاســب وأبــعــد كــرة مــن أمــام 

ريناتو مهاجم الوحدة، وحاول أوتيريو 
مباغتة براد جونز حارس أصحاب الأرض 
والــجــمــهــور وأطــلــق قــذيــفــة بــعــيــدة المــدى 
مـــن كـــرة مــتــحــركــة اســتــقــرت فـــي أحــضــان 
الـــنـــصـــراوي، وظــهــرت البطاقة  الـــحـــارس 
الــصــفــراء الأولـــــى مـــن نــصــيــب غــولــيــرمــي 
الــوحــدة بعد تدخله العنيف على  لاعــب 

عوض خميس، وحرمان النصر من هجمة 
مرتدة واعــدة، ومــرر يحيى الشهري كرة 
عــلــى طــبــق مـــن ذهــــب لــزمــيــلــه جــولــيــانــو 
والأخير حولها نحو المرمى الوحداوي، 
لكن براعة محمد عواد حارس الضيوف 

حرمت النصراويين من هدف التعزيز.
الثاني  وجــاءت بداية شوط المباراة 

مــــغــــايــــرة تــــمــــامــــاً عــــــن ســــابــــقــــه، وبـــحـــث 
الضيوف بشكل جدي عن تعديل النتيجة 
وتــقــدمــوا للمناطق الأمــامــيــة، ولــم يوفق 
تيسير الجاسم في استغلال كرة عرضية 
مثالية داخل منطقة الجزاء حيث حولها 
رأسية لكنها بعيدة عن مرمى براد جونز، 
وأرســـــــل أحـــمـــد مـــوســـى مـــهـــاجـــم الــنــصــر 

كــرة عرضية مثالية، لكن ريناتو مدافع 
الـــوحـــدة كــــان فـــي المـــوعـــد، وعــــاد تيسير 
الجاسم مــن جــديــد وأطــلــق قذيفة لكنها 
اعــتــلــت الـــعـــارضـــة بــقــلــيــل، وحــــرك مـــدرب 
الضيوف أوراقه الفنية ودفع بأول الحلول 
الهجومية وأشرك علي النمر على حساب 

وليد باخشوين لاعب محور الارتكاز.

وحـــمـــل الــبــديــل الــــوحــــداوي الأفـــــراح 
بــعــدمــا مـــرر كـــرة حــريــريــة لــزمــيــلــه أحمد 
جابر الذي صوبها في الشباك الصفراء، 
ولـــــم يـــتـــوقـــف الـــــوحـــــداويـــــون عـــنـــد هـــدف 
التعديل وبحثوا بشكل جــدي عــن هدف 
الــذي لم يتعرض فيه  التقدم، في الوقت 
مرمى المصري محمد عواد حارس الوحدة 
لــخــطــورة تـــذكـــر، وحـــــاول مــــدرب الــنــصــر 
المــتــكــررة فــي منتصف  معالجة الأخــطــاء 
المــيــدان ودفـــع بفهد الجميعة بــديــلاً عن 
أحمد الفريدي الذي غاب تماماً في شوط 
المباراة الثاني، وتفوق براد جونز حارس 
النصر للمرة الثالثة على أوتيريو مهاجم 
الوحدة وتصدى ببراعة لتسديدة صعبة.

واســتــثــمــر صـــاحـــب هــــدف الــتــعــديــل 
للضيوف ارتباك الدفاع النصراوي بعدما 
وصلت إليه كرة من الدفاع النصراوي لم 
يرفض استغلالها وصوب كرة زاحفة في 
الشباك الــنــصــراويــة، وكــاد الــوحــداويــون 
بعد هدف التقدم بـ٥ دقائق يصلون للمرة 
الثالثة إلى الشباك، لكن تسديدة غيرلمي 
اعتلت العارضة بقليل، ووقفت العارضة 
مــــع الـــضـــيـــوف وحــــرمــــت أحــــمــــد مــوســى 
مهاجم النصر مــن هــدف التعديل، وفي 
الــعــشــر دقــائــق الأخـــيـــرة، انــدفــع أصــحــاب 
الضيافة للمناطق الهجومية ولم يوفق 
حمد الله في استثمار فرصة واعدة وسدد 

كرة ارتطمت بالدفاع.

من مباراة الاتحاد والحزم في جدة (تصوير: محمد المانع) فرحة وحداوية بعد الهدف الثاني في النصر («الشرق الأوسط»)

المواجهة بمثابة مفترق طرق للناديين في دوري المحترفين السعودي

قمة الشرقية تسخن أجواء الاتفاق والقادسية
الدمام: {الشرق الأوسط}

ارتفعت وتيرة الاستعدادات في 
معسكري قطبي المنطقة الشرقية؛ 
الاتـــــفـــــاق والــــقــــادســــيــــة، وذلـــــــك قــبــل 
المــــواجــــهــــة المـــــقـــــررة يـــــوم الــخــمــيــس 
المقبل في افتتاحية الجولة الثانية 
عشرة من دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين حيث تعتبر 
المــبــاراة بمثابة مفترق الطرق  هــذه 

للفريقين الجارين.
ورغــم وجــود استياء كبير من 
جانب جماهير الاتفاق تجاه النتائج 
الـــســـلـــبـــيـــة لـــلـــفـــريـــق فــــي المــــبــــاريــــات 
الأخيرة، فإن شريحة واسعة منها 
اعــتــبــرت أن إقـــالـــة المــــــدرب الــســابــق 
ليوناردو رامــوس تمثل خطوة في 
الاتجاه الصحيح وتعهدوا بالعودة 

القوية للمدرجات.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، نـــــجـــــح لاعــــبــــو 
فــي إرضــــاء جماهيرهم  الــقــادســيــة 
منذ الفوز على الأهلي في الجولة 
التاسعة بهدفين نظيفين قبل الفوز 
عــلــى الــــرائــــد، مـــا أعـــــاد الــجــمــاهــيــر 

للمدرجات بشكل متزايد في المباراة 
الأخيرة.

وســتــكــون هــذه المــبــاراة الأولــى 
فــــي دوري هـــذا  الــــتــــي تــجــمــعــهــمــا 
المــوســم بــعــد أن جمعتهما مــبــاراة 
وديــــة وحــيــدة خـــلال فــتــرة الــتــوقــف 
قــبــل المــاضــيــة، وفــــاز فــيــهــا الاتــفــاق 
بــــ٣ أهــــداف لــهــدف، إلا أن الأوضـــاع 
تغيرت تماماً في الفريقين، حيث كان 
فوز الاتفاق في تلك المباراة الودية 
فــي عــز تــوهــجــه وتحقيقه النتائج 
الإيجابية، على العكس تماماً من 
الــقــادســيــة الــــذي مــــرّ بــمــســلــســل من 
الخسائر أدت في نهاية المطاف إلى 
إلغاء عقد المدرب الصربي ألكسندر 

ستانغوفيتش.
ومــع أن الاتــفــاق تعرض أيضاً 
إلــى إقالة  لـــ٤ خسائر متتالية أدت 
مـــدربـــه الأوروغــــوايــــانــــي لــيــونــاردو 
راموس، فإنه عاد نسبياً للتوازن في 
المباراة الأخيرة ضد الشباب وعاد 
من العاصمة الرياض بنقطة مهمة، 
جــعــلــتــه يـــوقـــف مــســلــســل الــخــســائــر 
تــــحــــت قــــــيــــــادة مــــــــــدرب الإســــبــــانــــي 

سيرخيو بيرناس، الذي كان ضمن 
طاقم المساعدين للمدرب السابق، 
أنــه نــال ثقة الإدارة بالاستمرار  إلا 
وقــيــادة الفريق فــي مــبــاراة الشباب 
قــبــل الــتــوقــيــع مــعــه رســمــيــاً للقيادة 
حتى نهاية المــوســم، بموجب عقد 

عه مساء السبت الماضي.
ّ
جديد وق

وتــعــهــد المــــــدرب الاتـــفـــاقـــي بــأن 
بـــصـــورة مختلفة في  الــفــريــق  يــقــدم 
الجولات المقبلة من بطولة الدوري، 
بداية من مباراة القادسية، معتبراً أن 
البداية كانت موفقة جداً أمام الشباب 

حيث قاد الفريق كمدرب رئيس.
وأكـــــــد المـــــــــدرب الإســــبــــانــــي فــي 
حــديــث لــعــدد مــن الإعــلامــيــين الذين 
حــــضــــروا الـــتـــوقـــيـــع مـــعـــه، عـــلـــى أن 
الفريق يضم العناصر القادرة على 
الـــنـــهـــوض بـــالاتـــفـــاق وإعــــادتــــه إلــى 
الــوضــع الـــذي بـــدأ فــيــه المــوســم، من 
خلال الحصد المتوالي للنقاط قبل 
أن يتعثر في الجولات الـ٥ الأخيرة، 
المــــبــــاراة  فــــي  الــــتــــعــــادل  كــــانــــت  وإن 
الماضية يعتبر خطوة جيدة للأمام 
لإيقاف نزيف النقاط. ويميز مدرب 

الاتـــفـــاق الــحــالــي أنـــه كـــان مــوجــوداً 
ضـــمـــن الــــطــــاقــــم الـــفـــنـــي مـــنـــذ فـــتـــرة 
الإعــــــداد الأولـــــى فـــي هــولــنــدا حيث 
يمثل ذلــك عاملاً إيجابياً يختصر 
الــوقــت والــجــهــد لاختيار  كثيراً مــن 

التشكيلة المناسبة للمباريات.
ولــم يكن بيرناس حديث عهد 
بـــالـــتـــدريـــب، بــــل إنـــــه قـــــاد المــنــتــخــب 
الــســعــودي للشباب تــحــت ١٩ سنة 
لمــــــدة عـــــامـــــين، كـــمـــا عـــمـــل مـــســـاعـــداً 
لمدرب المنتخب السعودي الأول في 
العام ٢٠١٤، وهــذا ما يجعله يملك 
الخلفية الكبيرة للمنافسة في الكرة 
السعودية وأهمية تحقيق النتائج 
الإيــجــابــيــة فـــي مـــبـــاريـــات الــديــربــي 
تحديداً. ومع أن كثيراً من المطالبات 
حاصرت الإدارة بشأن التعاقد مع 
مدرب مشهود له بالكفاءة، وإن كان 
مــن الأســـمـــاء الــوطــنــيــة، كــمــا حصل 
المــوســم المــاضــي حينما تــم التعاقد 
مــع المــــدرب الــشــاب ســعــد الــشــهــري، 
النزاع»  إلا أن الإدارة فضلت «فض 
سريعاً ووقعت عقداً مع هذا المدرب 

إلى نهاية الموسم.

وعــاود الاتــفــاق تدريباته على 
مــلــعــب نـــــادي الــنــهــضــة فـــي الـــدمـــام 
الــلاعــبــين إجـــازة ليوم  بعد أن منح 
واحـــــــد حـــيـــث شــــهــــدت الـــتـــدريـــبـــات 
عــــودة الـــلاعـــب الــســلــوفــاكــي فيليب 
كــيــش، الــــذي يــمــثــل عــنــصــراً مــؤثــراً 
في التشكيلة الأساسية، وظهر أثر 
غيابه في وسط الملعب في المباريات 
الأخــــيــــرة الـــتـــي غــــاب عــنــهــا بــداعــي 
الإصابة، إلا أن فرحة الاتفاقيين لم 
تكتمل بخبر عودته مع تراجع فرص 
مــشــاركــة الــلاعــب الــدولــي التونسي 
المــبــاراة،  فخر الدين بن يوسف في 
الــتــي تــعــرض لها  نتيجة الإصـــابـــة 

أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.
ويتوقع أن يغلق مدرب الاتفاق 
تدريبات فريقه يــوم غــد (الثلاثاء) 
مــن أجـــل رســـم الــخــطــة الــفــنــيــة التي 
ســـيـــدخـــل بـــهـــا مـــواجـــهـــة الـــديـــربـــي، 
والــــتــــي قــــد لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــن 
قائمة مــبــاراة الــشــبــاب، عــدا وجــود 
السلوفاكي كيش الذي يمثل ساتراً 

دفاعياً قوياً في محور الفريق.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــــبــــــدو مـــــــدرب 

الــبــلــغــاري بيفيتنا أكثر  الــقــادســيــة 
ثــقــة، وهــو يــقــود فريقه فــي المــبــاراة 
الثالثة على التوالي، حيث وصل إلى 
قناعة كبيرة بقدرات لاعبي فريقه، 
رغم الملاحظات الكثيرة التي أبداها 
عــلــى ضــعــف الانــســجــام بــين لاعبي 
خط الوسط والهجوم. وهذا ما دعاه 
للحديث عــن أهمية وجـــود فاعلية 
أكــبــر بــين لاعــبــي الــوســط والمــهــاجــم 
الصريح هـــارون كــمــارا، الــذي يقدم 
مستويات قوية في بعض المباريات 
نتيجة الجهد الفردي في فريقه، إلا 
أنه يغيب في غالبية المباريات عن 
التهديف، بالإضافة إلى عدم تركيزه 
في حسم بعض الفرص وتحويلها 
إلـــى أهـــــداف، وهــــذا مـــا تــحــدث عنه 

المدرب البلغاري أيضا.
ورغــم ضيق الــوقــت فــإن مــدرب 
يـــنـــال  الــــقــــادســــيــــة أصــــــــر عــــلــــى أن 
الـــلاعـــبـــون إجـــازتـــهـــم المـــعـــتـــادة بعد 
كــل مــبــاراة لــيــوم واحـــد حيث عــاود 
الــلاعــبــون الــتــدريــبــات مــســاء أمــس 

على ملعب النادي بمدينة الخبر.
وأكد مدرب القادسية أنه ينظر 

إلى المباريات التي يخوضها الفريق 
بمقياس واحــد، وهو أن كل مباراة 
في الدوري بها ٣ نقاط متاحة، ولا 
يعتبر أن هــنــاك مــبــاراة لها فــوارق 
مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن الأخــــــــــرى مـــــن حــيــث 

الأهداف والطموحات فيها.
وبــينّ أن فريقه سيكون جاهزاً 
لمــبــاراة الديربي، خصوصاً في ظل 
الــعــنــاصــر، مبدياً ثقته في  اكــتــمــال 
زمـــلائـــه لــتــقــديــم ن تــيــجــة إيــجــابــيــة 
تدعمهم في المشوار المقبل، وتدعم 
المحصلة الحسابية التي لا تتجاوز 

نقطة واحدة عن كل مباراة.
وكما هو الحال لمدرب الاتفاق، 
ــــقــــادســــيــــة ســيــغــلــق  فـــــــإن مـــــــــدرب ال
الــتــدريــبــات يــوم الــثــلاثــاء المقبل من 
أجـــل رســـم الــخــطــة الفنية واخــتــيــار 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــــتـــــي ســــيــــدخــــل بــهــا 
المباراة، بعد أن اطمأن على جاهزية 
الــحــارس الأســتــرالــي جــاك دونــكــان، 
الــــذي تـــجـــاوز ســريــعــاً الإصـــابـــة في 
الرأس، التي تعرض لها في مباراة 
الرائد، حيث عاد الأسترالي بشكل 
قــــوي وتـــصـــدى لــكــثــيــر مـــن الـــكـــرات 

الخطرة في مواجهة الفيصلي، التي 
بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بهدف  انتهت 
لــكــل فـــريـــق. ويــنــتــظــر الــريــاضــيــون 
بالمنطقة الشرقية قمة هذا الموسم، 
أبــدى رئيس الهيئة العامة  بعد أن 
للرياضة المستشار تركي آل الشيخ 
رغـــبـــة فـــي أن تــظــهــر المـــواجـــهـــة بين 
أقـــوى مما كانت  الفريقين بــصــورة 
عليه في المواسم الأخيرة حيث كان 
الأداء الفني ضعيفا، إلا أن الناديين 
حظيا كما جميع الأندية السعودية 
بــدعــم كبير مــن قبل الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة، مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاقـــدات 
الأجــــنــــبــــيــــة مـــــع الــــلاعــــبــــين وكــــذلــــك 

الطواقم الفنية.
ونــشــر رئــيــس نـــادي القادسية 
المكلف مساعد الزامل حديثاً جمعه 
بالمستشار تركي آل الشيخ، حفزه 
من خلاله على التغلب على رئيس 
الاتــفــاق الــشــاب أيــضــاً خــالــد الــدبــل، 
من خــلال مواجهة فريقي الناديين 
هذا الموسم، وهــذا ما تفاءل الزامل 
بتحقيقه، مــا يعزز الندية بينهما 

في المواجهة المرتقبة.

خيسوس
 («الشرق الأوسط»)

قال إن النجم الشاب يعد الأبرز بين المواليد هذا الموسم

حاتم خيمي: أنصح بيتزي بمتابعة أحمد عبده قبل نهائيات آسيا
الدمام: علي القطان

نــصــح حــاتــم خيمي رئيس 
نـــادي الـــوحـــدة، مـــدرب المنتخب 
الـــــــســـــــعـــــــودي خــــــــــــوان بــــيــــتــــزي، 
بــمــتــابــعــة الـــلاعـــب أحـــمـــد عــبــده 
مـــهـــاجـــم الـــــوحـــــدة الـــــــذي ســجــل 
حتى الآن أربعة أهداف في دوري 
كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
وأكد أن اللاعب أحمد عبده 
مـــن أمــيــز الــلاعــبــين المــوالــيــد في 
دوري هذا الموسم، حيث خاض 
عدة تجارب مع عدد من الأندية 
قبل أن ينتقل للوحدة، وقد نال 
الكثير من الخبرة والتجربة التي 
تــؤهــلــه لــلــتــواجــد ضــمــن قــائــمــة 
المنتخب السعودي الذي تنتظره 
بعد قرابة الشهر فقط مشاركة 
في نهائيات كأس آسيا في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وشــــــدد خــيــمــي فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» أن حديثه عن  لـ
الــلاعــب ليس نابعاً مــن عاطفة؛ 
كـــون الــلاعــب أحــمــد عــبــده يمثل 
فرسان مكة في دوري المحترفين، 
لكنه نابع من نظرة فنية بحتة 
وقــــرب مـــن الـــلاعـــب وإمــكــانــيــاتــه 

الـــفـــنـــيـــة الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي تــؤهــلــه 
لارتداء شعار المنتخب السعودي 
في البطولة القارية المقبلة، في 
ظــل إقـــرار نــظــام تــواجــد المواليد 
والـــــســـــمـــــاح بــــمــــشــــاركــــتــــهــــم فــي 

المنتخبات الوطنية السعودية.
وكسب الوحدة فريق النصر 
مــســاء أمــس فــي الــريــاض ضمن 
الــــجــــولــــة «١١» مــن  مـــــبـــــاريـــــات 
الدوري كنتيجة تاريخية للفريق 
الوحداوي الذي غاب طويلا عن 
مـــقـــارعـــة الأنــــديــــة الــجــمــاهــيــريــة 
والــتــغــلــب عليها وســـط أرضــهــا 

وجماهيرها.
وفــــــــي ظــــــل الأحــــــــاديــــــــث عــن 
وجـــود ضعف فــي خــط الهجوم 
الــســعــودي قــبــل خـــوض معترك 
نهائيات كأس آسيا أظهر اللاعب 
المواليد هارون كمارا الذي يمثل 
فريق القادسية جاهزية كبيرة 
لــــقــــيــــادة هـــــجـــــوم الأخـــــضـــــر فــي 
البطولة القارية المقبلة من خلال 
الــتــألــق مــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
في الأشهر الأخيرة في عدد من 
الـــفـــئـــات الــســنــيــة خــصــوصــا أن 

عمره لا يتجاوز ٢٢ عاما.
وتـــــبـــــدو خــــــيــــــارات بـــيـــتـــزي 
محصورة في عدد من الأسماء 

في خط الهجوم بعد أن استبعد 
تـــمـــامـــا مــــن حـــســـابـــاتـــه الـــلاعـــب 
مـــحـــمـــد الـــــســـــهـــــلاوي الـــــــــذي لــم 

يستطع حجز موقعه الأساسي 
في صفوف ناديه، كما تراجعت 
حظوظ اللاعب المخضرم ناصر 

الـــشـــمـــرانـــي لـــلـــعـــودة لــصــفــوف 
الأخضر بعد أن عادت مستوياته 
لـــلـــتـــراجـــع مــــع نــــاديــــه الـــشـــبـــاب 
والحديث عن وجــود رغبة لدى 
إدارة الـــنـــادي فــي فــك الارتــبــاط 
معه والتعاقد مع بديل أجنبي 

في فترة التسجيل الشتوية.
كــمــا بــــات فـــي حــكــم المــؤكــد 
عدم عودة اللاعب نايف هزازي 
لصفوف الأخضر بعد أن أنهى 
مـــــؤخـــــرا عـــلاقـــتـــه بـــــنـــــادي أحـــد 
كـــمـــا أن مــهــاجــم  بــــالــــتــــراضــــي، 
الاتفاق هزاع الهزاع لم يعد بقوة 
من الإصابة كما كان قبلها، ولم 
يـــقـــدم مـــع فــريــقــه حــتــى الآن ما 
يشير إلــى أنــه قـــادر على إقناع 

المدرب الأرجنتيني.
بــــقــــيــــت الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي ســيــدخــل 
منتصف شهر ديسمبر (كانون 
الــــحــــالــــي مـــعـــســـكـــراً فــي  الأول) 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة عــلــى الأرجـــح 
قـــبـــل أن يـــنـــتـــقـــل فـــــي الأســــبــــوع 
الأخير لهذا الشهر إلى أبوظبي، 
حـــيـــث يــعــســكــر هـــنـــاك ويـــواجـــه 
المنتخب الكوري الجنوبي وديا 
قــبــل بـــدء مـــشـــواره فــي البطولة 

القارية.

أحمد عبده يحيي جماهير الوحدة بعد الفوز على النصر («الشرق الأوسط»)
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 الأهلي يخطف «ميسي غزة» من بين يدي الزمالك

الحضري ينفي شائعة هروبه... ويطلب الرحيل من الإسماعيلي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب عــــصــــام الـــحـــضـــري، 
حــارس مرمي المنتخب المصري 
سابقاً، بإنهاء تعاقده بالتراضي 

مع ناديه الحالي الإسماعيلي.
وقــــال الـــحـــضـــري، فـــي بــيــان 
رســــمــــي نــــشــــره عــــلــــي صــفــحــتــه 
الــشــخــصــيــة بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك» أمــس 
(الأحد): «أود في البداية أن أؤكد 
لــلــجــمــيــع أن عــشــقــي كــــرة الــقــدم 
ولعبها سيظل يجري في دمي 

ما دمت حياً».
لـــم أهـــرب  وأضـــــــاف: «أولاً: 
من مــبــاراة، كما يشيع البعض، 
لكن لا بد أن يعلم الجميع أنني 
تأخرت عن التواجد بجوار أمي 
المريضة كثيراً بسبب ارتباطات 
فريقي الإسماعيلي، لكن حينما 
ازداد تعبها، تواجدت على الفور 
بجوارها، ولم أستطع تركها في 
هذه الظروف والسفر مع الفريق، 
ولــــــم يــــجــــرِ أحــــــد مــــن مـــســـؤولـــي 
الإسماعيلي اتــصــالاً بي لمعرفة 
الأمـــــر. ثــانــيــاً: لـــم يــتــم إخــطــاري 
بأي موعد للتحقيق، وأظــن أنه 
من الآن ليس مهماً أبداً حضور 
هذا التحقيق من عدمه، في ظل 

هذه الأجواء».
وختم بالقول: «حرصاً على 
حبي وتقديري لجماهير وإدارة 

الـــــدراويـــــش، بــرئــاســة المــهــنــدس 
إبراهيم عثمان، علينا أن ننهي 
الأمور بالتراضي، مثلما بدأنا، 
بــــالــــصــــورة الــــتــــي تـــلـــيـــق بـــاســـم 
وحــــجــــم الـــــنـــــادي الإســـمـــاعـــيـــلـــي 

وعصام الحضري».
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أنــــهــــت 
إدارة الأهــلــي المــصــري إجـــراءات 
الــتــعــاقــد مـــع مــحــمــود الــســلــمــي، 
صــانــع ألــعــاب فــريــق الشجاعية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لــــيــــكــــون ثـــانـــي 
الـــــصـــــفـــــقـــــات الـــــــحـــــــمـــــــراء خـــــلال 
انـــتـــقـــالات شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) المقبل.
وحــــــصــــــل عــــــدلــــــي الــــقــــيــــعــــي، 
مستشار التعاقدات فــي الأهلي، 
على توقيع السلمي (٢١ عــامــاً)، 
«مـــيـــســـي غـــــــزة»، لمـــدة  الـــشـــهـــيـــر بــــ
٥ مــــــواســــــم، فــــــي حـــــضـــــور تـــامـــر 

النحاس، وكيل اللاعب.
كان مسؤولو الزمالك قد أبدوا 
اهتمامهم بالموهبة الفلسطينية 
خلال الساعات الماضية، وأجروا 
«السلمي» وأحد  عدة اتصالات بـ
أقــــــاربــــــه، واتــــفــــقــــوا عـــلـــى الأمــــــور 
المــــاديــــة، إلا أن دخــــول مــســؤولــي 
الأهلي في الساعات الأخيرة أفسد 

صفقة انتقاله للفريق الأبيض.
يذكر أن الأهلي تعاقد، أمس 
(الــــســــبــــت)، مــــع صــــانــــع الألــــعــــاب 
الــــدولــــي مــحــمــد مـــحـــمـــود، لاعـــب 

فريق وادي دجلة المصري.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكـــد محمد 
يـــــوســـــف، المـــــديـــــر الـــفـــنـــي المـــؤقـــت 
للنادي الأهلي المصري، سعادته 
بفوز فريقه على بتروجيت بهدف 
دون رد، في اللقاء الذي جمع بين 
الـــفـــريـــقـــين عـــلـــى اســــتــــاد الــجــيــش 

الثالث بالسويس.
وقال يوسف، في تصريحات 
إذاعية: «نجح الأهلي في الخروج 
مــــن كـــبـــوتـــه الأخـــــيـــــرة، وتــحــقــيــق 
الـــفـــوز، وحــصــد الــنــقــاط الــثــلاث، 
واســــتــــعــــادة تــــوازنــــه فــــي بــطــولــة 

الدوري المصري».
وأضاف: «أحمد علاء وكريم 
نــيــدفــيــد وأحـــمـــد الــشــيــخ مـــن أهــم 
مكاسب مواجهة بتروجيت، وقد 
نـــجـــحـــوا فــــي الـــظـــهـــور بــمــســتــوى 
متميز، وسيحصلون على فرص 
كاملة مع المارد الأحمر في الفترة 

المقبلة».
وأوضـــــح: «أحــمــد الــشــيــخ لن 
يـــرحـــل عــــن الأهــــلــــي، ولـــــن يــدخــل 
فـــي صــفــقــة تــبــادلــيــة خــــلال فــتــرة 
الانــتــقــالات الشتوية المقبلة، لأن 
الـــفـــريـــق يـــحـــتـــاج إلـــــى خـــدمـــاتـــه، 
والجهاز الفني وعده بالحصول 
عـــلـــى فــــرصــــة كـــامـــلـــة فــــي الـــفـــتـــرة 

المقبلة».
وتــابــع: «مــلــف تجديد مؤمن 
زكريا مع الأهلي المصري في يد 
الــكــرة،  سيد عبد الحفيظ، مــديــر 
وسيحسم خلال ساعات، واللاعب 

يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي 
مكثف، وقد خاض المواجهة أمام 
مصر المقاصة مع فريق الشباب، 

ويسير بخطوات ثابتة».
وقال إن أحمد فتحي سيعود 
لــــلــــتــــدريــــبــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة خــــلال 
أيـــــــام، بـــعـــدمـــا اقــــتــــرب بـــشـــدة مــن 
التعافي من الإصابة، مضيفاً أن 
النيجيري جونيور آجايي اقترب 
من الانتظام في مران الفريق بعد 

تعافيه من الإصابة أيضاً.
على صعيد آخر، قررت لجنة 
المسابقات باتحاد الكرة المصري 
معاقبة أحمد سامي، مدرب فريق 
النجوم، بغرامة مالية بلغت ١٠ 
آلاف جــنــيــه، بسبب ســلــوكــه غير 
الرياضي عقب مــبــاراة فريقه مع 
ضيفه بيراميدز، ببطولة الدوري 
المصري، التي تسببت في إصابة 
البرازيلي مــاركــوس كينو، لاعب 
الــــضــــيــــوف. كـــمـــا قـــــــررت الــلــجــنــة 
تغريم أحمد سامي ١٥ ألف جنيه 
أخـــرى بسبب غيابه عــن المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي الــــخــــاص بــــالمــــبــــاراة، 
لــيــصــل حــجــم الــعــقــوبــات إلـــى ٢٥ 

ألف جنيه على سامي.
وكـــــــان ســــامــــي قــــد خـــــرج مــن 
المـــــبـــــاراة غـــاضـــبـــاً عـــقـــب خـــســـارة 
فريقه (صفر / ٢)، حيث ركل الباب 
الزجاجي لملعب «بتروسبورت»، 
لــيــكــســر الـــــزجـــــاج، ويــتــســبــب فــي 

إصابة كينو.

عصام الحضري (أ.ف.ب)

حد
ُ
الشباب يبدأ الإعداد لأ

وباهبري يغيب

الرياض: مهند المحرج

فـــتـــح الــــرومــــانــــي ســومــديــكــا 
مـــــــدرب الــــشــــبــــاب مـــلـــف مـــواجـــهـــة 
لقاء أحد يوم الخميس المقبل في 
استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز 
ضمن الجولة ١٢ من دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للأندية 

المحترفة.
وكان الفريق عاود تحضيراته 
على ملعب استاد الأمير خالد بن 
ســلــطــان، واســتــهــل مـــدرب الفريق 
الــــرومــــانــــي مــــاريــــوس ســومــديــكــا 
الحصة التدريبية بتمارين إحماء 
وتــســخــين ولــيــاقــة مكثفة بــقــيــادة 
مـــــــدرب الـــلـــيـــاقـــة مـــــاركـــــال تــمــثــلــت 

فــي الــلــف حــول المــلــعــب، ثــم اكتفى 
المـــدرب ببعض التدريبات الفنية 
والتكتيكية في منتصف الملعب، 
وذلــك بعد أن قسم اللاعبين لعدة 
مــجــمــوعــات. واخــتــتــمــت الــحــصــة 
التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك 

عضلات.
وشـــهـــدت الـــتـــدريـــبـــات غــيــاب 
الــــلاعــــب هــــتــــان بــــاهــــبــــري، وذلــــك 
بعد منحة راحـــة استشفائية من 
قبل طبيب الــنــادي الــدكــتــور رائــد 

الرنتيسي.
من جهة أخرى، واصل الثلاثي 
صــالــح الــقــمــيــزي وحــســن الــراهــب 
وعــبــد الــلــه الـــحـــمـــدان برنامجهم 

التأهيلي في عيادة النادي.

من تدريبات الشباب الأخيرة («الشرق الأوسط»)

الشلهوب: البعض رأى ذلك في أحلامه

شائعة رحيل إسبريليا إلى الاتحاد تثير غضب الفيحاويين
الرياض: عماد المفوز ومهند المحرج

نــفــى نـــــادي الــفــيــحــاء تــوصــلــه 
لاتــــــفــــــاق مــــــع اتــــــحــــــاد جــــــــدة لــبــيــع 
الـــكـــولـــومـــبـــي دانـــيـــلـــو إســبــريــلــيــا. 
وذكر الفيحاء في بيان له: «إشارة 
ـــشـــر فــــي بـــعـــض وســـائـــل 

ُ
إلـــــى مــــا ن

الإعــلام وما يتم تداوله عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــمــا يخص 
انتقال المحترف الكولومبي دانيلو 
إسبريليا إلــى نــادٍ آخــر خــلال فترة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة المــقــبــلــة، فــإن 
مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة 
ســعــود الشلهوب يستغرب بشدة 
مــا يــتــم نــشــره فــي صــحــف ومــواقــع 
رسمية دون الــرجــوع للمسؤولين 

في النادي».
وأضـــاف الــبــيــان: «تــؤكــد إدارة 
الــنــادي أن هـــذه الأخــبــار المــنــشــورة 
تفتقد إلـــى المــصــداقــيــة وعــاريــة من 
لــلــواقــع بصلة،  الــصــحــة ولا تــمــت 
 

َّ
حيث إن إدارة نادي الفيحاء لم تتلق

أي عروض رسمية ولم تتم مناقشة 
هذا الأمــر نهائياً، واللاعب مرتبط 
بعقد رسمي مع النادي ولا توجد 
رغبة أو نية لدى الإدارة للاستغناء 
عن خدماته، وتؤكد حرصها على 

كل ما يخدم النادي».
وختم البيان: «يشيد مجلس 
الإدارة بـــمـــا يـــقـــدمـــه الـــــلاعـــــب مــن 
مــســتــويــات فــنــيــة رائـــعـــة مـــع بقية 

زملائه اللاعبين».

يــذكــر أن الأوســـــاط الرياضية 
تداولت شائعة عن توصل الاتحاد 
لاتفاق مع إسبريليا للانضمام إلى 
الفريق في فترة الانتقالات الشتوية 

المقبلة.
الــــــنــــــادي  إدارة  أن  وتـــــــــــــردد 
«اســتــكــمــلــت جــمــيــع أمــــور الــتــعــاقــد 
المالية لحسم صفقة ضم إسبريليا»، 
دون الكشف عن تفاصيل الصفقة، 
وأن الاتــــفــــاق تــــم «خــــــلال اجــتــمــاع 
بمنزل رئــيــس نـــادي الاتــحــاد لؤي 
نـــاظـــر الـــــذي شــهــد وجـــــود الــلاعــب 
إســـبـــريـــلـــيـــا ومـــــســـــؤول فـــــي نـــــادي 
الفيحاء، وذلــك بعد مباراة الأخير 

أمام الأهلي».
ويمر نادي الاتحاد بأزمة في 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، حــيــث يــتــذيــل الفريق 
جــــدول الــتــرتــيــب بــرصــيــد نقطتين 

فقط.
ونفى سعود الشلهوب ما تم 
تناقله فــي بعض وســائــل الإعـــلام، 
«الشرق الأوسط»:  وقال في حديثه لـ
«أستغرب ما تم نشره وخصوصاً 
ما تناقله الصحف الرسمية، وكان 
يــفــتــرض الــرجــوع لــصــاحــب الــشــأن 

للتأكد من المعلومة قبل نشرها».
وتابع: «وضّحنا كل ما يتعلق 
بــــالــــلاعــــب عـــبـــر بــــيــــان رســــمــــي مــن 
النادي، فلم يكن هناك أي مفاوضات 
ولم نتلقى أي اتصال من أي شخص 
بخصوص اللاعب وهو مع الفريق 

حتى نهاية عقده ولا ندري هل رأى 
البعض ذلك في أحلامهم!».

وتــــــــابــــــــع: «لـــــــــو كــــــانــــــت هـــنـــاك 
أي مـــــفـــــاوضـــــات عــــلــــى أي لاعـــــب، 
فسنتحدث ونخرج للإعلام ونعلن 
أي صفقة، فالاحتراف أخذ وعطاء، 
ولا توجد أي مشكلة بعد التنسيق 

مع الجهاز الفني وإدارة النادي».
وتحدث الشلهوب عن تعادلهم 

الأخير أمام الأهلي، مشيراً إلى أنه 
بطعم الفوز؛ لكون منافسهم يلعب 

على أرضه وبين جماهيره.
وتـــابـــع: «كـــنـــت ســعــيــداً بــهــدف 
الــتــعــادل الـــذي جـــاء فــي وقـــت قاتل 
حتى إن الهدف كــان جميلاً ونحن 
ولــلــه الــحــمــد بــعــد المـــــدرب الــجــديــد 
لــم نتعرض للخسارة حيث لعبنا 
٥ مـــبـــاريـــات، وفـــزنـــا فـــي مــبــاراتــين 

وتـــعـــادلـــنـــا فـــي ٣، وهـــــذا يـــؤكـــد أن 
الــفــريــق يسير بــالاتــجــاه الصحيح 
ونأمل أن يواصل تألقه خلال الفترة 
المقبلة ولــديــنــا مـــبـــاراة مهمة أمــام 
الــبــاطــن نسعى مــن خــلالــهــا للفوز 
وتحقيق النقاط الـــ٣ التي ستعزز 
مركزنا في الترتيب، فلدينا الآن ١٢ 
نقطة تعتبر جيدة ونطمح للأفضل. 
وحقيقة أنا راضٍ كل الرضا على ما 

يقدمه الفريق في هذه الفترة».
وواصـــــــــــــــــل: «لــــــديــــــنــــــا بـــعـــض 
الإضــافــات والتغييرات البسيطة 
خلال فترة الانتقالات الشتوية التي 
أتمنى أن تكون مفيدة للفريق خلال 
المرحلة المقبلة، وأنا على ثقة كبيرة 
فـــي أن فــريــقــنــا ســـيـــواصـــل حصد 
النقاط في ظل الانسجام والعمل 
الكبير الذي يقدمه الجهازان الفني 
والإداري واللاعبون ومــن ورائهم 
جمهور نادي الفيحاء الذي نعتبره 
الــداعــم الأكــبــر مــن خـــلال حــضــوره 

ومؤازرته في جميع المباريات».
على الصعيد الميداني، عاود 
فريق الفيحاء استعداداته لمواجهة 
مضيفه فريق الباطن يوم الجمعة 
عــلــى مــلــعــب نــــادي الــبــاطــن، وذلــك 
ضــمــن مـــبـــاريـــات الــجــولــة الــثــانــيــة 
عــــشــــرة مـــــن دوري كــــــأس الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان للمحترفين. وكان 
الفريق قــد أجـــرى تدريباته تحت 
قيادة مديره الفني سلافيوليوب 
موسلين، وقد بدأ المــران بعمليات 
الإحــمــاء، تبعتها تــمــاريــن لياقية 
وقـــــائـــــيـــــة، تــــحــــت إشــــــــــراف مـــــدرب 
اللياقة رادينكو بانتوفيتش، بعد 
ذلــك فــرض موسلين مــنــاورة على 
مــنــتــصــف المـــلـــعـــب طـــبّـــق خــلالــهــا 
مجموعة مــن الــجــمــل التكتيكية. 
واخـــتـــتـــم المـــــــران بــالــتــســديــد على 
المرمى من الكرات الثابتة وركلات 

الزاوية.

إسبريليا («الشرق الأوسط»)

الأهلي يستنجد بعسيري أمام وفاق سطيف الجزائري
جدة: محمد باسنيد

وضــــع الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الأهــــلــــي بـــرنـــامـــجـــاً خـــاصـــاً لــلاعــب 
مـــهـــنـــد عـــســـيـــري مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق 
المبتعد عن المشاركة في المباريات 
والتدريبات الجماعية لفترة قاربت 
الــشــهــر، مــن أجـــل تــحــضــيــره بدنياً 
وفنياً للاستعانة به في المواجهات 
الــقــادمــة بـــدءاً مــن لــقــاء غــد الثلاثاء 
أمـــام وفـــاق سطيف الــجــزائــري في 

إيــاب دور الـــ١٦ لمسابقة كــأس زايد 
للأندية العربية الأبطال.

ويعاني فريق الأهلي من افتقاد 
عدد من لاعبيه خصوصا في خط 
الـــهـــجـــوم، فـــي ظـــل إصـــابـــة الــلاعــب 
الــرأس  دجانيني تفاريس مهاجم 
الأخضر الــذي يشكو من تمزق في 
العضلة الخلفية وحاجته لبرنامج 
عــــــلاج وتـــأهـــيـــل لا تـــقـــل عــــن ثـــلاث 
أســابــيــع بــجــانــب عـــدم قــيــد الــلاعــب 
عـــمـــر الـــســـومـــة المـــهـــاجـــم الــــســــوري 

وهــــداف فــريــق الأهــلــي فــي المــواســم 
الأربعة الأخيرة في القائمة العربية 

وتفريغه للمشاركات المحلية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، يـــفـــاضـــل 
الأرجنتيني بابلو غــويــدي مــدرب 
فـــريـــق الأهــــلــــي بــــين أكـــثـــر مــــن اســـم 
فـــــي قــــائــــمــــة لاعــــبــــي خـــــط الــــوســــط 
لــــلــــوصــــول إلــــــى تـــولـــيـــفـــة مــنــاســبــة 
يدخل بها المباراة، في ظل افتقاده 
لـــلاعـــب جــــوزيــــف دي ســــــوزا لاعـــب 
المحور البرازيلي، في مــبــاراة الغد 

أمــام وفــاق سطيف لإيقافه بسبب 
حصوله على بطاقة حمراء في لقاء 
الذهاب الذي أقيم الشهر الفائت في 
الجزائر وكسبه الأهلي بهدف من 
الــشــاب عبد الرحمن  توقيع لاعــبــه 

غريب.
وعـــمـــد الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الأهلي بقيادة غويدي إلى تحفيز 
الــلاعــبــين خــلال الــيــومــين الماضيين 
بــعــد الــتــعــادل المــخــيــب لــلآمــال أمــام 
الفيحاء الجمعة الماضي في مسابقة 

بــــن ســلــمــان  دوري الأمــــيــــر مــحــمــد 
لــلــمــحــتــرفــين، مـــن خــــلال الاجــتــمــاع 
بــهــم والــحــديــث عـــن بــعــض الــنــقــاط 
الفنية، ومطالبته لهم بشكل دائم 
بعدم النظر للخلف، والنظر دائما 
للأمام وعــدم جعل مــبــاراة تتسبب 
فــــي إحـــبـــاطـــهـــم، وعـــلـــيـــهـــم الـــقـــتـــال 
والمنافسة في جميع البطولات التي 
يشارك فيه الفريق حتى آخر لحظة.

وشــــــدد مــــــدرب الأهــــلــــي عــلــى 
لاعبيه بعدم الركون أمام نتيجة 

الـــذهـــاب والـــتـــي كسبها  مـــبـــاراة 
الأهــلــي بــهــدف نظيف، موضحاً 
للاعبيه أن هــنــاك مــبــاراة كاملة 
والحظوظ مفتوحة للفريقين أمام 
الــثــمــانــيــة للمسابقة  بــلــوغ دور 
العربية، خصوصا أنهم يلاقون 
فريقا مميزا ويضم في صفوفه 
أسماء تملك إمكانية كبيرة، وأن 
الــلاعــبــين أن تــكــون نتيجة  عــلــى 
مباراة الذهاب الإيجابية محفزا 
لهم لتقديم الأفضل وتكرار الفوز 

في لقاء الإياب.
واستهل مدرب الأهلي الحصة 
التي أجراها  الرئيسية  التدريبية 
لــلاعــبــين مــســاء أمـــس الأحـــد بشرح 
الــتــي يرغب  لبعض النقاط الفنية 
في تنفيذها خلال المباراة العربية 
قــبــل أن يــــؤدي الــلاعــبــون عــــددا من 
الــــتــــدريــــبــــات الـــفـــنـــيـــة، مـــنـــهـــا بــنــاء 
الهجمة، ودقة نقل الكرات السريعة 
بـــــين الــــلاعــــبــــين فـــــي خـــــط الــــوســــط 
المــســاحــات الضيقة  فـــي  والــهــجــوم 

للوصول لمرمى المنافس.
واخـــتـــتـــمـــهـــا بــــإجــــراء مـــنـــاورة 
رئــيــســيــة عــلــى كـــامـــل المــلــعــب طبق 
مـــن خــلالــهــا بــابــلــو غـــويـــدي مـــدرب 
الأهــلــي الــنــهــج الــفــنــي المــطــلــوب في 
المباراة بجانب وقوفه على قائمته 
الــتــي سيتعين بــهــا في  الأســاســيــة 
اللقاء والتي ينتظر أن تشهد إجراء 
عـــــدد مــــن الـــتـــغـــيـــرات والاســـتـــعـــانـــة 
بعدد من الوجوه الشابة لتعويض 

الغيابات الإجبارية في صفوفه.



هدف غريب في الوقت بدل الضائع يقود ليفربول للفوز على إيفرتون ومواصلة مطاردة سيتي على الصدارة الإنجليزية

آرسنال يحسم ديربي لندن بانتصار مثير على توتنهام... وتشيلسي يقتنص المركز الثالث
لندن: «الشرق الأوسط»

حسم آرســنــال ديــربــي شمال 
لندن بفوزه على ضيفه توتنهام 
٤ - ٢ أمس على «استاد الإمارات»، 
فــيــمــا انـــتـــزع لــيــفــربــول انــتــصــارا 
ثــمــيــنــا فـــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع 
بـــــهـــــدف مــــقــــابــــل لا شـــــــــيء  عــلــى 
ايفرتون، كما حقق تشيلسي فوزاً 
سهلاً بثنائية نظيفة على ضيفه 
فولهام ٢ - صفر، ليتقدم للمركز 
الـــثـــالـــث ضـــمـــن المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة 
عـــشـــرة مــــن الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز لكرة القدم.
وكـــانـــت المــــبــــاراة مــتــقــلــبــة، إذ 
وبعد تقدمه باكراً بهدف من ركلة 
جزاء عبر الغابوني بيار - ايمريك 
أوبـــامـــيـــانـــغ، دخـــــل آرســــنــــال إلـــى 
استراحة الشوطين متخلفاً ١ - ٢، 
إلا أن التبديلين اللذين أجراهما 
مــدربــه الإســبــانــي أونــــاي إيــمــري 
مــطــلــع الــــشــــوط الـــثـــانـــي بـــدخـــول 
الويلزي آرون رامــزي والفرنسي 
ألكسندر لاكازيت أعطيا ثمارهما، 
وتـــمـــكـــن «المـــدفـــعـــجـــيـــة» مــــن قــلــب 

الطاولة على جيرانهم.
وأكــــــــد آرســـــنـــــال تـــفـــوقـــه بــين 
جماهيره على جاره، إذ لم يخسر 
فـــي مــعــقــلــه أمــــام الأخـــيـــر مــنــذ ٢٠ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٠ 
الــــــدوري، كما  فــي  بنتيجة ٢ - ٣ 
حـــافـــظ عــلــى ســجــلــه الـــخـــالـــي من 
الهزائم للمباراة التاسعة عشرة 
تـــوالـــيـــاً فــــي جـــمـــيـــع المـــســـابـــقـــات، 
وتحديداً منذ خسارته في المرحلة 
الثانية مــن الــــدوري المــمــتــاز أمــام 
فـــي ١٨  جـــــاره تــشــيــلــســي (٢ - ٣) 

أغسطس (آب).
وقـــدم آرســنــال خــدمــة لــجــاره 
الآخـــــر تــشــيــلــســي الـــــذي اســتــعــاد 
المركز الثالث بفارق نقطة واحدة 
أمام توتنهام بفوزه على الفريق 
اللندني الآخــر فولهام ٢ - صفر، 
كما أزاح رجال المدرب الأرجنتيني 
بوكيتينو وأصبح  ماوريتسيو 
أمــامــهــم فــي المــركــز الـــرابـــع بــفــارق 

الأهداف.
وكــــان آرســـنـــال الأفـــضـــل منذ 
صافرة البداية وافتتح التسجيل 
بـــعـــد ١٠ دقــــائــــق مــــن ركـــلـــة جــــزاء 
نــفــذهــا أوبــامــيــانــغ، وذلـــك بعدما 
لمـــس الــبــلــجــيــكــي يـــان فــيــرتــونــغــن 
الكرة بيده داخــل منطقة الجزاء. 
وكـــــــان آرســـــنـــــال قـــريـــبـــاً جــــــداً مــن 
تـــوجـــيـــه ضــــربــــة ثـــانـــيـــة ســريــعــة 
لــتــوتــنــهــام لـــــولا تـــألـــق الـــحـــارس 
الـــفـــرنـــســـي هــــوغــــو لـــــوريـــــس فــي 

أوباميانغ يفتتح أهداف آرسنال في مرمى توتنهام من ركلة جزاء (رويترز)

بعد التعادل المثير الذي حفظ لقب بطل الوزن الثقيل للأميركي

فيوري يتطلع لصدام جديد مع وايلدر
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

بــعــد دقــائــق مــن ليلة انتهاء 
النزال المنتظر بين الملاكم الأميركي 
ديــــونــــتــــاي وايـــــلـــــدر حــــامــــل لــقــب 
المجلس العالمي للملاكمة للوزن 
البريطاني  مــع متحديه  الثقيل 
تــايــســون فــيــوري بــالــتــعــادل بعد 
١٢ جولة، طالَب معسكر الملاكمين 
بإقامة مباراة تحدٍّ أخرى. ولأن 
اللقاء انتهى بالتعادل، احتفظ 

وايلدر باللقب.
وتــمــكــن وايـــلـــدر (٣٣ عــامــاً) 
مــن إســقــاط منافسه الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٣٠ عــامــاً مــرتــين أرضـــاً، 
ن من حسم النزال  دون أن يتمكَّ
بالضربة القاضية، كما كان قد 

وعد في تصريحاته التي سبقت 
النزال، في قاعة «ستايبلز سنتر» في 
مدينة لوس أنجليس الأميركية، أمام 

١٧٦٩٨ متفرجاً.
وانقسم الحكام حول النتيجة؛ إذ 
منح أحدهم الفوز لوايلدر ١١٥ - ١١١، 
بينما اعتبر آخر فيوري متفوقاً ١١٤ - 

١١٢، والثالث تعادل ١١٣ - ١١٣.
وقال وايلدر بعد النزال: «أعتقد 
 الــفــوز بــالــنــزال، لأنني 

ُّ
أنــنــي أســتــحــق

أسقطته أرضـــاً مــرتــين، قدمنا كــل ما 
لــديــنــا الــلــيــلــة. كــلانــا يــحــمــل جينات 
المحاربين، وأعتقد أنني كنتُ الأفضل، 
أتــــوقــــع الــتــغــلــب عــلــيــه عـــنـــدمـــا نــكــرر 

النزال».
ودعـــا المــلاكــم الأمــيــركــي الـــذي لم 
يُــهــزَم فــي ٤١ نــــزالاً فــي تــاريــخــه، إلــى 
لقاء مجدداً ضد البريطاني، مضيفاً: 
«لنمنح المشجعين ما يريدونه. كان 
نزالاً رائعاً، وعلينا القيام به مجدداً».

في المقابل، اعتبر فيوري أنه قدم 
كــل مــا كــان قـــادراً على تقديمه خلال 
الـــنـــزال، وقــــال: «نــحــن خـــارج أرضــنــا، 
سقطت مرتين على الأرض، لكنني ما 
زلــتُ أعتقد بأنني فــزتُ بالنزال، هذا 
الرجل (وايلدر) مسدد لكمات مخيف، 
وتمكنت من تفادي ذلك. العالم يعلم 
أنــنــي فــزت بــالــنــزال». وأبـــدى فيوري 
أيـــضـــاً رغــبــتــه «مـــائـــة فـــي المـــائـــة» في 

خوض نزال جديد ضد وايلدر.

ورغــــــم أن كــــل مـــلاكـــم اعـــتـــبـــر أنـــه 
يــســتــحــق الــــفــــوز، تــقــبــل المــتــنــافــســان 
التعادل. وقال فيوري: «لن أجلس هنا 
وأشكو، وأقول إن الفوز سُرِق مني أو 
مــا شــابــه... اعــتــقــدتُ أنــنــي فـــزت، لكن 

سأترك الجمهور يحكم على ذلك».
وعــاد البريطاني هــذا الــعــام إلى 
منافسات الملاكمة بعد غياب لنحو 
عــــامــــين بـــســـبـــب مـــشـــكـــلات الاكـــتـــئـــاب 
وإدمان الكحول والمخدرات، علماً بأنه 
كـــان قــد أحـــرز الــلــقــب الــعــالمــي المــوحــد 

للوزن الثقيل عام ٢٠١٥.
ـــــن فــــــيــــــوري فــــــي غـــالـــبـــيـــة  وتـــــمـــــكَّ
الــجــولات مــن تــفــادي اللكمات القوية 
الــتــي يمتاز بها وايــلــدر، ولــم ينجح 
الأخير في إصابة منافسه في كثير 
مــن المــحــاولات. ومــن أصــل ٤٣٠ لكمة 
هها، أصاب وايلدر فيوري ٧١ مرة  وجَّ

فقط.
فــي المــقــابــل، اعــتــمــد فــيــوري على 
تــوجــيــه عـــدد أقـــل مـــن الــلــكــمــات، لكن 
بـــذكـــاء أكـــبـــر فـــي اخـــتـــيـــار الــتــوقــيــت، 
م فـــوق العين  وتــســبــب لمــنــافــســه بـــتـــورُّ

اليسرى.
وبدا فيوري متجهاً إلى الإمساك 
بـــزمـــام المــــبــــادرة كــلــمــا امـــتـــد الـــنـــزال، 
قــبــل أن يــتــمــكــن وايـــلـــدر مـــن إســقــاطــه 
لــلــمــرة الأولــــى فــي الــجــولــة الــتــاســعــة. 

إلــى المنافسة،  إلا أن البريطاني عــاد 
لكنه تلقى ضربتين قويتين باليدين 
اليمنى واليسرى تواليا من وايلدر، 
مــا أدى لسقوطه مــجــدداً فــي الجولة 
الثانية عشرة الأخيرة، قبل أن ينهض 
القاعة،  الــحــاضــريــن فــي  بشكل فــاجــأ 
ــن  الـــذيـــن اعـــتـــقـــدوا أن الأمـــيـــركـــي تــمــكَّ
الــضــربــة القاضية  أخــيــراً مــن توجيه 

لمنافسه.
وقال وايلدر: «اعتقدتُ فعلاً أنني 
تــمــكــنــتُ مـــنـــه؛ رأيـــــت الــحــكــم يطمئن 
عــلــيــه، واعــتــقــدت أن الأمــــر انــتــهــى. لا 
أعرف كيف تمكن من الوقوف مجدداً».

وأقــــــــر فـــــيـــــوري بـــــــــدوره بــــأنــــه لــم 
يتوقع أن ينهض مــجــددا. وأوضـــح: 
«لا أعــرف كيف قمت بذلك. لدي روح 
قتالية جيدة». وحافظ الملاكمان على 
الــهــزائــم حيث  الــخــالــي مــن  سجلهما 
حقق وايــلــدر ٤٠ انــتــصــاراً مــن بينها 
الــقــاضــيــة، بينما حقق  ٣٩ بالضربة 

فيوري ٢٧ انتصاراً.
وبـــعـــد تــراشــقــهــمــا الــلــفــظــي قبل 
الـــنـــزال كــــال كـــل واحـــــد مـــن المــلاكــمــين 
انــتــهــاء المواجهة  المــديــح لــلآخــر عقب 
وعبّرا عن رغبتهما في إعادة النزال.

وقال فيوري: «سنتقابل مجدداً، 
أنا وهذا الرجل أفضل ملاكمين للوزن 

الثقيل على وجه الأرض».

وايلدر وفيوري يتبادلان اللكمات في قمة الوزن الثقيل (رويترز)

المنتخبات الـ٥٥ وزعت على ١٠ مجموعات... وطريق سهلة أمام إسبانيا وإنجلترا وفرنسا

قرعة تصفيات «أمم أوروبا» تضع ألمانيا في مواجهة هولندا مجدداً
دبلن: «الشرق الأوسط»

ستكون المواجهة بين المنتخبين 
الألمــــانــــي والـــهـــولـــنـــدي فـــي المــجــمــوعــة 
الــثــالــثــة؛ الأبــــرز فــي تــصــفــيــات «كــأس 
أوروبا ٢٠٢٠» لكرة القدم، التي سحبت 
قرعتها في العاصمة الآيرلندية دبلن 

أمس.
وكــانــت ألمانيا؛ بطلة العالم عام 
المــســتــوى  فـــي  أقـــــوى مــنــتــخــب   ،٢٠١٤
الـــثـــانـــي بــعــد هــبــوطــهــا فـــي مــســابــقــة 
دوري الأمم الأوروبية، بحلولها ثالثة 
في المجموعة الأولى للمستوى الأولى 
الــتــي ضــمــت هــولــنــدا وفــرنــســا بطلة 

العالم لعام ٢٠١٨.
وبموجب سحب القرعة، ستكون 
ألمـــانـــيـــا فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي 
ســـتـــضـــم أيــــضــــا هــــولــــنــــدا وآيــــرلــــنــــدا 

الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا.
وخسرت ألمانيا أمــام هولندا ٣ - 
صفر فــي دوري الأمــم فــي أمستردام، 
وتــعــادلــتــا ٢ - ٢ فــي غيلسنكيرشن. 
كما سيلاقي المنتخب الألماني بقيادة 
المدرب يواكيم لوف، آيرلندا الشمالية 
التي سبق أن التقاها في الدور الأول 
كـــــأس أوروبــــــــا ٢٠١٦ فــي  لمـــنـــافـــســـات 

فرنسا، وفاز عليها ١ - صفر.
تـــجـــعـــل  ألمـــــانـــــيـــــا لأن  وتـــــســـــعـــــى 
مــــن الــتــصــفــيــات الأوروبــــــيــــــة، فــرصــة 
للتعويض بــعــد عـــام كــارثــي أقصيت 
خلاله من الدور الأول لمونديال ٢٠١٨.

وقــــال لــــوف بــعــد ســحــب الــقــرعــة: 
«هذه المجموعة بطبيعة الحال صعبة، 
هــولــنــدا وألمــانــيــا مــرشــحــتــان لانــتــزاع 

بطاقتي التأهل».
وشدد مدرب المنتخب الهولندي 
رونالد كومان على أن أولوية منتخب 
بـــــلاده الـــــذي غــــاب عـــن كــــأس أوروبـــــا 
٢٠١٦ ومونديال ٢٠١٨ في روسيا، هي 
التأهل للبطولة بدلا من تسجيل فوز 

إضافي على ألمانيا.
وأوضح: «إذا نظرنا إلى أين كنا 
قبل عام وكيف كانت علاقة الجمهور 
مع المنتخب، فالأمر مختلف تماما في 
المــرحــلــة، الآن بــات لديهم إيمان  هــذه 
كبير بالمنتخب، الهدف هو التأهل إلى 

البطولة».

أما فرنسا بطلة مونديال روسيا 
الـــتـــي تـــفـــادت الـــحـــلـــول فـــي مــجــمــوعــة 
واحــدة مع ألمانيا، فستلاقي منتخبا 
قــــويــــا هـــــو الآيــــســــلــــنــــدي، وذلــــــــك فــي 
المــجــمــوعــة الــثــامــنــة الــتــي تــضــم أيضا 

تركيا وألبانيا ومولدوفيا وآندورا.
وقدمت آيسلندا أداء مفاجئا في 
كــــأس أوروبـــــــا ٢٠١٦ فـــي مــشــاركــتــهــا 
الأولى في البطولة، وبلغت الدور ربع 

النهائي قبل أن تخرج أمام فرنسا.
وقــــال مــــدرب المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
الــذي قــاد «الديوك»  ديدييه ديشامب 
إلـــى نــهــائــي ٢٠١٦ قــبــل الــخــســارة في 
النهائي أمــام البرتغال بعد التمديد 
(صفر - ١): «ستكون معركة جميلة 
على أرض الملعب، كــان يمكن للأمور 
أن تكون أسوأ أو أفضل، لا يهم. اليوم 

نعرف منافسينا الخمسة».
وحـــلـــت الــبــرتــغــال حــامــلــة الــلــقــب 
فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، مــع أوكــرانــيــا 
وصــربــيــا ولــيــتــوانــيــا ولــوكــســمــبــورغ، 

بينما ستكون كرواتيا وصيفة بطلة 
العالم على رأس المجموعة الخامسة 
مـــــع ويـــــلـــــز، وســــلــــوفــــاكــــيــــا، والمــــجــــر، 

وأذربيجان.
وحـــلـــت إســبــانــيــا فـــي المــجــمــوعــة 
الــــســــادســــة مــــع الــــســــويــــد والــــنــــرويــــج 
ورومانيا وجزر فارو ومالطا، بينما 
كــانــت إنــجــلــتــرا عــلــى رأس المجموعة 
الأولـــــــى مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــكــيــة 

وبلغاريا ومونتينيغرو وكوسوفو.
وتسعى إنجلترا التي بلغت الدور 
نصف النهائي فــي مونديال روسيا 
بـــقـــيـــادة المـــــــدرب غــــاريــــث ســاوثــغــيــت 
الــشــابــة، للاستفادة إلى  وتشكيلتها 
أبعد مدى من أن الدور نصف النهائي 
والمباراة النهائية للبطولة الأوروبية، 
ســـيـــقـــامـــان عـــلـــى أرضــــهــــا فــــي مــلــعــب 

ويمبلي اللندني.
وقــــــــال ســــاوثــــغــــيــــت بــــعــــد ســحــب 
الـــــقـــــرعـــــة: «لــــديــــنــــا تــــوقــــعــــات كـــبـــيـــرة 
للسنوات القليلة المقبلة، والتأقلم مع 

ذلك هو مفتاح تطورنا كفريق الآن».
وفي المجموعات الأخرى، ستكون 
إيطاليا على رأس المجموعة العاشرة 
مـــع الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، وفــنــلــنــدا، 
واليونان، وأرمينيا وليختنشتاين، 
الــــرابــــعــــة مــع  وســــويــــســــرا عـــلـــى رأس 
الدنمارك وآيرلندا وجورجيا وجبل 
طــــارق، وبــولــنــدا عــلــى رأس السابعة 
الــنــمــســا وإســـرائـــيـــل وسلوفينيا  مـــع 
ومــقــدونــيــا ولاتـــفـــيـــا، وبــلــجــيــكــا على 
رأس التاسعة مع روسيا وأسكوتلندا 
وقبرص وكازاخستان وسان مارينو.

ووزعــت المنتخبات الـــ٥٥ على ١٠ 
مــجــمــوعــات كــالــتــالــي: ٥ مــجــمــوعــات 
تــضــم كـــل مــنــهــا ٥ مــنــتــخــبــات، والـــــ٥ 

الأخرى من ٦ منتخبات.
ويتأهل ٢٠ منتخبا بشكل مباشر 
مـــــن الـــتـــصـــفـــيـــات، بـــيـــنـــمـــا ســتــحــجــز 
المنتخبات الأربعة المتبقية مقاعدها 
فـــي مسابقة  بــمــوجــب أدوار نــهــائــيــة 

دوري الأمم.

نجم البرتغال السابق غوميز خلال مراسم سحب القرعة أمس (رويترز)
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(رويترز)قت  الثقيل الوزن قمة في اللكمات يتبادلان وفيوري وايلدر

صلاح ضمن ٣٠ لاعباً يتنافسون على {الكرة الذهبية} اليوم
باريس: «الشرق الأوسط»

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في العالم بصفة 
عامة، ومحبي الكرة العربية على وجه الخصوص إلى العاصمة 
الــلاعــب الفائز  الــيــوم، للتعرف على هــويــة  الفرنسية بــاريــس 
بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» 

الشهيرة لأفضل لاعب في العالم هذا العام.
وضمت قائمة المرشحين للفوز بالجائزة أبرز ٣٠ نجماً في 
العالم حالياً، من بينهم الدولي المصري محمد صلاح هداف 

فريق ليفربول الإنجليزي.
ويــبــدو الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش أبـــرز المــرشــحــين لنيل 
الجائزة، على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبين 

في المنتخب الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم.
ويدخل نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، حفل 
الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم، متوجاً هذا العالم 
بجائزتين فرديتين لأفضل لاعب، في الحفل السنوي لجوائز 

الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، والاتحاد الدولي (فيفا).
وأتــى هــذان التتويجان لمودريتش (٣٣ عــامــاً) فــي أعقاب 
اختياره أفضل لاعب في مونديال روسيا ٢٠١٨، بعدما ساهم 
في قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في 

تاريخها، قبل الخسارة أمام فرنسا ٢ - ٤.

وبــعــدمــا هيمن الــكــرواتــي عــلــى الــجــوائــز الــفــرديــة الــثــلاث 
المــرجــح أن يتم اختيار لاعــب غيره لجائزة  السابقة، مــن غير 
الكرة الذهبية، وذلك بنتيجة عملية التصويت التي شارك فيها 
١٨٠ صحافيا من حول العالم، في الفترة الممتدة بين التاسع من 

أكتوبر (تشرين الأول) والتاسع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وتــفــوق الــكــرواتــي فــي جــائــزتــي الاتـــحـــاديـــن، عــلــى زميله 
السابق في ريال مدريد لاعب يوفنتوس الحالي رونالدو المتوج 
بــالــكــرة الذهبية فــي الــعــامــين الأخــيــريــن، مــن أصــل تتويجاته 
الخمسة بها، والمصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول والذي 

اختير في الموسم الماضي أفضل لاعب في إنجلترا.
الــجــائــزتــين، غــيــاب الأرجنتيني ليونيل  وكـــان الأبـــرز فــي 
ميسي، نجم برشلونة الإسباني المتوج بدوره بالكرة الذهبية 

خمس مرات، عن اللائحة النهائية.
إلا أن مجلة «فــرانــس فــوتــبــول»، وعــلــى عكس الاتحادين 
الأوروبي والدولي، لا تعلن لائحة نهائية من ثلاثة مرشحين، 
بل تعلن في أكتوبر لائحة من ٣٠ مرشحا للجائزة، على أن تبدأ 

بعد ذلك عملية التصويت.
وإضافة إلى قيادته منتخب بــلاده لنهائي كأس العالم، 
ساهم مودريتش في قيادة فريقه ريال الذي يدافع عن ألوانه 
منذ عام ٢٠١٢، إلى لقبه الثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا 

في وقت سابق هذا العام.

وبـــيـــنـــمـــا غـــــــاب لاعــــبــــو المــنــتــخــب 
الــفــرنــســي المــتــوج فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي بلقبه الثاني في المونديال، 

عن اللائحتين النهائيتين لجائزتي 
الاتــــحــــاديــــن الأوروبـــــــــي والــــدولــــي، 

أدرج ستة منهم بين المرشحين للكرة 
الـــذهـــبـــيـــة، هـــم حـــــارس المـــرمـــى وقــائــد 

المـــنـــتـــخـــب هــــوغــــو لــــوريــــس (تـــوتـــنـــهـــام 
الإنجليزي)، والمــدافــع رافائيل فــاران (ريــال 

مــــــدريــــــد)، وبــــــــول بـــوغـــبـــا (مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي) ونــغــولــو كانتي 
(تـــشـــيـــلـــســـي الإنــــجــــلــــيــــزي)، والمـــهـــاجـــم 
أنــطــوان غــريــزمــان (أتلتيكو مــدريــد)، 
كما أدرج اسم المهاجم الشاب لباريس 
ســـان جــيــرمــان، كــيــلــيــان مــبــابــي (١٩ 
عاما) ضمن لائحة المرشحين لجائزة 
أفــضــل لاعـــب بــعــد أدائــــه الــلافــت في 
المـــونـــديـــال، لــكــن المـــرجـــح أن يــتــوج 
بكأس «كوبا» لأفضل لاعب تحت 
٢١ عاما، وهي جائزة استحدثتها 

المجلة الفرنسية هذا العام.

محمد 
صلاح

وجـــه الــنــيــجــيــري ألــيــكــس إيــوبــي 
فــي الدقيقة ١٨، ثــم رد الضيوف 
بفرصة للكوري الجنوبي سون 
هيونغ - مين بتسديدة من زاوية 
صعبة صــدهــا الــحــارس الألمــانــي 

برند لينو وأنقذ فريقه.
لكن لينو أخطأ في المحاولة 
الــتــالــيــة لــتــوتــنــهــام، عــنــدمــا عجز 
عن التعامل مع رأسية إيريك داير 
إثــر ركلة حــرة نفذها الدنماركي 
كــريــســتــيــان إيــريــكــســن، فــتــهــادت 
الكرة داخل شباكه في الدقيقة ٣٠.
ولــــم يــكــد آرســـنـــال يستفيق 
مــن صدمة هــدف الــتــعــادل، حتى 
وجد نفسه متخلفاً من ركلة جزاء 
نفذها هاري كين، وذلك إثر خطأ 
غــيــر واضــــح احــتــســب عــلــى روب 
هولدينغ ضد سون هيونغ - مين 

في الدقيقة ٣٤.
وأصــبــح كــين بــحــســب موقع 
«أوبــــــتــــــا» لـــلإحـــصـــائـــيـــات أكـــثـــر 
اللاعبين تهديفاً في ديربي شمال 
لندن بثمانية أهداف، مشاركة مع 
الــتــوغــولــي إيــمــانــويــل اديــبــايــور، 
لكن الأخير لعب لصالح الفريقين 
وسجل لكل منهما فــي الديربي 
(آرسنال ٢٠٠٦ - ٢٠٠٩ وتوتنهام 

.(٢٠١١ - ٢٠١٥
وحاول إيمري تدارك الموقف، 
فـــأجـــرى تــبــديــلــين مــطــلــع الــشــوط 

الثاني بإدخال لاكازيت ورامزي 
بدلاً من إيوبي والأرميني هنريك 

مخيتاريان.
وكــــــــــان إيــــــمــــــري مــــوفــــقــــا فــي 
قــراره إذا كان رامــزي خلف هدف 

الــذي سجله أوباميانغ  التعادل 
فــي الدقيقة ٥٦ بتسديدة رائعة 
مـــن حــــدود المــنــطــقــة إلـــى الـــزاويـــة 
الــيــســرى الــعــلــيــا لمــرمــى لــوريــس، 
رافعاً رصيده إلى ١٠ أهــداف في 

صــدارة ترتيب الهدافين وبفارق 
هـــدفـــين أمـــــام ثــنــائــي مــانــشــســتــر 
ســيــتــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرخــيــو 

أغويرو ورحيم ستيرلينغ.
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٧٤ وبــــعــــد  وفـــــــــي 

خـــطـــأ فــــي مــنــتــصــف المـــلـــعـــب مــن 
الأرجنتيني خوان فويث، خطف 
رامزي الكرة ومررها إلى لاكازيت 
الذي تلاعب بالدفاع ثم سددها 

أرضـــــيـــــة مـــــن خــــــــارج المــنــطــقــة 

ارتـــطـــمـــت بـــقـــدم دايـــــــر، وتــابــعــت 
طريقها إلى الزاوية اليمنى لمرمى 
لوريس. ثم وجه الأوروغواياني 
لوكاس توريرا الضربة القاضية 
لتوتنهام بتسجيله هدفه الأول 
بــقــمــيــص آرســــنــــال، المــنــتــقــل إلــيــه 
الصيف المــاضــي مــن سمبدوريا 
الإيــــطــــالــــي، والــــــرابــــــع لأصـــحـــاب 
الأرض في الدقيقة ٧٧ إثر تمريرة 
مـــن أوبـــامـــيـــانـــغ أخـــطـــأ دايـــــر في 
اعتراضها فوصلت إلى ابن الـ٢٢ 
عاماً الــذي تقدم بها على الجهة 

اليمنى وسددها في الشباك.
وتـــــعـــــقـــــدت مــــهــــمــــة ســـبـــيـــرز 
كثيرا في الدقائق الأخيرة بطرد 
فيرتونغن لنيله الإنـــذار الثاني 
(٨٥)، ما سهل الأمور على آرسنال 
ومـــهـــد الـــطـــريـــق أمـــامـــه لــلــخــروج 

منتصرا.
وقــاد ديفوك أوريجي فريقه 
ليفربول لانــتــزاع فــوز صعب من 
ضــيــفــه إيـــفـــرتـــون ١ / صــفــر في 

مباراة ديربي «ميرسيسايد» .
أوريــــجــــي هـــدف وســــــجــــــل 

الـــــذي جــاء الـــــــــــــفـــــــــــــوز 
غــــــريــــــبــــــة بــــصــــورة 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الـــدقـــيـــقـــة الـــخـــامـــســـة مــــن الـــوقـــت 
المــــحــــتــــســــب بــــــــدلا مــــــن الــــضــــائــــع 

للمباراة.
وبــيــنــمــا كـــان يستعد الحكم 
لاطـــــــلاق صـــــافـــــرة الـــنـــهـــايـــة ومـــن  
هــجــمــة مـــرتـــدة لــلــيــفــربــول حـــاول 
فـــان دايــــك الــتــســديــد نــحــو مــرمــى 
ايـــــفـــــرتـــــون لـــكـــنـــه اطــــــــاح بـــالـــكـــرة 
عاليا لتسقط بشكل غريب على 
عارضة مرمى ايفرتون، وبينما 
الــحــارس بيكفورد اخراجها  كــان 
لركنية عادت الى الداخل ليحولها 

اوريجي داخل الشباك. 
ورفـــع لــيــفــربــول رصــيــده إلــى 
٣٦ نقطة في المركز الثاني بفارق 
نقطتين خلف مانشستر سيتي، 
فيما توقف رصيد إيفرتون عند 

٢٢ نقطة في المركز السادس.
وبهذا الفوز حافظ ليفربول 
عــلــى ســجــلــه خــالــيــا مـــن الــهــزائــم 
فــي الــــدوري هــذا المــوســم، محققا 
انـــتـــصـــاره الــــحــــادي عــشــر مــقــابــل 
التعادل في ثلاث مباريات، فيما 
تــعــد هـــذه الــخــســارة هــي الــرابــعــة 
لإيفرتون في الدوري هذا الموسم 
مــقــابــل الــفــوز  فــي ســت مــبــاريــات 

والتعادل في أربع.
وفــــــــي ديــــــربــــــي آخــــــــر بـــغـــرب 
لــنــدن حــقــق تشيلسي  الــعــاصــمــة 
فـــوزا سهلا بثنائية نظيفة على 

ضيفه فولهام ٢ - صفر.
وتفوق فريق المدرب الإيطالي 
ماوريتسيو ســاري على فولهام 
بقيادة مـــدرب تشيلسي السابق 
الإيــــطــــالــــي كـــــلاوديـــــو رانـــيـــيـــري، 
بفضل لاعبيه الإسباني بيدرو، 

وروبن لوفتس - تشيك.
وســجــل بــيــدرو الــهــدف الأول 
لـــفـــريـــقـــه فـــــي الــــدقــــيــــقــــة الــــرابــــعــــة 
الـــشـــوط الأول، عــنــدمــا قطع  مـــن 
الــفــرنــســي نــغــولــو كــانــتــي الــكــرة 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف المــــلــــعــــب، وأطـــلـــق 
هجمة مــرتــدة ســريــعــة مـــرر فيها 
الـــكـــرة إلــــى زمــيــلــه المــتــقــدم داخـــل 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء، قــبــل أن يــــراوغ 
الــدفــاع ويسدد في مرمى  الأخير 

الإسباني سيرخيو ريكو.
وانـــــتـــــظـــــر تـــشـــيـــلـــســـي حــتــى 
الــدقــيــقــة ٨٤ لــيــضــمــن الــنــتــيــجــة، 
وذلك بعد تبادل سريع للكرة بين 
لوفتوس - تشيك الذي تلقى الكرة 
خــــارج منطقة الـــجـــزاء مــن هـــازار 
إلــيــه بالكعب، ليخترق  وأعــادهــا 
ـــــــي الـــبـــلـــجـــيـــكـــي المـــنـــطـــقـــة  ـــــــدول ال
ويــعــيــدهــا عــرضــيــة إلــــى الـــدولـــي 
الإنجليزي الذي سددها قوية في 

المرمى.
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 عن محيطه وغير مدرك لحياة الاحتراف
ً
الجناح الفرنسي صاحب الأهداف الحاسمة يبدو منفصلا

ديمبلي نجم موهوب... وصداع في رأس برشلونة
برشلونة: سيد لوي

بــحــلــول ظـــلام الــلــيــل، يعكف 
على لعب ألعاب الفيديو وتناول 
أطعمة سريعة غير صحية. أما 
في النهار، فينطلق في محاولة 
إنــقــاذ ذات المجموعة مــن الرجال 
الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــاول إنــــقــــاذه من 
نفسه. في صفوف برشلونة بطل 
إســبــانــيــا، يــبــدو المــهــاجــم عثمان 
الــبــالــغ ٢١ عــامــاً كــمــا لو  ديمبلي 
كــان منفصلاً عــن محيطه وغير 
نـــــاضـــــج، ـ لـــكـــن عـــنـــد الـــلـــحـــظـــات 
الــحــاســمــة تـــجـــده يـــفـــرض نفسه 

بموهبته في تسجيل الأهداف.
ورغم بدايته القوية مع فريقه 
هـــــذا المــــوســــم بــتــســجــيــلــه خــمــســة 
أهـــــــداف فــــي أول ســــت مـــبـــاريـــات 
(و٧ حتى الآن هــذا المــوســم)، قدم 
ديمبلي أداء متفاوتا في الفترة 
المــــاضــــيــــة، وتــــعــــرض لانـــتـــقـــادات 
لجهة مستواه على أرض الملعب، 

وأيضا انضباطه خارج الملعب.
بـــــعـــــد عـــــــودتـــــــه مـــــــن الـــشـــهـــر 
«الذهبي» في روسيا، حيث شارك 
كبديل مع منتخب فرنسا المتوج 
بلقب كــأس العالم للمرة الثانية 
فــــي تــــاريــــخــــه، اســـتـــهـــل ديــمــبــلــي 
مـــوســـمـــه مـــــع بـــرشـــلـــونـــة بــشــكــل 
رائـــــع، فــســجــل ٥ أهـــــداف فـــي أول 

ست مباريات.
ليتنفس الفريق الكاتالوني 
الصعداء بعد إنفاقه ١٤٥ مليون 
يــــــــــورو لــــضــــمــــه مــــــن بــــوروســــيــــا 
دورتموند الألماني قبل سنة، دون 
الاستفادة منه كثيرا لغيابه لفترة 
طويلة بسبب الإصابة. لكن بعد 
البداية المبشرة بالخير، تفاوتت 
مستويات ديمبلي، فعجز بديل 
البرازيلي نيمار عن فرض نفسه 
في التشكيلة الأساسية للمدرب 
أرنستو فالفيردي. وما زاد الطين 
بــلــة ســلــوكــيــاتــه المــنــحــرفــة والــتــي 
تناولتها وســائــل الإعـــلام بشكل 

كبير.
يقول ديدييه ديشامب مدرب 
الـــذي يشارك  المنتخب الفرنسي 
فيه ديمبلي إن الوصول متأخراً 
«أشـــبـــه بـــعـــادة مــتــكــررة لــلاعــب»، 
وهي واحــدة من العادات السيئة 
الـــتـــي يـــحـــاول فـــالـــفـــيـــردي مـــدرب 
برشلونة وكذلك زملاؤه بالفريق 
إقـــصـــاءه عــنــهــا، وبــالــفــعــل وصــل 
الجناح الخطير في الموعد المحدد 
تماماً خــلال لقاء القمة الأسبوع 

الماضي أمام أتلتيكو مدريد.
الـــدقـــيـــقـــة ٩٠ بــعــدمــا  كــــانــــت 
ســــجــــل ديــــيــــغــــو كــــوســــتــــا هــــدف 
التقدم لأتلتيكو، وظــهــر اهتمام 
المدرب دييغو سيميوني متجهاً 
نــــحــــو الـــجـــمـــاهـــيـــر لـــلاســـتـــعـــداد 
لــلاحــتــفــال. كـــان قــطــب الــعــاصــمــة 
الإسبانية يستعد للخروج فائزاً، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان بــرشــلــونــة 
فـــي طــريــقــه نــحــو تــلــقــي الــهــزيــمــة 
الثانية له على التوالي، ليتراجع 
إلى المركز الثالث. إلا أنه في تلك 
الــلــحــظــة، نــجــح المـــدافـــع المــنــطــلــق 
جــــــــــوردي ألــــبــــا فـــــي تــــمــــريــــر كــــرة 
إلـــــى لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، ثــــم حـــول 
الأخـــيـــر الـــكـــرة بـــاتـــجـــاه ديــمــبــلــي 
(الـــذي كــان قــد حــرم مــن المشاركة 
المــــــبــــــاراة الـــســـابـــقـــة عـــقـــابـــا عــلــى 
تــأخــره المــتــكــرر وجـــرى اســتــدعــاء 
وكــيــل أعــمــالــه إلــى برشلونة كما 
لــو أنـــه والــــد فــتــى مــشــاغــب جــرى 
اســــتــــدعــــاؤه لـــلـــمـــدرســـة)، ونــجــح 
ديمبلي في السيطرة على الكرة 
وإحـــــــــراز هـــــدف مــثــيــر مــــن خـــلال 
تسديد الكرة عبر ساقي الحارس 
يــان أوبـــلاك، لتصبح النتيجة ١ 
- ١ وكـــان موقفاً عجيباً حقاً أنه 
مـــن بـــين كـــل الـــلاعـــبـــين، يــتــصــدى 
الفرنسي المغضوب عليه تحديداً 
لــلــكــرة ويــأتــي هـــدف الــتــعــادل من 

تسديدته.
خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة الــتــي 
ســـبـــقـــت المـــــــبـــــــاراة، جــــــرت وقـــائـــع 
محاكمة ريــاضــيــة علنية للغاية 
للاعب، الأمر الذي دفع الكثيرين 
لــلاعــتــقــاد بــــأن مــســيــرة ديــمــبــلــي 
داخل كامب نو انتهت قبل أن تبدأ 

بصورة حقيقية.
منذ ثلاثة أسابيع، أخفق 
ديمبلي في حضور حصة 
تــــدريــــبــــيــــة، ولـــــــم يــتــمــكــن 
مـــســـؤولـــو بــرشــلــونــة من 
الــوصــول إلــيــه. العجيب 
يـــعـــبـــأ  لـــــــم  الـــــــلاعـــــــب  أن 
بــمــحــاولــة اخــتــلاق عــذر 
يــــبــــدو مـــقـــنـــعـــاً، وإنـــمـــا 
لـــــجـــــأ بـــــــــــدلاً عـــــــن ذلـــــك 
إلــــــــى الــــحــــيــــلــــة الأقــــــــدم 
فــي هــذا الأمـــر بادعائه 
أنـــه يــعــانــي مــن ألـــم في 
المــعــدة. جــديــر بالذكر 
بـــرشـــلـــونـــة  نــــجــــم  أن 
الــــــــســــــــابــــــــق تـــــشـــــافـــــي 
هــــــيــــــرنــــــانــــــديــــــز ســـبـــق 

واعــــتــــرف بــــأن ألــــم المــعــدة 
يــلــجــأ  الــــــذي  الــــعــــذر الأول  يــمــثــل 
إلــيــه الــلاعــبــون حـــال عـــدم وجــود 
أعــــذار. وادعــــى ديمبلي كــذلــك أن 

بطارية سيارته نفدت. وبحلول 
وقـــت وصـــول الــطــبــيــب لمــنــزلــه، لم 
يكن هناك أي مؤشر على اعتلال 
أنــه سهر  صحته، واتضح لاحقاً 
لفترة طويلة من الليل وهو يلعب 
ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو واســـتـــغـــرق فــي 
الــنــوم فــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي. 
وجاء رد المدرب فالفيردي متمثلاً 
في إقصاء ديمبلي عن التشكيل 
الأســــاســــي فـــي المــــبــــاراة الــتــالــيــة، 
وكانت أمام «ريــال بيتيس» على 
أرضه وانتهت بهزيمة برشلونة.

وفي المباراة التالية مباشرة، 
نـــهـــض ديــمــبــلــي مــــن عـــلـــى مــقــعــد 
الـــبـــدلاء لــيــنــقــذ فــريــقــه. وبــمــجــرد 
تــســجــيــل الـــهـــدف، أمـــســـك أوبــــلاك 
بـــرأســـه بــيــديــه، بــيــنــمــا ارتــســمــت 
ابــــتــــســــامــــة عــــريــــضــــة عــــلــــى وجــــه 
ديمبلي. وانطلق لويس سواريز 
فــــي الــــجــــري بـــاتـــجـــاهـــه صـــارخـــاً 
واحــتــضــنــه بـــقـــوة. وســــرعــــان ما 
التف حوله باقي أقرانه بالفريق 
وقد غمرتهم الفرحة. وفي اليوم 
الــتــالــي، ظــهــر رســـم كــارتــونــي في 
صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» 
صور اثنين من مشجعي برشلونة 
الـــرأي على  يعلنان اتفاقهما فــي 
أنه: «لا مانع في وصوله متأخراً 
ما دامــت أهــدافــه تأتي في الوقت 
المناسب». وحمل صدر الصفحة 
الأولــــــــــــــى لــــلــــصــــحــــيــــفــــة عــــــنــــــوان: 
«ديــــمــــبــــلــــي يـــحـــضـــر فـــــي الــــوقــــت 
المناسب». وأعلنت «سبورت» أن 
«ديمبلي أيقظ برشلونة»، بينما 
أشارت «إل موندو» إلى أن اللاعب 

كفر عن خطئه.
إلا أنه في حقيقة الأمر لم يكن 

هذا تكفيراً عن خطأ، 
ولــــــــم يـــــطـــــرأ أي 

تغيير حقيقي 
مـــــــــــفـــــــــــاجـــــــــــئ 
عــــلــــى ســـلـــوك 
الـــــــــــــــــلاعـــــــــــــــــب. 
فــــــي الــــغــــالــــب 
تــــخــــتــــفــــي  لا 

المـــشـــكـــلات عبر 

الـــهـــدف  كـــــان  هـــــدف واحـــــــد، وإن 
يــســاعــد فـــي الــتــخــفــيــف مـــن حــدة 
الموقف، كما حدث ذلك على الهدف 
الــذي أحـــرزه فــي مرمى أتلتيكو. 
تــشــيــر الأرقــــــــام إلـــــى أن ديــمــبــلــي 
سجل حتى هــذه اللحظة سبعة 
أهداف خلال الموسم، خمسة منها 
كـــانـــت حـــاســـمـــة وغــــيــــرت نــتــائــج 

المباريات.
فــــي الـــــواقـــــع، إنــــقــــاذ الــفــريــق 
والـــفـــوز بــالمــبــاريــات هــو أكــثــر ما 
يــبــرع فيه ديمبلي، والــلافــت أنه 
كــلــمــا زادت حــاجــة الــفــريــق إلــيــه، 
زاد طابع الحسم فــي أدائـــه. كان 
ديمبلي قد أحرز هدف الفوز في 
بــطــولــة كـــأس الــســوبــر الأوروبــــي 
أمـــام إشبيلية. وقـــد أحـــرز خــلال 
المـــواجـــهـــة مـــع فـــريـــق «ريــــــال بلد 
الوليد» الهدف الوحيد بتسديدة 
مـــــذهـــــلـــــة، وكــــــذلــــــك أحــــــــــرز هــــدف 
الــفــوز خـــلال المــواجــهــة مــع «ريـــال 
سوسيداد»، وأحرز هدف التعادل 
خــلال المواجهة مع فريق «رايــو» 
لتصبح النتيجة هــدفــين مقابل 
هــــدفــــين فـــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــــــــ٨٧ مــن 
المــــبــــاراة، قــبــل أن يــحــرز ســواريــز 
الهدف الثالث منهياً بذلك مباراة 

العودة.
إن ما حققه لكثير حقاً، حيث 
لم يسهم لاعب بشكل مباشر من 
قــبــل فــي تحقيق فــريــقــه لمــثــل ذلــك 
الــــعــــدد مــــن الـــنـــقـــاط، لـــكـــن ذلـــــك لا 
يكفي، فهناك جــدال كبير بشأنه 

أصبح راسخاً قوياً.
قــــد حــســم  إذا كـــــان ديــمــبــلــي 
الكثير مــن المــبــاريــات، فــنــادراً ما 
كان هو من يشكلها منذ البداية، 
حيث كان أقل سيطرة. وقد أحرز 
بــــالــــفــــعــــل أهـــــدافـــــا 

حــاســمــة كــثــيــرة، لكنه فــي الــوقــت 
ذاتـــــه أضـــــاع فـــرصـــا أكـــثـــر مـــن أي 
لاعب آخر. وعادة ما يوجد شعور 
خلال المباريات بأنه لا يشارك في 
الــلــعــب إلـــى أن يــســاعــد فــجــأة في 

الفوز بالمباراة.
يــــقــــول فــــالــــفــــيــــردي: «يــضــيــع 
الــجــمــيــع الـــكـــرة، لــكــن الـــســـؤال هو 
ما الذي يفعله اللاعب بعد ذلك». 
ويقول غويليرمو أمور، لاعب خط 
الوسط السابق في فريق برشلونة 

ومدير النادي للشؤون المؤسسية 
حــالــيــاً: «لا أحــد يشك فــي موهبة 
ديـــمـــبـــلـــي». وأشـــــــار لاعـــــب وســـط 
بــرشــلــونــة سيرجيو بوسكيتش 
بعد مباراة أتلتيكو إلى أن التغير 
المــفــاجــئ يعني وجـــود «نــقــاشــات 
وجدل دائــم»، وأشــار أمور إلى أن 
هناك مبالغة فيما يتعلق بالكثير 

من الأحاديث حول ديمبلي.
يتم اســتــخــدام صيغة المبني 

لــلــمــجــهــول بــشــكــل مـــتـــكـــرر، حيث 
دائماً ما نجد عبارة «يُقال». هناك 
ـــــك، وكـــأن  أمــــر مـــا مــضــحــك فـــي ذل
الــتــعــلــيــقــات غــيــر مــنــســوبــة لأحـــد، 
والأهــم من كل ذلــك أنها تأتي من 
الخارج في حين أن الشكوك بشأن 
ديمبلي تــأتــي دائــمــاً مــن الــداخــل، 
ولا يــكــون ذلــــك عــبــر الــتــســريــبــات 
المــعــتــادة، بــل يــتــم الــتــصــريــح بها 

على الملأ.
لــقــد كــــان فـــالـــفـــيـــردي هـــو من 

استبعد ديمبلي، وبعد المباراة مع 
ريــال بيتيس كــان جــيــرارد بيكيه 
مدافع برشلونة هو من قال: «أنا 
واثــــق أنــــه قـــد فــعــل ذلــــك لتحسين 
جــوانــب مــحــددة»، موضحاً كيف 
أنــنــا «جميعاً قــد ارتكبنا أخطاء 
حـــين كــنــا يـــافـــعـــين»، ونــبــه زمــيــلــه 
الــفــرنــســي بــــأن كــــرة الـــقـــدم مهنة 
دوامــــهــــا «٢٤ ســــاعــــة»، مــمــا أثـــار 
ضحك وقهقهة كارليس بويول، 

ودفــعــه إلـــى الــقــول إنــه 
ســـعـــيـــد أن «بــيــكــيــه 

أخـــــيـــــراً  أدرك  قـــــــد 
ذلــــــــــــــــك الأمــــــــــــــــــــر». 
وأضـــــــاف بــيــكــيــه 
عــبــارة أخــرى تم 
تـــجـــاهـــلـــهـــا إلــــى 
حـــــد كـــبـــيـــر رغـــم 
أهــمــيــتــهــا وهـــي: 
«لا يــتــعــلــق الأمـــر 

أحياناً بالفعل بل 
بالتظاهر بالفعل»، 

وقــــــــــد كــــــــــان ســــــواريــــــز 
الـــــــذي قــــــال إن عــلــى  هـــــو 

ه على 
ّ
ديمبلي «التركيز» وحث

الاستلهام من «احترافية» الآخرين 
في غرفة تغيير الملابس.

وقــال ســواريــز موجها كلامه 
إلـــــى ديـــمـــبـــلـــي: «كـــــــرة الــــقــــدم هــي 
امتياز لكل لاعب. ربما يجب عليه 
التركيز أكثر، وأن يكون مسؤولا 

أكثر في بعض النقاط».
وأضــــــــــاف: «ثــــمــــة أمـــثـــلـــة عــن 
الاحــتــراف فــي برشلونة عليه أن 
لــكــن سيواصل  يستوحي مــنــهــا. 
التعلم، بالثقة التي يملكها والتي 
تسمح له بــأن يحقق النجاح في 

برشلونة، لأنه يستحق أن يكون 
هنا في النادي الكاتالوني».

كل ذلك يوضح أن الأمر ليس 
مــخــتــلــقــاً أو مــفــتــعــلا ولا أنــــه كــان 
مــتــعــلــقــا بــلــيــلــة واحـــــــدة مــــن لــعــب 
ألـــعـــاب الــفــيــديــو. قــــال بــيــكــيــه في 
مايو (أيار) على سبيل الدعابة إن 
«واتـــســـاب» الخاصة  الــــ مجموعة 
بـــالـــفـــريـــق كــــانــــت وســـيـــلـــة جـــيـــدة 
الــذي  للتذكرة بالنسبة لديمبلي 
«يأتي دوماً متأخراً»، وقال ديدييه 
ديشامب خلال الأسبوع الماضي إن 
على ديمبلي أن يكون «حذراً» بشأن 
الحفاظ على الوقت والمواعيد. لا 
يــرى أكثر من في فريق برشلونة 
خبثاً أو ضغينة فــي الأمـــر، فتلك 
الاتـــهـــامـــات لــيــســت جــديــة بــدرجــة 
كبيرة، لكنهم يــرون انفصالا من 
لــو كــان طفلا  جانب ديمبلي كما 
يعيش في عالمه الخاص ويتصرف 
مثلهم. وقــد وظّــف الــنــادي سائقاً 
وطــاهــيــاً لــخــدمــة الـــلاعـــب الــشــاب 
ذي الـــواحـــد وعــشــريــن ربــيــعــاً في 
محاولة لضبط مواعيده وتحسين 
نظامه الغذائي، لكن ديمبلي طرده 
بـــســـبـــب «اخــــتــــلافــــات غـــيـــر قــابــلــة 
للتوفيق فيما بينها» بحسب ما 
جــاء في أحــد التقارير. لقد كانوا 
في غاية القلق، لكنه طفل. لا يزال 
هناك وقت وإن لم يكن طويلا كما 
كــان مــن المفترض، فهناك مــن هو 
مستعد للتخلي عنه الآن. لقد بدأ 
الصبر ينفد، وهناك كلمة تتكرر 
كـــثـــيـــراً هـــــي «المـــــســـــاعـــــدة». يـــقـــول 
ديشامب: «عليه أن يفهم أنه يجب 
أن يتغير، وكلما أدرك ذلك باكراً، 
كان أفضل له ولناديه». وهذا هو 
ما يحاول نــادي برشلونة العمل 
على تحقيقه حتى إذا كــان هناك 
جدل وخلاف بشأن طريقة القيام 

بذلك.
أصبحت تعليقات فالفيردي 
بــشــأنــه أقـــصـــر، وأكـــثـــر تــحــديــداً، 
وبـــاتـــت الــتــلــمــيــحــات أكـــثـــر حـــدة، 
عـــــن المـــــوقـــــف والــــجــــهــــد والـــعـــمـــل 
والإصغاء. وكان استبعاده خلال 
المــبــاراة ضد ريــال بيتيس موقفاً 
أكثر مباشرة، حيث قال: «علينا 

مساعدته».
لــــقــــد عـــــــاد ديـــمـــبـــلـــي فــــائــــزا، 
لـــكـــن ذلـــــك لا يــعــنــي أن الأمــــــر قــد 
انـــتـــهـــى بــــل هــــو أبــــعــــد مــــا يــكــون 
ذلــك. تحمل الأهــداف في طياتها 
الأمــــل والإحــــبــــاط، وشـــعـــور بــأنــه 
كـــــــان هــــنــــاك احــــتــــمــــال بــتــحــقــيــق 

المــــزيــــد. ويــتــحــمــل المــــديــــر الــفــنــي 
مـــســـؤولـــيـــة ذلــــــك بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
البعض، في حين يتحمل اللاعب 
مسؤولية ذلــك بالنسبة للبعض 
الآخــر. لقد كــان يبدو اللاعب في 
كــثــيــر مـــن الأحــــــوال غــيــر مــتــوافــق 
ومنسجم، وكانت قراراته مفزعة 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان، وهـــــذا يعد 
من الإشكاليات غير المقبولة في 
«كـــامـــب نــــو» (مــلــعــب بــرشــلــونــة) 
حــيــث تــمــثــل الــهــويــة فـــرقـــاً. عـــادة 
مـــــا تــــفــــوق الـــلـــحـــظـــات المـــتـــمـــيـــزة 
الحاسمة اللحظات السيئة. وقد 
وصف كيكو، المهاجم السابق في 
فريق أتلتيكو، ديمبلي بأنه «أكثر 
لاعــب متناقض» رآه فــي حياته، 
الــتــي جمعت  التالية  الليلة  وفــي 
الـــفـــريـــقـــين، تــــســــاءل ســانــتــيــاغــو 
كـــــانـــــيـــــزاريـــــس، حـــــــــارس المــــرمــــى 
السابق بصراحة قائلا: «هل لعب 
جيداً حقا؟» وخيم الصمت لحظة، 
لــكــن اتــفــق الجميع عــلــى الإجــابــة 

بالنفي.
ويعتقد بيرند شوستر لاعب 
برشلونة وريال مدريد السابق أن 
العملاق الكتالوني أكبر كثيرا من 
الجناح عثمان ديمبلي، الــذي لم 
يــتــرك بصمة منذ انضمامه إلى 
برشلونة من دورتموند في صفقة 

قياسية.
وقــال شوستر الــذي سبق له 
تدريب ريال مدريد ويقود حاليا 
نــــــادي دالــــيــــان يـــفـــانـــغ الــصــيــنــي: 
«هــــنــــاك لاعــــبــــون اســـتـــفـــاد مــنــهــم 

برشلونة وآخرون لم
يــفــعــلــوا. الأمـــــر واضـــــح منذ 
الـــبـــدايـــة ولا يــحــتــاج إلــــى ثــلاثــة 
مواسم لاكتشافه. برشلونة 
أكبر كثيرا من ديمبلي. 
فــــي دورتــــمــــونــــد قـــدم 

بعض المباريات
الرائعة لكنها 

لم تكن كثيرة».
هــــــــــــــــنــــــــــــــــاك 
عنصر يتعلق 
بـــــــــالـــــــــجـــــــــهـــــــــاز 
الــفــنــي فــي هــذا 
الأمـــــــــــر أيـــــضـــــاً، 
فــــخــــلال المـــوســـم 
الــــــــحــــــــالــــــــي كـــــــان 
فــريــق «بــرشــلــونــة» 
أفـــضـــل حـــــالا بــفــضــل 
الاســتــعــانــة بــلاعــب خط 
وســـط جــديــد، ويــعــنــي ذلــك 
أن مـــوقـــعـــه قــــد أصـــبـــح مـــهـــدداً. 
ورغـــــم مـــا أحـــــرزه مـــن أهـــــداف لم 
يـــفـــعـــل ديـــمـــبـــلـــي مــــا يـــشـــيـــر إلـــى 
أنـــــــه يـــعـــمـــل عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر ذلـــــك. 
وقــــد قــــال فـــالـــفـــيـــردي: «لـــديـــه ما 
يفتقده آخـــرون. على الفريق أن 
يـــحـــظـــى بــمــتــخــصــصــين فــــي كــل 
شـــيء، كلاعبين يتسمون بــروح 
المخاطرة والحماسة والدفاع في 
الــجــنــاح، وهـــو يتمتع بــالــجــرأة، 
ويجيد اللعب برجليه، ويتمتع 
الـــذات، ونحن نتوقع  بالثقة في 
الكثير منه. يعتمد أمر الحصول 
على دقائق أكثر أو أقل عليه». مع 
ذلــك يفتقر في الوقت نفسه إلى 
أشياء أخرى، فضمه إلى تشكيلة 
الــفــريــق يــتــضــمــن مــخــاطــرة كما 
يتضمن فــرصــاً جــيــدة، فأحياناً 
فــــي الـــلـــحـــظـــات الـــحـــاســـمـــة كـــان 
الفريق ليصبح في أزمــة ومــأزق 

لولا أهدافه.
ووصــــــف رامـــــــون بــيــســا فــي 
جريدة «إلبايس» بعد هذا تعادل 
برشلونة وأتلتيكو اللاعب بأنه: 
«الحل اليومي لمشكلات وعيوب 
فــريــق بــرشــلــونــة المـــتـــزايـــدة بعد 
أســــبــــوع مــــن الــــهــــجــــوم المـــفـــتـــوح 
عليه». لقد كانوا في حاجة إليه 
تلك المــرة، وقد شارك في المباراة 
التي قال عنها سانتي خيمينيز 
على موقع «إيــه إس» الرياضي 
الإلكتروني إنها كان من المفترض 
أن تــــكــــون تـــحـــت رعــــايــــة عــلامــة 
حفاضات الأطفال التجارية التي 
تــحــظــى بــشــهــرة مــثــل «بــامــبــرز» 
ولكن في إسبانيا. لقد كانوا في 
وضــع ســيــئ، أي بعبارة أخــرى، 
كان الفريقان يتفاديان الهزيمة 
أكثر مما يسعيان إلى الفوز. إنها 
مباراة بكلمات بيبي قمة: «كان 
الوصول فيها إلى مرمى الفريق 
الآخـــــر مــثــل رحـــلـــة إلــــى الــقــمــر»، 
مباراة أبعد ما تكون عن الإثارة، 
وقد شبهها بمباراة كارلسن ضد 
كاراوانا (في الشطرنج) وهو ما 
كــــان ســيــجــعــلــهــا مــــبــــاراة عنيفة 
وقوية ولكن في الشطرنج. وقد 
أقرّ كوكي، قائد فريق «أتلتيكو»، 
قـــائـــلا: «لــــم يـــحـــدث شـــــيء»، فقد 
كانت محاولات تسديد الأهداف 
هــــي الأقــــــل مـــقـــارنـــة بـــالمـــبـــاريـــات 
الأخـــــرى خـــلال المـــوســـم الــحــالــي. 
لقد حظي فريق أتلتيكو بفرصة 
الـــتـــســـديـــد وانــــتــــهــــزهــــا، وحــظــي 
فـــريـــق بــرشــلــونــة بـــفـــرص أكــثــر، 
لكنه أخفق في انتهازها وإحراز 
هــدف واحـــد. وهــنــا ظهر عثمان 
ديمبلي في الوقت المناسب وفعل 

ما يفعله في العادة.

ديمبلي (في الوسط) يسجل في مرمى أتلتيكو مدريد واحداً من أهدافه الحاسمة هذا الموسم (رويترز)

ـقــول إنــه 
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ال إن عــلــى 
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ّ
ههكيز» وحث

«احترافية» الآخرين 
لالار الملابس.

يــفــعــلــوا. ا
الـــبـــدايـــة ولا يـ

مواسم لاك
أكبر ك
فــــي
ب

ف
أفـــض

الاســت
وســـط جـ

أن مـــوقـــعـــه قــــد
ورغـــــم مـــا أحـــــر ديمبلي حصد

 كأس العالم مع فرنسا

فالفيردي مدرب برشلونة ما زال يحاول ترويض ديمبلي (إ.ب.أ)

اعتاد التأخر عن التدريبات لكن أهدافه 
جعلت الجماهير تتغاضى عن أخطائه

ديمبلي 
يغامر  

بمستقبله 
مع برشلونة
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«
ً
في ثاني أيام مهرجان الفيلم بمراكش... دي نيرو ينتقد شعار «أميركا أولا

مراكش: حاتم البطيوي 
وعبد الكبير الميناوي

فــي مــراكــش، كــان هــنــاك لقاء 
آخــر بــين مــخــرج كبير هــو مارتن 
ســكــورســيــزي وممثل متميز هو 
روبيرت دي نيرو. كانت المناسبة 
تكريم ممثل طبع تاريخ السينما 
المعاصرة، ضمن فقرة التكريمات 
الــدورة  المبرمجة ضمن فعاليات 
الـ١٧ من المهرجان الدّولي للفيلم.

لــــــم يــــكــــن هـــــنـــــاك أفـــــضـــــل مــن 
مــــخــــرج مــــكّــــن المـــمـــثـــل المــــكــــرم مــن 
أفـــــلام أغــنــت  فـــي  أدوار رئــيــســيــة 
الـــخـــزانـــة الــســيــنــمــائــيــة الــعــالمــيــة: 
الــرئــيــســيــة» (١٩٧٣)،  «الــــشــــوارع 
الـــتـــاكـــســـي» (١٩٧٦)،  و«ســـــائـــــق 
و«نيويورك، نيويورك» (١٩٧٧)، 
و«الثور الهائج» (١٩٨٠)، و«ملك 
الكوميديا» (١٩٨٢)، و«الأصدقاء 
و«حــــافــــة   ،(١٩٩٠) الــــطــــيــــبــــون» 
الــــهــــاويــــة» (١٩٩١) و«كــــازيــــنــــو» 
انـــتـــظـــار مــشــاهــدة  فــــي   ،(١٩٩٥)
«الإيــرلــنــدي» تــاســع الأفــــلام التي 
جــمــعــت بــيــنــهــمــا، لـــيـــتـــحـــدّث عــن 
المحتفى به ويسلّمه درع التكريم.
أمــــــــس، عــلــى  مـــــن  لـــيـــلـــة أول 
خــشــبــة المـــهـــرجـــان المـــغـــربـــي، كــان 
لــــلــــقــــاء المـــــخـــــرج والمــــمــــثــــل نــكــهــة 
خاصة. كان لقاء استثنائياً بكل 
الــرجــلان  المقاييس، اســتــعــاد فيه 
مسيرة صداقة وعمل دامــا لأكثر 
من ٤٥ سنة، لذلك حار الجمهور، 
الــذي غصت بــه قاعة الـــوزراء في 
قــصــر المــؤتــمــرات، بــين أي منهما 

يقف له مصفقاً أكثر.
قــــبــــل الــــــوصــــــول إلـــــــى الـــقـــاعـــة 
المـــخـــصـــصـــة لـــفـــقـــرة الـــتـــكـــريـــمـــات، 
اســتــغــرق دي نـــيـــرو وقـــتـــاً طــويــلاً 
فــي تحية جــمــهــور المــهــرجــان، مع 
تتويج ذلــك بــوضــع توقيعه على 
عــلــم مــغــربــي كــــان بــيــد شـــابـــة من 
بـــين الــجــمــاهــيــر الـــحـــاضـــرة. لــقــاء 
ســيــنــمــائــي أمـــيـــركـــي مـــع جــمــهــور 
مــــغــــربــــي، مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأعــــمــــار 
والـــطـــبـــقـــات، أكّـــــد ســحــر الــســيــنــمــا 
وقـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى ربــــــــط مــخــتــلــف 
قافات والهويّات بعيداً عن كل 

ّ
الث

يقة، كما أظهر كيف 
ّ

الاعتبارات الض

أنــه يكفي لبضع دقــائــق يقضيها 
نجم عالمي من طينة دي نيرو، بين 
س الجديد 

َ
الجمهور، أن تؤكد النف

الـــــذي يــمــكــن أن يــصــيــر لمــهــرجــان 
مراكش، وأن تمنحه دفئاً تنظيمياً 

وإشعاعاً دولياً.
لــدي نيرو،  في كلمة تقديمه 
قبل تسلميه درع التكريم، لم يفت 
ســكــورســيــزي أن يــتــذكــر المــخــرج 
بـــرنـــاردو برتولوتشي  الإيــطــالــي 
الـــذي رحـــل قــبــل نــحــو أســبــوعــين، 
والـــــذي قــــال عـــنـــه: «كـــــان ومــــا زال 
مـــصـــدر إلــــهــــام ثــــابــــت، بــالــنــســبــة 
لــي ولآخـــريـــن عــبــر الــســنــين. ومــن 
المستبعد أن نــصــادف مثله مــرة 
أخــــــرى»، مــشــيــراً إلــــى أن الـــراحـــل 
كـــان لــه ارتـــبـــاط خـــاص بــالمــغــرب، 
مــذكــراً، فــي هـــذا الــصــدد، بفيلمه 
«الـــســـمـــاء الـــواقـــيـــة» المــــأخــــوذ عن 
رواية بالعنوان نفسه لبول بولز، 
الذي صُوّر في ورزازات عام ١٩٩٠.

وبعد أن أكد سعادته بزيارة 
المــــــغــــــرب مــــــــرة أخــــــــــرى وبـــــعـــــودة 
مهرجان مراكش للتنظيم، مشيراً 
إلــــى أنــــه «مــــن الــصــعــب، فـــي هــذه 

الأيام، تنظيم حدث دولي من هذا 
النوع والقيمة»، هنأ سكورسيزي 
الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المــــلــــك مــحــمــد 
الـــســـادس والأمـــيـــر مــــولاي رشــيــد 
ولي  رئيس مؤسسة المهرجان الدُّ
للفيلم بمراكش على «جهودهما 
الــــفــــن  وإزاء  المــــــهــــــرجــــــان  إزاء 
السينمائي». وأوضح أن مبيعات 
السنة  حققت  السينما  شبابيك 
المــاضــيــة نــحــو ٤١ مــلــيــار دولار، 
وأن هــــذا الـــرقـــم لـــم يــكــن يــتــعــلــق، 
فقط، بأفلام من قبيل «سوبرمان» 
و«باتمان» و«هــاري بوتر»، التي 
هي في غنى عن الدّعم، مشيراً إلى 
أن «هناك الكثير من الأفــلام التي 
تحتاج لمهرجان مميز كمهرجان 
مراكش، كما أن هناك جيلاً جديداً 
مبدعاً مــن المخرجين عبر العالم 

يستحقون تشجيعنا ودعمنا».
وعــــــبــــــر ســــــكــــــورســــــيــــــزي عـــن 
سعادته بتكريم دي نيرو، الذي 
«الصديق ورفيق الدرب»،  وصفه بـ
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «يـــوجـــد فـــي أوج 
مسيرته، رغم أن له قمماً (أفلاماً) 
أكــثــر مــن جــبــال الأطــلــس»، مؤكداً 

أن هــذا الفنان المتميز سيواصل 
مـــســـيـــرة الــــتــــألــــق فـــــي الـــســـنـــوات 

المقبلة.
وأبــــــرز ســكــورســيــزي أن دي 
نيرو قد اشتغل معه في ثمانية 
من أصل الـــ١٥ فيلما الأولــى التي 
أخــــرجــــهــــا، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن تــلــك 
الأفــلام تناولت مواضيع صعبة، 
نــيــرو شخصيات  لــعــب فيها دي 
قــــاســــيــــة، تــــــتــــــراوح بـــــين المـــخـــتـــل 
العقلي والمختل الاجتماعي وكل 
أنــواع الاخــتــلالات. وزاد: «أصبح 
تقريباً من الشائع القول إن الممثل 
لا يحكم على الشخصيات التي 
يـــجـــســـدهـــا، لـــكـــن بــالــنــســبــة لـــدي 
نيرو فالمشاهد يسافر دائماً معه، 
بحيث إن لديه القدرة لكي يخلق 
لــدى المشاهد شــعــوراً بالتعاطف 
مع بعض الشخصيات الفظيعة 
والمــــثــــيــــرة لــــلاشــــمــــئــــزاز». وخــتــم 
بــــالــــقــــول: «تـــمـــكـــن دي نــــيــــرو مــن 
إحاطتنا بروح الشخصية، بحيث 
تجد نفسك منجذباً إلى الإنسان 

داخل الوحش».
مــــن جـــهـــتـــه، شـــكـــر دي نــيــرو 

الــعــاهــل المــغــربــي والأمـــيـــر مــولاي 
رشـــيـــد، مـــؤكـــداً ســعــادتــه وفــخــره 
بــــــــــزيــــــــــارة المــــــــغــــــــرب وبــــــحــــــفــــــاوة 
الاستقبال التي حظي بها، من ثمّ 
المــغــربــي ومؤسسة  شكر الشعب 
المــهــرجــان، مـــؤكّـــداً تــأثــره وفــخــره 

بالتكريم.
نـــــــيـــــــرو عـــن  وتـــــــــحـــــــــدث دي 
ســــكــــورســــيــــزي، فـــــقـــــال: «مــــارتــــن 
صــديــقــي ورفـــيـــق دربـــــي الــطــويــل 
الذي جمعني به أول فيلم قبل ٤٥ 
سنة، فيما أنهينا للتو آخر فيلم 

لنا (الإيرلندي)».
سكورسيزي الــذي كــان يقف 
غير بعيد من منصة الخطابة، لم 
يخف تــأثــره، حين قــال دي نيرو: 
الــتــي حظيت  الــكــبــرى  «مــن النعم 
بها في حياتي أننا اشتغلنا معاً 
فــي بــدايــة مسيرتنا تقريباً، وها 
نــحــن عــلــى المـــشـــوار نــفــســه، وآمــل 
أن يكون هناك مزيد من العطاء. 
لا يمكنني أن أتصور كيف كانت 
ســتــكــون حــيــاتــي مــن دون ضربة 

الحظ هذه».
وبعد أن وجه التحية لباقي 

المكرمين في دورة العام الجاري، 
المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة روبـــــن رايـــت 
والمــــــخــــــرج المــــغــــربــــي الـــجـــيـــلالـــي 
فــرحــاتــي والمـــخـــرجـــة الــفــرنــســيــة 
آنييس فاردا، وتحدث دي نيرو 
عــــن مــــهــــرجــــان مـــــراكـــــش، فـــقـــال: 
«أتقاسم الكثير من الأشياء مع 
ولــي لمــراكــش. ففي  المــهــرجــان الــدُّ
ســـنـــة ٢٠٠١، أطــلــقــنــا مــهــرجــان 
تـــريـــبـــيـــكـــا لــلــفــيــلــم بـــنـــيـــويـــورك، 
طلق 

ُ
أ الــتــي  وهــي السنة نفسها 

مهرجان مــراكــش. كلاهما خرج 
لــــلــــوجــــود مــــــن ظـــــــلام الأحـــــــــداث 
المأساوية لـ١١ سبتمبر (أيلول). 
كان هدفي من مهرجان تريبيكا 
جلب الناس من جديد إلى حينا 
المــجــروح. حينما أطــلــق العاهل 
المغربي مهرجان مراكش لم يكن 
الــهــدف، فــقــط، خلق حــدث يهتمّ 
بـــالمـــواهـــب الــســيــنــمــائــيــة، بـــل أن 
يمدّ جسراً ثقافياً بين الدول. لقد 
قنا أهدافنا وأكثر، وفي وقت 

ّ
حق

قصير، نسبياً، أصبح مهرجان 
تـــريـــبـــيـــكـــا ومــــهــــرجــــان مـــراكـــش 
مـــوعـــديـــن مــهــمــين فــــي الــســاحــة 

السينمائية العالمية».
عــلــى عـــادة عـــدد مــن الــوجــوه 
السينمائية الأميركية، أظهر دي 
نــيــرو جــانــبــه المــلــتــزم بــالــقــضــايــا 
ولــيــة، مــعــبّــراً، فــي ســيــاق ذلــك،  الــدُّ
عـــن آرائــــــه كـــرجـــل ســيــنــمــا معني 
بـــامـــتـــداداتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة إنــســانــيــاً 
وكــــونــــيــــاً، فـــــقـــــال: «لـــــلأســـــف، فــي 
بــلــدي نــحــن نــمــر بــمــرحــلــة غريبة 
من الوطنية. ليست تلك الوطنية 
التي تمجّد مزايا وتنوع شعبنا، 
ولكن نوعاً شيطانياً من الوطنية 
يسودها الجشع وكراهية الآخر 
والأنـــانـــيـــة تــحــت شــعــار (أمــيــركــا 
أولا). وهــذا يناقض مــا يجمعنا 
هـــنـــا الـــلـــيـــلـــة. فـــالـــفـــن لا يــعــتــرف 
بـــالـــحـــدود ولا يــقــصــي الآخـــريـــن. 
الفن ليس أنانياً وليس عنصرياً. 
الــــفــــن شـــمـــولـــي يـــحـــتـــفـــي بــتــنــوع 
الأصــول والأفــكــار. هنا، يجمعنا 
حــــبّ الــســيــنــمــا والإنـــســـانـــيـــة. قد 
تــخــذلــنــا الـــســـيـــاســـة، ولـــكـــن الــفــن 

يجمعنا ويعطينا الأمل».
ويعتبر دي نــيــرو بمسيرته 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، واحـــــــداً مــــن أكــبــر 

المـــمـــثـــلـــين فــــي تــــاريــــخ الــســيــنــمــا. 
ويقول منظمو مهرجان مراكش 
إن حــــضــــور هـــــذا الــــفــــنــــان، الــــذي 
يعد الــيــوم، مــن الأســاطــيــر الحيّة 
الــعــالمــيّــة، ولــلــمــظــاهــرة  للسينما 
الفنيّة المغربيّة، يؤكد: «التقدير 
الــلــذيــن يكنهما للمملكة  ــقــة 

ّ
والــث

ولـــــــي لــلــفــيــلــم  ولــــلــــمــــهــــرجــــان الـــــــدُّ
بمراكش».

وصــــار دي نــيــرو، الــــذي ولــد 
فـــــي مـــديـــنـــة نـــــيـــــويـــــورك، فـــــي ١٧ 
أغسطس (آب) ١٩٤٣، مــن أصــول 
إيــطــالــيــة، ودشــــن مــســيــرتــه تحت 
قــــيــــادة المــــخــــرج بــــرايــــن دي بــالمــا 
بـــدور أول أثـــار الانــتــبــاه فــي فيلم 
«حفلة زواج» (١٩٦٩)، ضمْن خانة 
الممثلين الأكثر شهرة وتكريساً في 
العالم بفضل مشاركته في أفلام 
أكبر المخرجين العالميين، من قبيل 
مــارتــن ســكــوســيــزي وفــرانــســيــس 
فـــــورد كـــوبـــولا وبــــرايــــن دي بــالمــا 
وإلــــيــــا كـــــــازان وســـيـــرجـــيـــو لــيــون 
وبـــرنـــاردو برتولوتشي ومايكل 
تشيمينو ومايكل مان وكوينتين 

ترانتينو.

تكريم دي نيرو في المهرجانروبير دي نيرو ومارتن سكورسيزي في مهرجان مراكش

السعودية ضيف شرف 
مهرجان «الإسكندرية الدولي للأغنية»

الإسكندرية: أمنية حسني

تحل السعودية ضيف شرف 
عـــلـــى «مــــهــــرجــــان الإســـكـــنـــدريـــة 
الـــدّولـــي لــلأغــنــيــة» فـــي نسخته 
الـــــــــ١٥، الـــتـــي تــنــطــلــق مــنــتــصــف 
الشهر الحالي وتستمر فعالياته 
لمدة ٥ أيام، فيما تُحيي الفنانة 

السورية أصالة حفل الافتتاح.
وأعلنت إدارة المهرجان في 
مؤتمر صحافي مساء أول من 
أمس، في مدينة الإسكندرية، أنّ 
الدورة المقبلة ستشهد مشاركة 
مـــتـــنـــوعـــة لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة مــن 
سوريا وتونس والمــغــرب، فيما 
ســيُــكــرّم اســـم الــفــنــان الــســعــودي 
الرّاحل طلال مداح، وذلك حسبما 
صـــرّح بــه الــشــاعــر عــمــاد حسن، 
المسؤول عن لجان التحكيم في 
«الشرق  المهرجان، الذي أضاف لـ
أنّ «المــهــرجــان يشهد  الأوســــط» 
مشاركة مجموعة متنوعة من 
الفنانين السعوديين، بالتنسيق 
مـــــع الــــســــفــــارة الــــســــعــــوديــــة فــي 
الــــقــــاهــــرة، حـــيـــث ســــيُــــكــــرّم اســـم 
الفنان الكبير الرّاحل طلال مداح 
بــحــضــور ابــنــه، بــاعــتــبــاره رمــزاً 
وقيمة فنية كبيرين في الوطن 
العربي». ولفت إلى «تخصيص 
المهرجان أمسية شعرية لشعراء 

السّعودية بالتنسيق مع شعراء 
مــــــصــــــريــــــين». وأوضــــــــــــح حــســن 
الــســعــوديــة ضيف  أنّ «اخــتــيــار 
شـــــــرف المـــــهـــــرجـــــان دلالـــــــــة عــلــى 
قـــــوة الـــعـــلاقـــات مــــع مـــصـــر، لأن 
السعودية لها مكانة كبيرة في 

قلب كل مصري».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يــقــدم 
المهرجان العام الحالي اهتماماً 
خـــــاصـــــاً بـــــــــذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 
الــخــاصــة، حيث تنازلت أصالة 
عـــن نــصــف أجـــرهـــا دعـــمـــاً لــهــذه 
الــــفــــئــــة ومـــــــراعـــــــاة لـــصـــعـــوبـــات 

التّمويل التي تواجه المهرجان.
وخصصت إدارة المهرجان 
في الــدورة المقبلة أغنية خاصة 
لحفل الافتتاح تشدو بها الفنانة 
نيفين رجــب، باسم «إسكندرية 
وطــــن الـــغـــنـــا» مـــن ألـــحـــان وائـــل 
العقيد، وتــوزيــع الفنان محمد 
نـــــــواره، وكـــلـــمـــات عـــمـــاد حــســن، 
الفنان محمد  وإشـــراف وتنفيذ 
وهــيــدي، كما ينشد خــلال حفل 
الافتتاح أحــد الأطــفــال مــن ذوي 
الــــــقــــــدرات الــــخــــاصــــة وعـــــمـــــره ٨ 

سنوات.
بـــيـــنـــمـــا يـــــشـــــارك فـــــي حــفــل 
الــخــتــام الـــذي يــقــام عــلــى مسرح 
سيد درويش، الفنانة التونسية 
صوفيا صادق، والفرقة المصرية 

«ســــيــــنــــتــــرا» إلــــــى جــــانــــب فـــنـــان 
سعودي.

من جهته، قــال عــوف همام 
رئيس المهرجان، خــلال المؤتمر 
سخة ١٥ من 

ّ
إنّ «الن الصحافي، 

المـــهـــرجـــان، واجـــهـــت صــعــوبــات 
ــهــا حُـــلّـــت»، 

ّ
فـــي الـــتّـــمـــويـــل ولــكــن

ــه جرى استحداث 
ّ
أن مشيراً إلى 

جـــــائـــــزة الإبــــــــــداع مـــنـــذ عـــامـــين، 
وهي تُمنح للمبدعين في شتى 
المـــجـــالات ولا يــشــتــرط فــقــط في 
الـــغـــنـــاء أو الــتــمــثــيــل، مــوضــحــاً 
الــجــائــزة ستمنح هــذا العام  أنّ 
لـــبـــطـــل رفـــــــع الأثــــــقــــــال المــــصــــري 
شـــريـــف عـــثـــمـــان، الـــحـــائـــز عــلــى 
٥ جــوائــز فــي رفـــع الأثــقــال وهــو 
من ذوي الاحتياجات الخاصة. 
وأضاف أن إدارة «جمعية فناني 
ومبدعي الإسكندرية»، المنبثق 
عنها المــهــرجــان، قــــرّرت الــتّــبــرع 
بـــــأربـــــاح هـــــذه الـــــــــدورة لــصــالــح 
الأطفال المصابين بفيروس سي 
من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويـــــكـــــرم المـــــهـــــرجـــــان أيـــضـــاً 
الـــفـــنـــان مــحــمــد ســـلـــطـــان، حيث 
حملت مسابقة الغناء الرسمية 
اســـمـــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــفــنــانــة 
أصــــالــــة، وأبــــطــــال فــيــلــم «تـــــراب 
المــــاس»، والــشــاعــر عمر بطيشة 

واسم الفنان كارم محمود.

جانب من المؤتمر الصحافي للمهرجان («الشرق الأوسط»)

{يونيسكو} يعيد إحياء الحرفة إدراج «عرائس سجنان» ضمن التراث غير المادي لـ

حكاية بلدة تونسية تعيش من الطين
تونس: المنجي السعيداني

أعــــــادت عــمــلــيــة إدراج فــخــار 
مــنــطــقــة ســـجـــنـــان (شــــمــــال غــربــي 
تـــــونـــــس) ضــــمــــن لائــــحــــة الــــتــــراث 
الـــــــــلامـــــــــادي الــــــعــــــالمــــــي بـــمـــنـــظـــمـــة 
اليونيسكو، الأضواء لهذا النشاط 
الحرفي الذي تناقلته نساء المنطقة 
عبر العصور، دون أن تجري عليه 
تغييرات اصطناعية تفقده هويته 
المميزة المعروفة بالبساطة التي 
تــصــل حـــد الـــســـذاجـــة فـــي تــصــور 
الأشكال والألوان وأدوات زينة تلك 
الــعــرائــس البسيطة فــي ظاهرها 
والـــعـــمـــيـــقـــة مــــن نـــاحـــيـــة إبـــداعـــهـــا 

الحرفي.
وقـــــــــــدم المـــــعـــــهـــــد الــــتــــونــــســــي 
لــلــتــراث (مــعــهــد حــكــومــي)، الــذي 
تــبــنــى عملية الإدراج فــي قائمة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١٧، 
مــعــطــيــات حـــــول فـــخـــار ســجــنــان 
وعــــــرائــــــســــــه الــــجــــمــــيــــلــــة وجــــمــــع 
والفنية  التاريخية  الخصائص 
والاجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة لــهــذا 

المنتوج التاريخي العريق.
وبعد نحو ٢٠ سنة من غياب 
تــونــس عـــن قــائــمــة الــيــونــيــســكــو، 
تــمــكــنــت عـــرائـــس نـــســـاء ســجــنــان 
مـــن إعــــــادة الاعـــتـــبـــار إلــــى الــشــأن 
الإبــــــــداعــــــــي الـــــحـــــرفـــــي، وتـــثـــمـــين 
إسهاماته في عملية إثراء المشهد 
الــثــقــافــي المــحــلــي وإخــــــراج فــخــار 
سجنان المميز من نطاق المحلية 
إلــى الــعــالمــيــة. والمــعــروف أن هذه 
الصناعة التقليدية تعتمد على 
عناصر الطبيعة الأربــعــة، وهي 

التراب والماء والهواء والنار.
وفي هذا الشأن، تقول علجية 
المــــــعــــــلاوي (إحــــــــــدى الـــحـــرفـــيـــات 
المــــمــــيــــزات فــــي صـــنـــاعـــة الـــفـــخـــار 
الــصــنــاعــة  الـــتـــقـــلـــيـــدي) إن هـــــذه 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــــطـــــين الأصــــفــــر 
أو الأحــــمــــر، وهــــي هــبــة مـــن الــلــه 
منحها لسكان هــذه المنطقة، ولا 
يــمــكــن أن تــنــجــح أي حــرفــيــة في 
الـــطـــين دون اســتــعــمــال  تـــطـــويـــع 
المــاء، أما الهواء فهو الــذي يمنح 
تلك الأوانـــي الفخارية البسيطة 
الصلابة الكافية قبل مرورها إلى 
النار التي تجعلها قابلة للترويج 

والاستعمال.
وعــلــى طــول الــطــريــق الرابطة 
بين سجنان وبــنــزرت من ناحية 

بلدة تسكراية، تصطف الأوانــي 
الــفــخــاريــة والـــعـــرائـــس المـــقـــدودة 
من طين، فتسحر الزائرين الذين 
يقبلون عليها، سواء للاستعمال 

المنزلي، إذ إن الرجوع إلى أواني 
ـــــطـــــين بــــــــات مــــحــــبــــذاً مــــــن قــبــل  ال
المـــخـــتـــصـــين فــــي الـــتـــغـــذيـــة، وهـــم 
ينصحون به، أو كذلك للزينة، إذ 

إن معظم الأوانـــي تحمل أشكالاً 
هـــنـــدســـيـــة وحـــيـــوانـــيـــة بــســيــطــة 

ولكنها بديعة.
وبشأن هذه المهنة البسيطة 

والشاقة، أكد عماد صولة ممثل 
المعهد التونسي للتراث بولاية 
(حــافــظــة) بــنــزرت الــتــي تتبعها 
ســجــنــان مــن الــنــاحــيــة الإداريــــة، 
أن في سجنان ما لا يقل عن ٦٠ 
حرفية تــروّضــن الــطــين كــل يوم 
وفي كل فصل ليتحوّل إلى تحف 
وأوان مزركشة تثير الإعجاب، 
وهن بالفعل في حاجة إلى من 
يعتني بهن ويؤطرهن، ويجعل 
تـــلـــك المـــنـــتـــجـــات الــبــســيــطــة فــي 
ظـــاهـــرهـــا ذات مــكــانــة إبــداعــيــة 
وتـــراثـــيـــة مــهــمــة حـــتـــى لا يــجــد 
شــعــار «منطقة سجنان حظها 
مــــــــن طــــــــــين» مـــــــــبـــــــــررات كــــافــــيــــة 

لوجوده.
الـــوزارة التونسية  يذكر أن 
للثقافة والمحافظة على التراث، 
قــد شــرعــت مــنــذ ســنــة ٢٠١٦ في 
عــمــلــيــة جـــــرد مــحــلــي لــعــنــاصــر 
الــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي غـــيـــر المــــــادي، 
وهـــو يــمــثــل المــرحــلــة الأســاســيــة 
التي تخول للوزارة المضي قدماً 
في عملية تسجيل مكونات هذا 
الــحــضــاري ضــمــن قائمة  الإرث 

التراث العالمي لليونيسكو.

في سجنان 
ما لا يقل عن 
٦٠ حرفية 

يروّضن الطين 
ليتحوّل إلى 
تحف وأوانٍ 

مزركشة تثير 
الإعجاب

تقع سجنان في ولاية بنزرت 
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٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

تــســقــط الأمــــطــــار عـــلـــى شـــــرق الــســعــوديــة 
والــكــويــت، وتــتــراجــع الأمــطــار تدريجياً خلال 
ساعات النهار مع تمدد نظام العواصف في 
المنطقة، فيما يستمر الطقس جافاً مع سطوع 

للشمس ووجود للسحب المتقطعة.

تـــســـقـــط الأمـــــطـــــار المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى ســـواحـــل 
سوريا ولبنان وفلسطين، فيما تتسبب الرياح 
القادمة من البحر المتوسط في زيــادة الرطوبة 
بالجو. وتنخفض درجات الحرارة عن معدلاتها 

الطبيعية نتيجة لنظام العواصف.

يــتــســبــب نـــظـــام عــــواصــــف فــي 
الـــثـــلـــوج عـــلـــى وادي نــهــر  ســـقـــوط 
المــســيــســيــبــي، فــيــمــا يـــســـود طقس 
مــتــقــلــب فـــي وســــط وغـــــرب الـــبـــلاد. 
وتـــتـــســـاقـــط الـــثـــلـــوج عـــلـــى أقــصــى 
انــغــلانــد، فيما يتحرك  شــمــال نيو 
الــــهــــواء الــــبــــارد مـــع ســـقـــوط المــطــر. 
وتسقط الثلوج والأمطار على شرق 
كندا، فيما يستمر الطقس جافاً في 

المكسيك.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
منخفض في أن يسود طقس دافئ 
وسقوط المطر على فترات بعضها 
غزير، مما قد يتسبب في حدوث 
فـــيـــضـــانـــات فــــي إيـــطـــالـــيـــا وغــــرب 
البلقان. وتتسبب عاصفة أخــرى 
فـــي ســـقـــوط أمـــطـــار مــتــفــرقــة على 
فــرنــســا وإســبــانــيــا، فــيــمــا يستمر 
الطقس جافاً في باقي الأنحاء مع 

انتشار لبعض السحب.

يتسبب نظام عواصف في شمال أفريقيا 
في سقوط بعض الأمطار على المغرب وشمال 
الــجــزائــر وتــونــس وشــمــال لــيــبــيــا. ويستمر 
الــطــقــس فــي بــاقــي الأنــحــاء جــافــاً مــع وجــود 
لبعض السحب، وتــتــراوح درجـــات الــحــرارة 

حول معدلاتها الطبيعية.
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إيناس ابنة العاشرة التقت بأبيها في كواليس التلفزيون بعد غياب

طفلة عربية في نهائي النسخة الفرنسية من برنامج «ذا فويس كيدز»
باريس: «الشرق الأوسط»

تمكنت إيناس شوقي، وهي 
طــفــلــة مــــن أصـــــل تـــونـــســـي تــبــلــغ 
أعــــــوام، أن تلهب  الــعــمــر ١٠  مـــن 
ســـتـــوديـــو الـــقـــنـــاة الــتــلــفــزيــونــيــة 
الــفــرنــســيــة الأولـــــــى بــالــتــصــفــيــق 
وصيحات الإعجاب وهي تغني 
فـــي بــرنــامــج «ذا فـــويـــس كــيــدز» 
وتترشح للمنافسة النهائية التي 

تجري مساء الجمعة المقبل.
 وبفضل شخصيتها على 
المـــــســـــرح حــــــــازت إيـــــنـــــاس عــلــى 
إعجاب الأعضاء الأربعة للجنة 
الـــتـــحـــكـــيـــم، كـــمـــا دفـــعـــتـــهـــم قـــوة 
صوتها إلى مقارنتها بالنجمة 
الــكــنــديــة ســيــلــين ديــــون وأطــلــق 
عليها الصحافة الباريسية لقب: 

«سيلين الصغيرة».
أدّت  الأول،  ظــــهــــورهــــا  فـــــي 
إيناس أغنية «الــعــرض يجب أن 
يستمر» لفريق الغناء البريطاني 
«كوين». ولم يصدق المحكمون أن 
ذلــك الــصــوت يــخــرج مــن حنجرة 
بنت لا يزيد طولها على بضعة 

أشبار. 
يــلــيــق  وكـــــــان الأداء مـــتـــقـــنـــاً 
بــــفــــنــــانــــة لــــهــــا بــــــــاع فــــــي المــــجــــال 
المــوســيــقــي ولــيــس طــفــلــة تعشق 
الــرّقــص والسيرك آتية من أسرة 
مــتــواضــعــة فـــي مــديــنــة بـــــوردو، 

جنوب غربي البلاد.
أمــــا فـــي المـــنـــافـــســـات مـــا قبل 
النهائية فقد انطلق صوت إيناس 
ليرج جدران الصالة وهي تؤدي 
أغنية «في السراء» لمغني «الروك» 

الــرّاحــل جوني هــايــداي، وتقلده 
في بعض حركاته وعنفوانه على 

المسرح.
 وبـــــــدأ لـــفـــئـــات واســـــعـــــة مــن 
الــجــمــهــور أن الــطــفــلــة المــوهــوبــة 
مؤهلة لاختطاف اللقب من بقية 
المتنافسين. أمّا سوبرانو، الفنان 
الــــذي اخـــتـــارهـــا فـــي مــجــمــوعــتــه، 
فــلــم يــكــف عــن الــتــغــنــي بصوتها 
والــتــعــبــيــر عــن ســعــادتــه بــوجــود 
هــــــــذه المـــــوهـــــبـــــة الـــــتـــــي وصـــفـــهـــا 
بالشاسعة ضمن فريقه. ويشارك 
ســـــوبـــــرانـــــو فـــــي لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
النسخة الخامسة من البرنامج 
المخصص للمواهب الناشئة، إلى 
جانب الفنانين أمل بنت وباتريك 

فيوري وجنيفر.
إيناس، الطفلة ذات الحضور 

الـــطـــاغـــي، بـــــدت وكـــأنـــهـــا تــحــلّــق 
فــي فــضــاء الــبــهــجــة بــعــد أن وقــع 
عــلــيــهــا الاخــتــيــار لــلــمــشــاركــة في 
الـــســـبـــاق الأخــــيــــر، مــتــفــوقــة على 
شريكيها الطفل ماتيو والمراهقة 
ألكساندرا. وكشفت عن سعادتها 
بشكل خاص لأن البرنامج أتاح 
لــهــا الــلــقــاء بأبيها الـــذي كـــان قد 
انفصل عن والدتها منذ سنوات. 
وقـــــالـــــت إنــــــه جــــــاء إلــــــى الـــصـــالـــة 
لـــيـــســـتـــمـــع إلــــيــــهــــا ويـــشـــجـــعـــهـــا، 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه يــتــمــتــع بــصــوت 

جميل ويحب الغناء.
 وعــــــن تــشــبــيــهــهــا بــســيــلــين 
ديــــــون، أبـــــدت إيـــنـــاس إعــجــابــهــا 
بالمطربة الكبيرة قائلة إن الدموع 
غشت عينيها عندما سمعت تلك 
المـــقـــارنـــة. وأضـــافـــت: «أتــمــنــى أن 

يكون مستقبلي في الغناء جميلاً 
مــثــلــهــا». تــغــيــرت حـــيـــاة الــطــفــلــة 
منذ ذيوع اسمها وصورتها في 
المــلايــين  الـــذي يتابعه  الــبــرنــامــج 
في فرنسا والدّول الفرنكوفونية. 
وبدأت تتلقى الدعوات للغناء في 
افتتاح حفلات عدد من المطربين، 

مثل بريسيليا بيتي قبل أيام. 
وقـــــد اســتــقــبــلــهــا الــجــمــهــور 
بــالــتــرحــيــب وقــــــدّم لــهــا كــثــيــرون 
الـــهـــدايـــا. وقـــد أدهــشــهــا أن تجد 
نـــفـــســـهـــا مــــحــــاطــــة بـــالمـــعـــجـــبـــين 
والمعجبات مثل النجوم المعروفين 

وتتلقى باقات الزّهر منهم.
 وهي تحاول حالياً أن تجد 
الوقت للرد على كل الرسائل التي 
الــتــواصــل،  تصلها عــبــر وســائــل 

إيناس شوقي موهبة عربية في برنامج فرنسيوأن تشكر أصحابها فرداً فرداً.

السعودية تشارك الإمارات 
احتفالاتها باليوم الوطني

الرياض: «الشرق الأوسط»

شــارك عدد من الجهات الحكومية وشركات 
القطاع الخاص في السعودية باحتفالات الإمارات 
بذكرى اليوم الوطني الـ٤٧، حيث تنوعت المشاركات 
من خلال إقامة برامج احتفالية وأمسيات متنوعة، 
عطفاً على العلاقة التي تربط البلدين في مختلف 

المجالات.
وتنظم وزارة الإعلام مساء بعد غدٍ الثلاثاء، 
فعاليات منوعة احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ٤٧ 
للإمارات، وذلك على مسرح مركز الملك فهد الثقافي 
الــــوزارة برنامجاً يواكب  بــالــريــاض، حيث أعــدت 
هذه الذكرى يتناول العلاقات الوثيقة بين المملكة 
والإمارات، وفعاليات ثقافية يشارك فيها عدد من 

الكتاب والمفكرين والشعراء من أبناء البلدين.
ويأتي الحفل الــذي تنظمه وزارة الإعــلام في 
السعودية مشاركة للإماراتيين فرحتهم بيومهم 
الوطني وفقاً لما ذكرته الوزارة، والتي أشارت إلى 
أن الحفل يأتي انسجاماً مع العلاقات المتينة التي 
تربط الشعبين، والكلمات المعبرة في حب الوطن 
المــتــبــادل بمشاركة مجموعة مــن فناني  والإخــــاء 

البلدين.
إلــى ذلــك احتفت «مــطــارات الــريــاض» بذكرى 
اليوم الوطني الـ٤٧ لدولة الإمــارات، مبرزة شعار 
«مــعــاً أبــــداً» فــي أرجــــاء مــطــار المــلــك خــالــد الــدولــي 
تعبيراً عن مــدى عمق العلاقات وأواصـــر الأخــوّة 

التي تجمع بين البلدين.
وتـــوشـــح مـــطـــار الــعــاصــمــة بــجــمــيــع صــالاتــه 
بـــــألـــــوان الـــعـــلـــم الإمــــــاراتــــــي، كـــمـــا تـــزيـــنـــت جــمــيــع 
بــالــعــبــارات الترحيبية احــتــفــالاً  المــطــار  شــاشــات 
بهذه المناسبة، وتضمنت الفعالية توزيع الورود 
والأعلام على المسافرين، إضافة إلى تزيين صالات 
الــركــاب لاستقبال وتــوديــع مــســافــري مــطــار الملك 

خالد من الإمارات.
وتـــخـــلـــل الـــفـــعـــالـــيـــات بـــعـــض الألــــــــوان الــفــنــيــة 
والأهازيج الشعبية الإماراتية تعبيراً عن وحدة 
الشعبين واحــتــفــالاً بــالــتــراث الإمـــاراتـــي الأصــيــل، 
وسط تفاعل كبير من مسافري وعاملي مطار الملك 

خالد الدولي في الرياض.
الــدولــي في  كما نظم مطار الملك عبد العزيز 
جـــدة الــكــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات الــوطــنــيــة بمختلف 
صالات المطار، بحضور القنصل العام الإماراتي 
في جدة عارف النعيمي. واشتمل برنامج الحفل 
على النشيد الوطني لدولة الإمارات، وعرض العلَم 

السعودي والإماراتي.
وتــوشــحــت مــداخــل المــطــار بــالأعــلام الوطنية 
السعودية والإماراتية إضافة للإضاءات وبالونات 
وعــبــارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، التي 
تعبر عن مدى عمق العلاقة بين البلدين. وتضمنت 
الــفــعــالــيــات اســتــقــبــال وتـــوديـــع الـــركـــاب الــقــادمــين 
والمــغــادريــن بــالــورود والــحــلــوى، وتــوزيــع بعض 

الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة.

اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد على هامش الاحتفالات

الإمارات تحيي يومها الوطني الـ٧٤ باحتفالات متنوعة ومشاركة رسمية وشعبية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

احـــتـــفـــلـــت الإمــــــــــارات أمـــس 
بــالــذكــرى الــســابــعــة والأربــعــين 
لــتــأســيــس الــــبــــلاد، بــمــشــاركــة 
رســـــمـــــيـــــة وشــــعــــبــــيــــة شـــمـــلـــت 
جميع إمــارات البلاد، وأقيمت 
الاحــــــــــتــــــــــفــــــــــالات فــــــــــي أرجـــــــــــــاء 
ـــــــبـــــــلاد، تـــضـــمـــنـــت عــــروضــــاً  ال
جــويــة ومــهــرجــانــات وحــفــلات 
غــنــائــيــة، إضـــافـــة إلــــى إضــافــة 
بــألــوان العلم  المعالم المختلفة 

الإماراتي.
ونـــــظـــــم الــــحــــفــــل الــــرســــمــــي 
لــــدولــــة  الــــوطــــنــــي ٤٧  بــــالــــيــــوم 
الإمـــــــــــــــــارات فـــــــي مـــــديـــــنـــــة زايـــــــد 
الرياضية بالعاصمة أبوظبي 
وسط حضور رسمي من القيادة 
الإمـــاراتـــيـــة، وذلـــك تــحــت شعار 
«هــــذا زايـــــــد... هــــذه الإمـــــــارات»، 
حيث تضمن عرضاً بصرياً في 
الاحتفاء والتكريم لحياة وإرث 
مــؤســس دولـــة الإمــــارات الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه 
الله، خاصة أن الاحتفال يكتسب 
ميزة هذا العام أنه يصادف مائة 
عــام على ولادة الشيخ زايــد بن 
ســلــطــان، ويــتــزامــن مــع الــذكــرى 
الـــــرابـــــعـــــة والــــســــبــــعــــين لاتــــحــــاد 

الإمارات.
وشمل العرض قصة مسيرة 
المـــــؤســـــس مـــــن خـــــــلال تــســلــيــط 
الــــــضــــــوء عــــلــــى رحـــــلـــــة الـــشـــيـــخ 
زايــــد بــن ســلــطــان كــرجــل حكيم 
للكثير، وتميّز بأحلامه  ملهم 
وطــمــوحــاتــه ونــجــح فــي إرســـاء 
دعــائــم دولـــة الإمــــارات المــزدهــرة 

والمتطورة كما تعرف اليوم.
وعــلــى هــامــش الاحــتــفــالات، 
تـــرأس الشيخ محمد بــن راشــد 
آل مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس دولـــة 
الإمارات رئيس مجلس الوزراء 
حـــاكـــم دبـــــي اجـــتـــمـــاع المــجــلــس 
الأعــلــى لــلاتــحــاد الـــذي عــقــد في 
قــصــر الــرئــاســة أمـــس بحضور 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ 

الدكتور سلطان القاسمي عضو 
المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 
والشيخ حميد النعيمي عضو 

المجلس الأعلى حاكم عجمان.
إلــى حضور الشيخ  إضافة 
حــمــد الــشــرقــي عــضــو المــجــلــس 

الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ 
ســـعـــود المـــعـــلا عـــضـــو المــجــلــس 
الـــقـــيـــويـــن،  أم  الأعـــــلـــــى حـــــاكـــــم 

والشيخ سعود القاسمي عضو 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى حــــاكــــم رأس 
الخيمة، والــذيــن جــددوا العهد 
على مواصلة العمل على تعزيز 
وترسيخ اتحاد دولــة الإمــارات 
والتأسيس لمرحلة جــديــدة من 
تاريخها تعمل فيها الحكومة 
الاتحادية والحكومات المحلية 
فـــي تــكــامــل وتــنــســيــق، حــفــاظــاً 
عــلــى وحــــدة الــكــيــان الاتـــحـــادي 
وتــــقــــويــــة لـــهـــيـــاكـــلـــه وتــعــمــيــقــاً 
لـــــروحـــــه وتـــمـــكـــيـــنـــاً لإنــــســــانــــه، 
وصــونــاً لمــا تحقق مــن مكاسب 
في المجالات كافة، تحت قيادة 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة.
وأكـــدوا خــلال الاجــتــمــاع أن 
احتفالات البلاد باليوم الوطني 
تــــجــــســــيــــد حــــقــــيــــقــــي لـــلـــتـــلاحـــم 
لــروح الاتحاد  الوطني وتعزيز 
وقــيــمــه الــنــبــيــلــة الـــتـــي أرســـاهـــا 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
رحــمــه الـــلـــه. كــمــا وجــــه أعــضــاء 
المــجــلــس الأعـــلـــى الــشــكــر لــقــادة 
وشعوب العالم الذين شاركوا 
الإمــــــارات احــتــفــالاتــهــا بيومها 
الــوطــنــي، مــؤكــديــن أن الإمـــارات 
الـــقـــويـــة بــأشــقــائــهــا والـــعـــزيـــزة 
بمحبة شعبها وشعوب المنطقة 
أصبحت نموذجاً حياً في نشر 
ثقافة التسامح وقــدوة تحتذى 

بمجال العمل الإنساني.
واســتــعــرض المجلس خلال 
انعقاده مسيرة العمل الوطني 
والتوجهات المستقبلية للبلاد، 
ووقـــف على تــطــورات الأوضـــاع 
الإقليمية والعالمية، مشيدا بما 
تبذله الدبلوماسية الإماراتية 
من دور في ترسيخ مكانة الدولة 

على الخريطة العالمية.
وفـــــــــــي خـــــــتـــــــام اجــــتــــمــــاعــــه 
أشـــاد المجلس الأعــلــى للاتحاد 
بـــالأداء الحكومي المتميز على 
المــســتــويــين الاتـــحـــادي والمحلي 
لبناء مستقبل وطني مستدام 
قـــائـــم عــلــى الــتــمــيــز والإبــــــداع 
والـــــريـــــادة والمـــعـــرفـــة وأفــضــل 

الممارسات العالمية.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات (وام)

جانب من الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني الإماراتي

جانب من احتفالات مطار الملك خالد في العاصمة السعودية بالرياض (واس)
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لوس أنجليس

> الدكتور محمد مختار جمعة، وزيــر 
الأوقاف المصري، كرم المتميزين من الناجحين 
الـــبـــشـــريـــة والـــــشـــــؤون  المـــــــــــوارد  فـــــي دورات 
الــــوزارة  الــهــنــدســيــة مــن  الــقــانــونــيــة والإدارة 
وهــيــئــة الأوقـــــاف. وأكـــد وزيـــر الأوقـــــاف على 
الـــدورات التدريبية لجميع العاملين  أهمية 

بـــوزارة الأوقـــاف والهيئة والتي 
تــصــقــل المــــواهــــب وتــثــمــر كــــوادر 
الــــوزارة لا  جــديــدة متميزة، وأن 
تألو جهداً ولا تدخر وسعاً في 
الارتـــــقـــــاء بـــالمـــســـتـــوى الــوظــيــفــي 
لأبنائها علمياً وإداريــاً، مضيفاً 
المــقــبــلــة ستشهد عقد  الــفــتــرة  أن 
تـــقـــدمـــاً وتـــوســـعـــاً  أكــــثــــر  دورات 
مـــع افـــتـــتـــاح أكــاديــمــيــة الأوقـــــاف 

للتدريب.
> عبد الحفيظ نوفل، سفير 
دولـــــــــة فـــلـــســـطـــين لــــــــدى روســــيــــا 
الاتحادية، أعلن اختتام فعاليات 
أيـــــام الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
روســـيـــا، الــتــي أقــيــمــت فـــي إطـــار 
بروتوكول التعاون بين وزارتــي 
الثقافة الروسية والفلسطينية. 
وشكر نــوفــل، روســيــا الاتحادية 
حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً عـــلـــى دعــمــهــا 
للشعب الفلسطيني، كذلك وزارة 
الثقافة الروسية على إنجاز هذه 
الأيام. يذكر أن الفعاليات الثقافية 
انطلقت هــذا العام بالتزامن مع 
الـــذكـــرى الــثــلاثــين لإعــــلان وثيقة 
الاســــتــــقــــلال واعــــــتــــــراف روســـيـــا 
الاتحادية بدولة فلسطين، وجرت 
الفعاليات فــي مدينتي موسكو 

وسانت بطرسبرغ.
مـــــحـــــمـــــد حـــمـــيـــد  > حــــــمــــــد 
الــجــنــيــبــي، سفير الإمـــــارات لــدى 
أقــام احتفالية باليوم  الــســودان، 

الوطني الـ٤٧ لدولة الإمارات العربية المتحدة، 
بــحــضــور أزهـــــري عــبــد الـــقـــادر وزيـــــر الــنــفــط 
الــســودانــي ممثل الرئيس  والــغــاز والمـــعـــادن 
الــوزراء والمسؤولين  عمر البشير، وعــدد من 
وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في 
الــخــرطــوم. وفــي كلمته بهذه المناسبة التي 
تتزامن مع إعلان عام ٢٠١٨ في الإمارات عام 

زايــد، قــدم السفير التهنئة والتبريكات إلى 
حكومة وشعب الإمارات، مستعرضاً مسيرة 
الــنــهــضــة والــتــطــور بـــالإمـــارات فــي المــجــالات 
كافة، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين السودان 

والإمارات.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 

التسامح، ورئيس مجلس 
الإمــارات للكريكيت، شهد 
بــاســتــاد الــشــارقــة الــدولــي 
لـــلـــكـــريـــكـــيـــت المــــنــــافــــســــات 
الأخــــيــــرة مــــن دوري «تـــي 
أكــبــر بــطــولــة رسمية   «١٠
دولــــــيــــــة فــــــي الـــكـــريـــكـــيـــت. 
وأعـــرب الــوزيــر عــن الشكر 
والـــتـــهـــنـــئـــة عـــلـــى الــنــجــاح 
الباهر والملحوظ للدوري، 
مؤكداً أن «الإمارات هي بلد 
التسامح والسلام والوئام 
حيث يعيش مواطنو أكثر 
من ٢٠٠ دولة بها بسعادة 
وانـــــســـــجـــــام تـــــــام لــــوجــــود 
البيئة الهادئة والمتناغمة 
الــــتــــي تـــصـــنـــع الـــخـــطـــوات 
الإبداعية، ونــرى (تــي ١٠) 
خطوة إبداعية ممتازة من 

هذه الخطوات».
> طـــلـــعـــت جـــعـــفـــري، 
رئيس البرلمان المقدوني، 
الـــــــتـــــــقـــــــى صـــــــقـــــــر نـــــاصـــــر 
الــريــســي، ســفــيــر الإمــــارات 
غير المقيم لدى جمهورية 
مــقــدونــيــا. وأكــــد جــعــفــري، 
خــــلال الـــلـــقـــاء الـــــذي جــرى 
بــمــقــر مــجــلــس الـــنـــواب في 
العاصمة سكوبيه، أهمية 
تـــفـــعـــيـــل لــــجــــان الـــصـــداقـــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــــين الــبــلــديــن 

لما لها من دور في تعزيز العلاقات وتبادل 
الخبرات، فيما أشار السفير إلى أن التجربة 
البرلمانية الإمــاراتــيــة تعتبر نوعية وغنية 
وأعطت نموذجاً فريداً. واستعرض الجانبان 
العلاقات بين البلدين وتعزيزها عبر لجنة 
الــصــداقــة الــبــرلمــانــيــة الــعــربــيــة المــقــدونــيــة مع 

نظيرتها الإماراتية.

> الدكتور الصادق الهادي المهدي، وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، 
استقبله الــدكــتــور خــالــد عــبــد الــغــفــار، وزيــر 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي المــصــري،  التعليم 
لبحث ســبــل الــتــعــاون بــين مــصــر والــســودان 
في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. 
وأكـــــد المـــهـــدي حــــرص الـــســـودان 
على التعاون في مجال البحث 
الــعــلــمــي مـــع مــصــر، مــشــيــرا إلــى 
تـــمـــيـــز الـــعـــلـــمـــاء المــــصــــريــــين فــي 
المــجــالات العلمية كــافــة، وكذلك 
اســــتــــعــــداد الـــــســـــودان لــلــتــعــاون 
مـــع مــصــر فـــي تــطــويــر الأبــحــاث 
الــخــاصــة بــنــظــم الـــزراعـــة والـــري 
الــحــديــثــة والأســــمــــدة والإنـــتـــاج 

الحيواني.
> الـــدكـــتـــور طــــارق شــوقــي، 
وزير التربية والتعليم المصري، 
افــتــتــح بــرفــقــة الـــدكـــتـــورة سحر 
نـــــــصـــــــر، وزيـــــــــــــــرة الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، والـــدكـــتـــور 
علاء مرزوق، محافظ القليوبية، 
ومــــــاســــــاكــــــي نــــــوكــــــي، الـــســـفـــيـــر 
الـــيـــابـــانـــي بـــالـــقـــاهـــرة، المـــدرســـة 
المــــصــــريــــة الـــيـــابـــانـــيـــة بــمــديــنــة 
العبور. وأكــد شوقي أن الــوزارة 
تـــبـــذل جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة لإنـــجـــاح 
النظام الجديد للتعليم، مشيراً 
إلــى أنــه «تــم افــتــتــاح ٣٤ مدرسة 
الــعــام وتشغيلها  يــابــانــيــة هـــذا 
في زمن قياسي وهو ما يؤكد أن 
لدينا قابلية وفاعلية للتطوير».

> الــدكــتــور عبد الــعــزيــز بن 
المــقــوشــي، الملحق الثقافي  علي 
بسفارة خادم الحرمين الشريفين 
فــي المملكة المــتــحــدة، شـــارك في 
نــــدوة «مــلــتــقــى الــلــغــة الــعــربــيــة» 
التي نظّمتها الجمعية السعودية بجامعة 
ريدنغ في مدينة ريدينغ البريطانية. وأكد 
المقوشي، في كلمته، أهمية اللغة العربية في 
الــحــيــاة، وأنـــه يجب الحفاظ عليها، خاصة 
لأبناء المبتعثين السعوديين المقيمين خارج 
الوطن والذين قد يحتاجون لتعلمها بشكل 

أكبر ومكثف بسبب بُعدهم عن الوطن.

د. عبدالعزيز بن علي المقوشيحمد محمد الجنيبي

د. الصادق الهادي د. محمد مختار
المهدي

د. طارق شوقيعبد الحفيظ نوفل

البحث عن «ماركة»
بــيــنــمــا كــانــت الــدنــيــا مــشــتــعــلــة عــبــر (الــســوشــيــال 
ميديا) وفي نقابة الممثلين المصرية، كالعادة وجدها 
أحـــد المــحــامــين فــرصــة للشعبطة فـــي قــطــار الــشــهــرة، 
فأقام دعوى قضائية بسبب الفستان إياه الذي ارتدته 
النجمة الباحثة عن إثارة الجدل حولها، فوجئنا بتلك 
الممثلة وهي تؤكد أن الفستان «ماركة» معروفة عالمياً، 
وأنه كلفها مبلغا، وأشارت إلى بيت الأزياء الذي صنع 
الفستان، يبدو أنها تريد التأكيد للجميع أنها تبحث 
الــجــانــب الآخـــر تابعت ممثلة شابة  عــن الأغــلــى، على 
المــلأ بأنها تشتري الأرخـــص، مما يتم  تفاخرت على 
بيعه من ملابس في (وكالة البلح)، التي تحصل على 
البضاعة من الفساتين، بعد أن صارت بها عيوب، أو 
انتهى عمرها الافتراضي وتغيرت الموضة، فتتخلص 
الكُبرى بمبالغ زهيدة، وأحيانا يبيع  منها الشركات 
الـــنـــاس مــلابــســهــم المــســتــعــمــلــة مــقــابــل جـــزء يــســيــر من 
المال، ويبدأ أصحاب تلك العربات والمحلات المنتشرة 
بتوزيعها على الأرصفة، لم تعد (وكالة البلح) قاصرة 
فقط كما يعتقد البعض على محدودي الدخل، حيث 

إن الطبقة المتوسطة صارت تجد فيها الملاذ الأخير.
المعروف تاريخيا أن تلك المنطقة، الكائنة بوسط 
الــذي يأتي من  الــقــاهــرة، كانت تستقبل البلح  مدينة 
الصعيد بالجملة ويتم بيعه بالقطاعي، وذلــك منذ 
الــقــرن المــاضــي، وبعدها بــدأ بعض التجار  ثلاثينات 
يحضرون ملابس من الشام لبيعها في القاهرة، حتى 
اختفى تماما بيع البلح واستمر فقط اسم وكالة البلح.

في كل دول العالم ستجد أسواقا مشابهة، أماكن 
فقيرة في أوروبــا وأميركا والكثير من الــدول العربية 

تبيع ما هو أرخص.
الماركة بالطبع تعبر عن الثراء المادي، اكتشف مثلا 
أحمد زكــي فــي بــدايــة المــشــوار أن أحــد منتجي الأفــلام 
يــهــديــه مــاركــة مــــزورة لــحــذاء، بينما المــاركــة الأصلية 
يمنحها للنجم، أحمد لم يكن يعرف حكاية الأصلي 
والتقليد، ولكن أحد النجوم الكبار أراد إثارته فأخبره 
باللعبة، فقرر أحمد شراء الماركة الأصلية له وللنجم.

أنــه استعار من إحدى  حكى لي صــلاح السعدني 
الــصــحــافــيــات قــمــيــص شــقــيــقــهــا، لأنــــه كــــان فـــي مطلع 
الستينات ذاهباً للتلفزيون للقاء مخرج وليس لديه 

قميص مناسب.
عــمــرو سعد فــي آخــر حـــوار لــه مــع الإعــلامــيــة منى 
أنــه استعار بدلة «سموكن» مــن أحد  الشاذلي كشف 
أصــدقــائــه حتى يحضر بها عــرض فيلم «الآخــــر» في 

مهرجان كان.
كــــاتــــب هــــــذه الـــســـطـــور لــــه قـــصـــة مــــع «الـــســـمـــوكـــن 
والــبــبــيــون»، عــنــدمــا تــولــى الــنــجــم حــســين فــهــمــي قبل 
عشرين عاما رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، فقرر 
أن ينتقل بالمهرجان لدار الأوبرا، واقترح إلزام الحضور 
بضرورة ارتــداء الزي الرسمي، فكتبت مقالا أعارضة 

عنوانه «كرافت آه ببيون لا».
وتقدمت بالمقال لنقابة الصحافيين، وفزت بالمركز 
فــقــررت أن أشــتــري بنصف مبلغ الجائزة ومن  الأول، 
«كــان» البدلة السموكن والببيون، ثم أنفقت النصف 
الآخر أيضا في «كان» على الضبط والتقفيل لتصبح 
على مقاسي، وارتديت في الافتتاح البدلة السموكن 

والببيون، وهكذا انتصر في النهاية حسين فهمي!
لا يمكن أن تصبح الماركة هي الفيصل لأي شيء، 
ولـــكـــن الإنــــســــان هـــو الـــــذي يــمــنــح مـــا يـــرتـــديـــه قيمته 
وماركته، أولاد البلد يضعون على سيارتهم الصغيرة 
«التوكتوك» هذه العبارة «ماتبصليش بعيون ردية - 
بص للي اندفع فيّ)، لأنهم فعلا دفعوا فيها تحويشة 

العمر.
ستنتهي قــريــبــا مــعــركــة الــفــســتــان إيـــاه «المـــاركـــة»، 
وســـوف ينتصر فــســتــان (وكــالــة الــبــلــح)، ومـــن أعلنت 
بشجاعة أنها ترتدي المستعمل من «الوكالة» سينحاز 

لها الناس، لأنها تمثل حزب الأغلبية.
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 دولة في امريكا الجنوبية. 

 دكان - نصل الرمح "معكوسة".

 ضد حلو - ابن الملك.

 عالم - حيوان جبلي "معكوسة".

 طبيب - حرف جر "معكوسة".

 عملة عربية "معكوسة".

 ما يلقى إلى الأنبياء من عند الله  

 "معكوسة" - فاضل.

 بحر - عاصمة اوروبية.

 ارشد - يدعو.

 كائن حي "معكوسة" - نسبة الى

 القارة. 
 

 ممثل مصري.

 مدينة قبرصية - ابو البشر "معكوسة".

 قهوة - متشابهات - مرض صدري 

 "معكوسة".

 خصب "معكوسة" - الهو والعب.
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 جاء - بقلة زراعية. 

 متشابهان - حرف نصب.

 شهر ميلادي - قام بالمقارنة "معكوسة".

 جمع امل "معكوسة" - من يبدع في مجال الادب 

 "معكوسة".

 من الالوان - ضد عسير.

 الملك الموكل بنفخ الصور. 
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توظيف مصري ومغربي للنظائر المشعة للكشف عنه

أشعة غاما لرصد «تآكل التربة»
القاهرة: حازم بدر

تــــــــــــوصــــــــــــف أشــــــــــــعــــــــــــة غـــــــامـــــــا 
بـــأنـــهـــا واحـــــــدة مــــن أقــــــوى الأشـــعـــة 
المـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة وأخـــطـــرهـــا، 
إذ إنــهــا تــحــمــل شــحــنــة كــهــربــائــيــة 
يمكنها اخــتــراق كتلة سميكة من 
الــحــديــد، وكــذلــك هــي تحمل طاقة 
عالية، وتندفع بسرعة الضوء (٣٠٠ 

ألف كيلومتر في الثانية).
ورغــــــــــــــم هـــــــــــذه الــــخــــصــــائــــص 
الـــتـــدمـــيـــريـــة لـــتـــلـــك الأشـــــعـــــة، الــتــي 
تنتج بشكل طبيعي من التفاعلات 
النووية القوية، كالتي تحدث داخل 
الـــنـــجـــوم وتــحــمــيــنــا مـــن أضـــرارهـــا 
فـــإن هـــذه الأشــعــة  طــبــقــة الأوزون، 
الــتــي تــنــتــج أيــضــا مـــن الــتــفــاعــلات 
الـــنـــوويـــة، يــمــكــن تــوظــيــفــهــا لخير 
البشرية، وفق كثير من التطبيقات.
الــتــطــبــيــقــات السلمية  تــعــتــمــد 
المفيدة لتلك الأشعة الخطيرة على 
تــصــمــيــم جــــرعــــات بــســيــطــة مــنــهــا 
يمكن أن تكون مفيدة في مجالات 
مثل الصناعات الغذائية، كتعقيم 
معلبات الأغذية، والطب عن طريق 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي تــعــقــيــم خــيــوط 
العمليات الجراحية، وإدخالها في 
أجــهــزة الــعــلاج الإشــعــاعــي لتدمير 

الخلايا السرطانية.

تآكل التربة

المــــــوقــــــع الــــرســــمــــي لـــلـــوكـــالـــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة، أعــلــن 

أخــيــراً، أنها سلمت مصر أجهزة 
تمكن مــن استخدام هــذه الأشعة 
فـــي مـــراقـــبـــة تـــآكـــل الـــتـــربـــة، وهــي 
المشكلة التي قــدر تقرير الوكالة 
أنــهــا أثـــرت عــلــى إنــتــاجــيــة التربة 
فــي مــعــظــم منطقة شــمــال شرقي 
دلــتــا النيل فــي مــصــر، لتنخفض 
بنسبة تزيد عن ٤٥ في المائة خلال 

السنوات الـ٣٥ الماضية.
ويعد إعــلان تسليم الأجهزة 
لمــصــر فـــي ١٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، هــــو الــنــشــاط 
الأحدث في مشروع تتبناه هيئة 
الــــطــــاقــــة الـــــذريـــــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
منظمة الفاو لتوظيف أشعة غاما 
في مراقبة تآكل التربة، لمحاصرة 
هذه المشكلة التي تخرج ما يزيد 
عـــلـــى ٣٦ مـــلـــيـــار طــــن مــــن الــتــربــة 

الخصبة سنويا حول العالم.
ويقول الدكتور محمد السيد، 
أســتــاذ الــفــيــزيــاء الــحــيــويــة بكلية 
العلوم جامعة أســيــوط المصرية 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «خــــــلال  لـــــــ
تــجــارب الأســلــحــة الــنــوويــة التي 
جــرت بــين خمسينات وستينات 
الــقــرن المــاضــي تــم إطـــلاق كميات 
من نظير (السيزيوم ١٣٧) المشع 
في الجو، يضاف إليها ما أطلق 
حديثا بعد حادثتي تشرنوبيل 
وفــــوكــــوشــــيــــمــــا، ووجــــــــد أن هـــذا 
التربة  النظير يلتصق بجزيئات 
عندما يحتك بها، بحيث لا ينجر 
ولا يمكن امتصاصه من النباتات، 
واستنتجوا من ذلك أن التغيرات 

في مخزون (السيزيوم ١٣٧) هي 
مؤشر جيد على التآكل».

ولتحليل محتوى «السيزيوم 
١٣٧»، يأتي دور أشعة غاما؛ حيث 
تــســتــخــدم طــريــقــة تــعــرف بقياس 
أطـــــيـــــاف الأشـــــعـــــة غـــــامـــــا، تـــحـــدد 
مستوى النشاط الإشعاعي، كما 

يؤكد الدكتور السيد.
ويـــشـــرح المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
كيفية تطبيق هذه الطريقة؛ حيث 
يوضع نظير «السيزيوم ١٣٧» في 
المــواقــع التي يستخدمها الفلاح، 
ومــــواقــــع مــرجــعــيــة لـــم تــشــهــد أي 
نشاط زراعــي، ثم تستخدم أشعة 

غاما لتقدير محتوى «السيزيوم 
١٣٧» فــي المــوقــعــين، فـــإذا كــان أقل 
مــن المــحــتــوى المــوجــود فــي الموقع 
المرجعي، فهذا مؤشر على التآكل.

ويوضح الموقع أن هذه الطريقة 
تساعد في الحصول على معلومات 
ســريــعــة حـــول نــســب تــآكــل الــتــربــة، 
بما يُمكن متخذ القرار من التعامل 
ســـريـــعـــاً مــــع هــــــذه المـــشـــكـــلـــة، الــتــي 
التقليدية  يحتاج رصدها بالطرق 

تكلفة باهظة وعملاً كثيفاً.
وبإعلان انضمام مصر للدول 
التي ستستخدم هذه الطريقة في 
تــشــخــيــص مــــرض تـــآكـــل الــتــربــة، 
الـــدول التي تستخدم  يكون عــدد 

الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــــنــــوويــــة فـــــي هـــذا 
النشاط ٧٢ دولة.

تجربة مغربية ناجحة

وتشير تقارير نشرها الموقع 
لــتــجــارب نــاجــحــة. مــنــهــا التجربة 
المغربية؛ حيث تعاني المغرب من 
هذه المشكلة التي تفقدها أكثر من 
١٠٠ مليون طن من التربة كل عام.

وتــــعــــاون عــلــمــاء مـــغـــاربـــة من 
المـــركـــز الــوطــنــي لــلــطــاقــة والــعــلــوم 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــــنـــــوويـــــة، والمـــعـــهـــد 
الــــوطــــنــــي لـــلـــبـــحـــث الـــــــزراعـــــــي، مــع 
العلماء من الوكالة الدولة للطاقة 

الذرية، ومنظمة الأغذية والزراعة 
(الــــفــــاو)؛ لتحديد  المــتــحــدة  لــلأمــم 
المــعــرضــة للتآكل وتقييم  المــنــاطــق 
فــعــالــيــة ســـبـــل الـــحـــفـــظ المــخــتــلــفــة، 

باستخدام أشعة غاما.
يـــقـــول مــنــصــف بــــن مــنــصــور، 
رئيس شعبة المياه والتربة والمناخ 
في المركز الوطني للطاقة والعلوم 
والــتــقــنــيــات الـــنـــوويـــة، فـــي تــقــريــر 
نشره موقع الوكالة، إنهم نجحوا 
في خفض كميات فقدان التربة في 
منطقة طنجة – تطوان، بنسبة ٤٠ 
فــي المــائــة ونــحــو ٦٠ فــي المــائــة في 

منطقة الدار البيضاء - سطات.
وتــظــهــر مــشــكــلــة تــآكــل الــتــربــة 
بشكل أكبر في الأراضي المنحدرة، 
فــفــي فــيــتــنــام، الــتــي تــبــلــغ مساحة 
الأراضـــــي المــنــحــدرة بــهــا مــا يقرب 
مــن ٣ أربـــاع أراضـــي الــبــلاد، تمثل 
مشكلة تآكل التربة بالنسبة لها 

تحدياً رئيسياً.
وتــــكــــمــــن مـــشـــكـــلـــة الأراضــــــــــي 
المنحدرة في أن التربة بها، يجب 
أن تتحمل قوة جاذبية أكبر. الأمر 
الــــــذي يــجــعــل جـــــرف الأمــــطــــار لــهــا 
أمــراً أكثر سهولة. ونفذت منظمة 
الأغذية والزراعة والوكالة الدولية 
الــذريــة مشروعاً تجريبياً  للطاقة 
مــشــتــركــاً فـــي إقــلــيــم لام دونـــــغ في 
فيتنام لقياس معدلات تآكل التربة 
باستخدام التقنيات النووية في 
٢٧ مـــوقـــعـــاً. ونـــجـــح الـــخـــبـــراء فــي 
تــقــلــيــص تــآكــل الــتــربــة فـــي الإقــلــيــم 

بنسبة ٤٥ في المائة.

علماء مغاربة يجمعون عينات لدراسة التآكل باستخدام النظائر المشعة (المعهد الوطني للبحث الزراعي)

٣٣ فناناً يشاركون بأعمال من الرسم والحفر والطباعة

«بورتو ـ القاهرة»... سيمفونية تشكيلية مصرية ـ برتغالية بإبداع «الغرافيك»
القاهرة: محمد عجم

فــــي مـــحـــاولـــة لـــلانـــفـــتـــاح عــلــى 
ثـــــقـــــافـــــات وفــــــنــــــون الـــــعـــــالـــــم ورفــــــع 
الــــذائــــقــــة الـــفـــنـــيـــة لـــــدى المـــصـــريـــين؛ 
تـــحـــتـــضـــن الـــــقـــــاهـــــرة فــــــي الــــوقــــت 
الـــحـــالـــي مـــعـــرضـــاً جــمــاعــيــاً لأبــــرز 
مجالات فنون «الغرافيك» بعنوان: 
«بــورتــو ـ الــقــاهــرة»، وهــو المعرض 
المصري - البرتغالي للرسم والحفر 

والطباعة.
يـــــشـــــارك فـــــي المـــــعـــــرض، الـــــذي 
ـــال محمود 

ّ
المـــث يستضيفه «مــركــز 

مــخــتــار الـــثـــقـــافـــي»، مــجــمــوعــة من 
الــفــنــانــين البرتغاليين والمــصــريــين 
يصل عددهم إلى ٣٣ تشكيلياً، من 
اتجاهات مختلفة، إلا إنهم وجدوا 
في فن الغرافيك رابطاً قوياً يجمع 
بــيــنــهــم، بـــمـــا يــجــعــل مــــن المـــعـــرض 
ســيــمــفــونــيــة فــنــيــة تـــعـــزف إبـــداعـــاً 

تشكيلياً من الغرافيك.
وحسب سفارة البرتغال لدى 
مـــصـــر، فـــــإن المــــعــــرض يـــهـــدف إلـــى 
اســـتـــمـــرار المــحــافــظــة عــلــى الـــحـــوار 
الــــفــــنــــي والــــثــــقــــافــــي بـــــين الــــقــــاهــــرة 
ولشبونة، الذي بدأ في عام ٢٠١٠، 

حــيــث يــحــظــى «بـــورتـــو - الــقــاهــرة» 
بـــدعـــم كــبــيــر مــــن جـــانـــب الـــســـفـــارة 
البرتغالية، ومؤسسة «كامويس» 
الثقافية للتعاون واللغة (مؤسسة 
ثــقــافــيــة تــتــبــع حــكــومــة الــبــرتــغــال)، 
الثقافة المصرية ممثلة  ومن وزارة 

في قطاع الفنون التشكيلية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــدكــــتــــور 
خالد ســرور، رئيس قطاع الفنون 
الـــثـــقـــافـــة  فـــــي وزارة  الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة 
المــصــريــة، إن المــعــرض يضم أعمال 
نخبة مــن الــجــانــبــين، لافــتــاً إلـــى أن 
«هذه المعارض تحتل هذه الأهمية 
لدلالاتها القوية على حرص مصر 
على التكامل والتعاون والحوار مع 
الآخــر تحت مظلة حضارية تُعلي 
قيم التنوير وقيم الفن والإبـــداع». 
الــتــي يستهل  وأضــــاف، فــي كلمته 
الــذي طبع بمناسبة  بها الكتالوغ 
المعرض وصــدر باللغتين العربية 
والــبــرتــغــالــيــة: «المـــعـــرض مناسبة 
مـــهـــمـــة لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى إبـــــداعـــــات 
مــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــال الــغــرافــيــك 
بــتــقــنــيــاتــه وأســـالـــيـــبـــه المـــتـــنـــوعـــة، 
وفــــــرصــــــة كـــــذلـــــك لــلــمــتــخــصــصــين 
والــبــاحــثــين وطــلــبــة كــلــيــات الفنون 

الــجــمــيــلــة وجـــمـــهـــورهـــا، لمــشــاهــدة 
عــــــرض ثــــــري وحـــــافـــــل بـــالـــخـــبـــرات 
والأفـــــــــكـــــــــار والــــــــــــــــرؤى المــــتــــبــــايــــنــــة 

والمتفردة».
من بين الفنانين المشاركين في 
المــعــرض مــن مــصــر، الــفــنــان محمد 
«الــــشــــرق  الــــــطــــــراوي، الـــــــذي قــــــال لـــــ
الأوســــط»: «فــكــرة الــتــواصــل الفني 
ظــــــاهــــــرة جـــــيـــــدة لــــلــــغــــايــــة، فــنــحــن 
الــفــن رغـــم أننا  نجتمع فــي بــوتــقــة 
قــد نختلف فــي أمــور أخـــرى، وهــذا 

الــعــلاقــات المشتركة  الــتــقــارب يدعم 
ويــمــكــنــنــا مــن الــتــعــرف عــلــى الآخــر 
وثقافته وهويته عن قرب، بمعنى 
أن الفنون هنا تختصر المسافات 
بــيــنــنــا وبـــين بــاقــي الــشــعــوب، ومــا 
لمستُه عن قرب أننا نقف على قدم 
المساواة مع الفن الأوروبي، ولا تقل 
أعمالنا عن أعمالهم». وعن أعماله 
بــالمــعــرض، يــلــفــت إلـــى أنـــه يــشــارك 
بعملين نفذهما بالحبر الشيني؛ 
«حيث يعكسان الهوية والشخصية 

المـــصـــريـــة، وحــــاولــــت الــتــعــبــيــر عن 
المحيط البصري للبيئة المصرية، 
وذلــــك بــشــكــل مــعــاصــر؛ بــعــيــداً عن 

الشكل المباشر».
أما الفنان شعبان الحسيني، 
فـــيـــؤكـــد عـــلـــى «أهـــمـــيـــة الاحـــتـــكـــاك 
الـــــدولـــــي لـــلـــفـــنـــان والــــتــــعــــرف عــلــى 
مـــدارس فنية مختلفة ورؤى فنية 
جديدة لدى الآخر»، مبيناً أنه توقف 
أمــــــام أعــــمــــال الـــفـــنـــانـــين المـــشـــاركـــين 
الــبــرتــغــال، للتعرف على  مــن دولـــة 

إبــداعــاتــهــم وأســالــيــبــهــم المــتــنــوعــة، 
ومـــا لمــســه أنـــه لــديــهــم رؤى وأفــكــار 
متنوعة، لا سيما في اختيار اللون 

والتعامل معه خلال اللوحات.
ويـــلـــفـــت الـــحـــســـيـــنـــي إلــــــى أنـــه 
يشارك بعملين في المعرض للرسم 
امـــتـــداد لتجربته  بــالــفــحــم، وهــمــا 
الفنية التي يحرر فيها خياله إلى 
فــــضــــاءات الـــفـــن والـــخـــيـــال لــيــرســم 
مشاهد إنسانية وحياتية وواقعية 
بــلا إطـــار مــكــانــي أو زمــنــي، والــتــي 
عرضها مــؤخــراً مــن خــلال معرض 

بعنوان «فرق توقيت».
يذكر أن المعرض يضم أعمال 
١٥ فــنــانــاً مـــن مـــصـــر؛ مـــن بــيــنــهــم: 
فـــــــدوى رمـــــضـــــان، وأحــــمــــد مــحــيــي 
حمزة، ومحمد نبيل عبد السلام، 
ونــــورا مــصــطــفــى، وإيـــمـــان أســامــة، 
وطارق الشيخ، وشعبان الحسيني، 
وفاطمة عبد الرحمن. كما يشارك 
من البرتغال ١٨ فناناً؛ من بينهم: 
كارلوس كارريور، وداريو ألفيس، 
وديــانــا كوستا، ومانويل أجوير، 
وبيدرو روتشا، وسبرال سينتينو، 
وزولمـــيـــرو دي كــارافــيــلــو، ودولـــس 

باراتا فيو.
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عمل للفنان بيدرو روتشا عمل للفنان كارلوس كارريور («الشرق الأوسط»)ر 
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كان قد «أخذ على خاطري» الأسبوع الماضي عندما قال الرئيس 
إنــه لا يريد «لبننة تونس».  المــرزوقــي  التونسي السابق المنصف 
شعرت أن فخامته لا يتجاهل مشاعرنا «الوطنية» فحسب، بل ينسى 
أيضاً أن قرطاج أبحرت من شواطئنا، ومنها أغنية «يا مراكبنا عّ 

المينا».
سنون وعقود وكتابنا وشعراؤنا يبحثون في التاريخ المشترك 

فإذا السيد المرزوقي يعتبرنا وباء يستدعي الحجر الصحي.
ومــن حسن الــحــظ، أو الــطــالــع، أنــه ســرعــان مــا اتــخــذت اللبننة 
معنى آخــر. وإلــى حضراتكم النبأ. فالقاهرة مــشــدودة بالفستان 
الــذي ظهرت به الممثلة رانيا يوسف في مهرجان  عديم الاحتشام 
القاهرة السينمائي، وليس عندي من تفاصيل ذلك، سوى دفاعها 
عن هذا النقص الشديد في القماش، أنها أرادت أن تبز هيفا وهبي 

ومايا دياب.
أبداً، إطلاقاً، لا يبزهما أحد، هيفا ومايا. وسوف نجهل فوق 
جهل الجاهلينا (على وزن شواطينا ومراكبنا عَ المينا). خصوصاً 
فيما ظهر وما ستر. ويجب أن تعرف رانيا يوسف أن لا تساهل في 
هذه المسألة. إنها قضية حريّة واستقلال. وأكثر من يعبر عنها عندنا 
الــســادة مصممو الأزيـــاء ومقصاتهم وكرههم النفسي للهدر في 
استخدام الأقمشة، خصوصاً ونحن في ضائقة اقتصادية. اختصروا 
المصاريف والتكاليف. وتجهل الآنسة رانيا، والغيرة تأكلها، أن هيفا 
ومايا جزء من الاقتصاد الوطني. وسوف ينتعش ويقوم من حالته 
المزرية إذا وضعنا صورة هيفا على صدر الليرة. فقد كان دخلها 
من أغنية «بوس الــواوا، خللي الــواوا يسِح» أعظم من دخل موسم 
التفاح. ونحن نرى في التحدي السافر (!!) للآنسة رانيا اعتداء على 

مواردنا الطبيعية. 
في المقالب المنفرة التي يحوكها رامز جلال، يضم أحدها مقلباً 
المقصود منه إخافة السيدة مايا ديــاب في البحر. وأكــاد أقسم أن 
مشهدها في البحر كــان عليها من الغطاء أكثر من أي مشهد لها 
في البر. وقــد تذكرت يومها أغنية عبد الوهاب «فــي البر لم فتكم 

في البحر فتوني».
ما أصعب أن تنتمي إلى عصر يتناقص مؤيدوه. جزء كبير من 
«نضاله» أمضاه المنصف المرزوقي في لبنان. وجزء من ذلك الجزء 
كان يدعو إلى ما سوف يسمى لاحقاً اللبننة. لكن قبل أن يأتي إلى 
بيروت المصابة والمنكسرة، كان يأنس إليها كبار المجاهدين العرب 
وفي طليعتهم الحبيب بو رقيبة. وإلى الآنسة رانيا، هذه النصيحة 
من بلد هيفا ومايا: الجمال ليس في حاجة إلى تقشف في القماش. 
والفن لم يكن مرة في الكشف عن مواضع الــواوا. جربي أن تكوني 

طبيعية. قلدي نجمات مصر.

لم يأتِ الممثل السوري عباس النوري بجديد وهو يهاجم شخصية الملك 
المسلم الشامي المصري، كردي الأصل، صلاح الدين الأيوبي.

هي جادّة سبقه إليها فئام من بعض المستشرقين، ومتعاطي المراجعات 
التاريخية من بعض المثقفين العرب، وبعض مستثقفي «الشيعة».

أولاً، صلاح الدين، مثل غيره من الشخصيات، قابل للنقد، وسيرته قابلة 
للمراجعة والاكتشاف.

شخصية صلاح الدين، يوسف بن أيوب، شخصية جدلية، وهذا مفهوم، 
فهو الذي أسقط إمبراطورية الفاطميين، وهو الذي حارب الجيوش الصليبية.
الــديــن شخصية تأسيسية، يــؤرخ بما قبلها ومــا بعدها، فهو  صــلاح 
الإعـــلان الرسمي عــن نهاية العصور الشيعية، بشتى تفرعاتها، بالشرق 
الأوسط، وهو مكرس الهوية السنية «رسمياً» بمصر والشام، ولا يعني هذا 

أنها كانت هوية مفقودة أو أقلية.
الملك صلاح الدين هو تتويج لمسيرة حافلة، كان فيها عماد الدين زنكي، 
وابنه نور الدين محمود، الذي كان صلاح الدين أحد قادته، ثم انفرد بملك 

مصر والشام وغيرهما.
الممثل النوري، كما نعلم، موالٍ لنظام بشار، وقد نفى عن نفسه أي شبهة 
طائفية دافعة له بنقد شخصية صلاح الدين، والحق حتى نكون منصفين 
للرجل، فإن جملة من المثقفين العرب (السنة) جرحوا شخصية صلاح الدين 
بأقسى من تجريح النوري، وأبــرز وأقــرب مثال هو المصري يوسف زيدان، 

الذي وصف صلاح الدين بالشخصية «الأحقر» في التاريخ!
عباس النوري نفى، خلال مقابلة مع إذاعــة المدينة السورية، أن يكون 

صلاح الدين قد حرر القدس، بل هادن وأرجع اليهود لها!
واستعرض الممثل السوري روايته لكيفية انتقال صلاح الدين إلى مصر، 
التي قضى فيها على الفاطميين، وأن صلاح الدين «فصل العائلات الفاطمية، 

وقسمهم لرجال ونساء، ثم أهلكهم وذبحهم وأحرقهم».
طبعاً هذه خرافة عن صلاح الدين سبق أن فندها باحثون، بدليل بقاء 

شخصيات من أبناء الفاطميين لعقود بعد وفاة صلاح الدين.
كــلام الــنــوري، وهــو من هو في انحيازه السياسي، وفــي ظل الاحتراب 
الأهلي السوري، بنكهة طائفية، لا يمكن فصله وفهمه بعفوية، حتى لو كان 

الرجل صادقاً في نفي النزغات الطائفية من كلامه.
لذلك لم يكن غريباً أن يبادر صلاح الدين كفتارو، ابن مفتي سوريا أحمد 
كفتارو، وهو بالمناسبة أيضاً كردي الأصل، لنقد الفنان النوري، قائلاً له: 

«دع التاريخ يتكلم عن الأبطال، وليس أنت».
الفنان السوري الشهير علّل كلامه بالمطالبة بالجرأة: «في قراءة أنفسنا، 

إذا كانت غايتنا جميعاً بناء مستقبل أكثر معرفة ورحمة لأولادنا».
صدق الرجل، لكن هذا الطلب يجب أن يكون مجرداً من الهوى، والأهم 

من ذلك أن يكون نقداً ومراجعة «لكل» الشخصيات والأحداث؛
صعب فهم الأمور بعفوية في هذا الجو الخانق.
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في المنازل وأماكن العمل

«الصحة العالمية»: ٥٠ ٪ من شباب مصر يتعرضون للتدخين السلبي
القاهرة: حازم بدر

كــشــف مــســح قـــومـــي مــشــتــرك 
بـــــــين مــــكــــتــــب مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية ووزارة الصحة والسكان 
في مصر، عن أن «نصف الشباب 
المــصــري تقريباً (٤٨٫٩ فــي المائة) 
يتعرضون للتدخين السلبي في 
المـــنـــازل، فــيــمــا يــتــعــرض ٣٦٫٥ في 
المائة للمشكلة نفسها، في أماكن 

العمل».
وقالت الدكتورة دعاء صالح، 
منسقة مشروع الاتفاقية الإطارية 
لمكافحة التبغ في منظمة الصحة 

«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الـــعـــالمـــيـــة، لـــــ
الـــنـــســـب تـــتـــعـــلـــق بــمــن  إن «هــــــــذه 
يـــتـــعـــرضـــون لـــلـــتـــدخـــين مــــن دون 
رغبة منهم، أمّا من يقبلون عليه 
فـــإن نــســبــتــهــم مرتفعة  بـــإرادتـــهـــم 

أيضاً».
ووفــــــــــق المـــــســـــح ذاتــــــــــه الــــــذي 
عـــلـــنـــت نــتــائــجــه أمـــــس، فــــإن ربــع 

ُ
أ

الشعب المصري (٢٢٫٨ في المائة) 
مــن المستخدمين للتبغ بأشكاله 
المــخــتــلــفــة، وتــرتــفــع هــــذه النسبة 
بين الرجال إلى ٤٣٫٦ في المائة، بما 
يجعل مصر من أعلى المعدلات في 

منطقة شرق المتوسط والعالم.

وكان اللافت في المسح أن هذه 
الأعــــداد المــرتــفــعــة، كــانــت تقابلها 
نسبة منخفضة جداً للتدخين بين 
الــســيــدات، وصلت إلــى نصف في 
المــائــة فقط، وهــو مــا عزته صالح 
إلــى منهجية إجــراء المسح، قائلة 
إنّ «المـــســـح اعــتــمــد عــلــى زيـــــارات 
قـــام بــهــا فــريــق المنظمة للمنازل، 
ومـــــن الــطــبــيــعــي أن تـــنـــكـــر أغــلــب 
النساء في حضور الزوج أو الأب 
أو الأخ إقــبــالــهــا عــلــى الــتــدخــين»، 
مضيفة: «من المهم ونحن نسعى 
بالتعاون مــع الحكومة المصرية 
إلى مكافحة التبغ معرفة حقيقة 

تـــدخـــين الـــنـــســـاء، واكــتــشــفــنــا من 
خـــلال تــجــربــة أجـــريـــت فـــي أمــاكــن 
توجد فيها النساء مثل الجامعات 
نا يمكننا حينها أن 

ّ
أن والأنــديــة، 

نحصل على الحقيقة منهن، وهو 
مـــا ســنــقــوم بــتــنــفــيــذه فـــي دراســــة 

موسعة لاستجلاء الحقيقة».
ويـــــهـــــدف هــــــذا الإجـــــــــــراء إلـــى 
التحديد الحقيقي لحجم المشكلة، 
وهـــــــو مــــــا يــــســــاعــــد فــــــي صـــيـــاغـــة 
البرامج التي سيتم إطلاقها ضمن 
مــشــروع اتفاقية منظمة الصحة 
العالمية الإطــاريــة، بشأن مكافحة 
الــذي سيعمل على  التبغ، ٢٠٣٠، 

مساعدة مصر مع ١٤ دولة أخرى 
في تفعيل جهودها لمكافحة التبغ.

وطــلــبــت المــنــظــمــة مـــع إطـــلاق 
هذا المشروع من الدول الراغبة في 
الــحــصــول على خــدمــاتــهــا، تقديم 
اســتــراتــيــجــيــات وطــنــيــة لمكافحة 
التبغ، لتقييمها واختيار الأفضل 
مـــنـــهـــا لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى الـــــدّعـــــم. 
وتقدمت ٦٠ دولــة، تم اختيار ١٥ 
دولة منها، كان من بينها مصر، 

وفق الدكتورة دعاء صالح.
وتـــتـــضـــمـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المــــصــــريــــة الـــــتـــــي حـــظـــيـــت بـــدعـــم 
المـــشـــروع نــحــو ١٣ بـــنـــداً، أهــمــهــا: 

إعــــــــــداد خــــطــــة قــــومــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة 
التبغ، وتفعيل إجــراءات مكافحة 
الـــــتـــــدخـــــين الــــســــلــــبــــي، وتـــفـــعـــيـــل 
القوانين التي تمنع التدخين في 
الأماكن العامة، ومكافحة تجارة 
الـــتـــبـــغ غـــيـــر المــــشــــروعــــة، وإعــــــادة 
تــفــعــيــل نـــشـــاط الــلــجــنــة الــقــومــيــة 

لمكافحة التبغ. 
وتــــســــعــــى مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة مـــــــن خـــــــــلال مـــــشـــــروع 
الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، 
إلــــى مـــســـاعـــدة مــصــر بــالــخــبــرات 
المـــــادي لتحقيق  الــفــنــيــة والــــدّعــــم 
بــنــود هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، التي 

تتوافق مع أهــداف خطة التنمية 
الــــصــــادرة عن  المــســتــدامــة ٢٠٣٠، 
المــنــظــمــة. وتــهــدف خــطــة التنمية 
إلــى الحد من الوفيات  المستدامة 
المـــبـــكـــرة الـــنـــاجـــمـــة عــــن الأمــــــراض 
غير السارية، بنسبة ٣٠ في المائة 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠. وتــعــد زيـــادة 
الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية 
الإطارية لمنظمة الصّحة العالمية 
بشأن مكافحة التبغ، إحــدى أهم 

الأدوات لتحقيق ذلك. 
ووفــــق إحــصــائــيــات المنظمة، 
فـــــإنّ أكـــثـــر مـــن ٧ مـــلايـــين شخص 
ســنــويــاً يــمــوتــون نــتــيــجــة تعاطي 

التبغ، ومن بين هؤلاء يموت ٩٠٠ 
ألــــــف شـــخـــص نـــتـــيـــجـــة الـــتـــعـــرض 
للتدخين السّلبي. وتــقــول صالح 
إنّ «المــنــظــمــة تــطــمــح لــلــنــجــاح في 
الــحــد مــن تــعــاطــي الــتــبــغ، بــمــقــدار 
يــتــراوح بــين ٢٠ إلــى ٤٠ فــي المائة 
خلال خمسة أعوام، على أن تصل 
النسبة إلى ٣٦ في المائة خلال ١٥ 
عاماً، وذلك بمساعدة الــدّول على 
تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية الإطــاريــة بــشــأن مكافحة 
التدابير الخاصة  التبغ، واعتماد 
ببرنامج السياسات الست للحد 
من الطّلب على هذا المنتج القاتل.

ممثلة بوليوود الهندية أديتي حيدري أثناء حضورها حفل زفاف رانفير سينغ وديبكا بادكوني في مومباي أول من أمس (أ.ف.ب)

مزاد علني لقطع فنية نازية 
يثير غضباً في أستراليا

سيدني: «الشرق الأوسط»

ها 
ّ
أثــار مــزاد علني أقيم مطلع الأسبوع لما وُصفت بأن

قطع فنية «رائعة» للنازيين، من بينها لوحة لأدولف هتلر، 
ه يتعين تدمير تلك القطع.

ّ
غضباً في أستراليا ومطالب بأن

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أقيم المزاد العلني في 
بلدة بريدبو، على بعد ٩٠ كيلومترا جنوب العاصمة كانبرا، 
مما تسبب في تدفق سيل من الشكاوى على صفحة منظم 
المزاد العلني على «فيسبوك»، الذي كان يعرض عشرات من 

القطع الفنية المتعلقة بالنازيين.
ووصفت دار «ديفيد سميث» المــزاد العلني الذي يضم 
الكثير من القطع الفنية النازية التي تعود لزمن الحرب في 
ه «رائــع» ويضم «صــورا عظيمة لأدولــف هتلر». 

ّ
قائمته بأن

وفي حديث لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، قال إنه 
لن يستخدم كلمة «رائع» في كتالوغات المستقبل. وأضاف أنّ 

«جنودنا ذهبوا وقاتلوا وحرّروا اليهود بالفعل».
ومن بين ٧٠٠ قطعة فنية في المزاد العلني، كانت هناك 

٧٥ مرتبطة بالنظام النازي.
وقــد تضاربت الآراء وانقسمت على موقع «فيسبوك» 
بين مؤيدين لفكرة التبرع بالقطع الأثرية إلى متحف بدلاً 
من بيعها من أجل الربح المــادي، وبين آخرين أيّــدوا المــزاد، 
التاريخ،  ــازي كانت جــزءاً من 

ّ
الــن أنّ حقبة الحكم  معتبرين 

ه يجب الحفاظ عليها حتى تتعلّم الأجيال القادمة منها.
ّ
وأن

وكــتــب أحــدهــم على صفحة مــوقــع المـــزاد قــائــلاً: «يجب 
تــدمــيــر جــمــيــع الــقــطــع المــتــعــلــقــة بـــالـــرايـــخ الـــثـــالـــث. فعملية 
الــبــيــع هــــذه تــمــجّــد نــظــامــاً شـــريـــراً ســمــم عـــقـــول الــكــثــيــريــن 

بآيديولوجيته».
من جانبه، قال رئيس لجنة «مكافحة التشهير» اليهودية 
المــعــنــيــة بـــالـــدّفـــاع عـــن الــحــقــوق المــدنــيــة، دفــيــر أبــرامــوفــيــش 
لصحيفة «ذا أستراليان» إنّ المزاد العلني «غريب وشائن».

ه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحبت دار 
ّ
يذكر أن

«داونيز» للمزادات في ملبورن قطعاً فنية نازية من البيع، 
رداً على انتقاد من جماعات يهودية. وتحظر دار «سوثبي» 

الدّولية للمزادات بيع القطع التذكارية النازية.

تطوير ضمادة كهربائية تساعد في التئام الجروح بسرعة مذهلة
سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

استطاع الباحثون أخيرا تطوير 
ضــــمــــادة طــبــيــة جــــديــــدة ورخــيــصــة 
الثمن، يمكنها أن تساعد في التئام 

الجروح بسرعة مثيرة للدهشة.
وتعتمد الضمادة التي ابتكرها 
فــــريــــق مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مــن 
جــامــعــة «ويــســكــنــســون مــاديــســون» 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى تـــولـــيـــد الــكــهــربــاء 
اعتمادا على حركة الجسم البشري 
وتـــوظـــيـــفـــهـــا فـــــي إعـــــطـــــاء نــبــضــات 
الــضــمــادة على  كهربائية مــن خــلال 
موضع الجرح. وأثبتت التجارب أن 
الــضــمــادات الــجــديــدة خفضت زمــن 
التئام الجروح إلى ثلاثة أيام فقط، 
مقابل أسبوعين في حالة استخدام 

وسائل العلاج التقليدية. 
ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس 
ديــــلــــي» المـــتـــخـــصـــص فــــي الأبــــحــــاث 
العلمية والتكنولوجيا عن الباحث 
تــشــودونــغ وانـــغ، أســتــاذ علم المــواد 

والــهــنــدســة بجامعة «ويسكنسون 
قــولــه: «لــقــد اندهشنا  مـــاديـــســـون»، 
مـــن ســـرعـــة مـــعـــدل انــــدمــــال الـــجـــرح، 
تـــؤدي الضمادة  لقد كنا نتوقع أن 
بالفعل إلى تحسين التعافي، ولكننا 
لــم نــكــن نــتــوقــع أن يــكــون بمثل هــذا 
المــعــدل»، كما أوردت وكــالــة الأنــبــاء 

الألمــانــيــة أمـــس. وأثــبــتــت الـــدراســـات 
الــعــلــمــيــة مـــنـــذ عـــقـــود أن الــكــهــربــاء 
يمكنها أن تساعد في التئام جروح 
الــجــلــد، ولــكــن معظم الأجــهــزة التي 
تــســتــخــدم فـــي تــولــيــد الــكــهــربــاء من 
أجـــــل هـــــذا الــــغــــرض كـــبـــيـــرة الــحــجــم 
وتحتاج إلى توصيلات معقدة، ما 

يؤدي إلى صعوبة في استخدامها 
في الحياة اليومية. ويقول الباحث 
وانغ إن التقنية الجديدة هي بنفس 
سهولة استخدام الضمادات الطبية 

التقليدية.
وأوضح أن الضمادات الجديدة 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى أقــــطــــاب كــهــربــائــيــة 
بـــوحـــدات تــولــيــد متناهية  متصلة 
الــصــغــر تــثــبــت حـــول صـــدر المــريــض 
بواسطة شريط طبي. ويتم توليد 
الكهرباء اعتمادا على حركة القفص 
الــــصــــدري أثــــنــــاء عــمــلــيــة الــتــنــفــس، 
وتستخدم هذه الكهرباء في توجيه 
نبضات ضعيفة إلى موضع الجرح.
ويــقــول وانـــغ: «تتشابه طبيعة 
هــــذه الــنــبــضــات مـــع الــطــريــقــة الــتــي 
يستخدمها الجسم في توليد مجال 
كــهــربــائــي داخـــلـــي»، مــؤكــدا أن هــذه 
التقنية لا تسبب أي أضرار لأعضاء 
الــجــســم الــســلــيــمــة بــعــكــس الأجـــهـــزة 
الطبية الأخرى التي تستخدم تيارا 

كهربائيا قويا.

فريق جامعة ويسكنسون ماديسون الأميركية طوّر الابتكار 

«كارا» تصطحب المكفوفين 
في رحلات التسوق 

لندن: «الشرق الأوسط»

في محاولة أولــى من نوعها لتسهيل حياة المكفوفين 
اليومية، ابتكر باحثو معهد «كالتيك» للتكنولوجيا في 
الولايات المتحدة وسيلة جديدة لتوجيه من فقدوا حاسة 
الرؤيا اعتمادا على تقنيات الواقع المعزز ومعادلات الرؤية 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وتــتــيــح هــــذه الــتــقــنــيــة لــــلأغــــراض المــخــتــلــفــة 
«التحدث» والكشف عن طبيعتها  الموجودة في مكان ما بـ

أمام الشخص المكفوف.
وتحمل هذه التقنية الجديدة اسم «كارا»، ومن مزاياها 
أنــهــا تــســتــخــدم أصـــواتـــا مختلفة لــتــعــريــف كـــل غـــرض من 
الأغراض المتواجدة في البيئة المحيطة بالشخص المكفوف، 
لــدى المستخدم،  ارتــبــاك  للحيلولة دون حـــدوث تــداخــل أو 
كما أنها تستعمل درجة صوت مختلفة من حيث الارتفاع 
والانخفاض للتعبير عن مدى اقتراب غرض ما من المستخدم، 
بمعنى أن الأشياء البعيدة تنطق باسمها بصوت خفيض 
بعكس الأشياء القريبة التي تتحدث بصوت أكثر ارتفاعا.

ويــأخــذ الــجــهــاز الــجــديــد شــكــل ســمــاعــة مــحــمــولــة يتم 
ارتداؤها على الأذن، ويقوم بترجمة الأشياء الموجودة في 

محيط رؤيته إلى كلمات واضحة باللغة الإنجليزية.
يمكن استخدام هذا الجهاز في البنوك ومتاجر البقالة 
والمــتــاحــف بــهــدف مــســاعــدة المــكــفــوفــين عــلــى شــق طريقهم 

بسهولة في الأماكن غير المألوفة بالنسبة لهم.
ونقل الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» عن الباحث 
مــاركــوس مايستر قــولــه: «تــخــيــل لــو أنـــك تعيش فــي عالم 
تستطيع فيه كــل الأغــــراض المحيطة بــك أن تتحدث إليك، 
وأينما وجهت نظرك، سوف ينصب مجال الرؤية على غرض 
مــا، وعندئذ ســوف يتحدث هــذا الشيء ويخبرك ما هو»، 

حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية أمس.
ورغم أن منظومة «كارا» ما زالت في مراحلها الأولية، 
إلا أنها تستفيد كثيرا من التقدم الذي يحدث في تقنيات 
الرؤية الإلكترونية، ويأمل فريق البحث أن يتم تعميم هذه 
التقنية يوما ما في الأســواق التجارية والبنوك والفنادق 

بحيث يستفيد منها العملاء المكفوفون.

«فيسبوك»: طورنا خاصية للتصدي للإساءة وخطاب الكراهية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــوقــع «فيسبوك» الشهير 
لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أنـــــه يــطــور 
تــتــيــح للمستخدم  خــاصــيــة جـــديـــدة 
مــنــع ظــهــور كــلــمــات ورمـــــوز مــحــددة 
فـــي الــتــعــلــيــقــات عــلــى صــفــحــتــه، في 
إلــى التصدي  الــرامــيــة  إطــار الجهود 
لإســــــاءة اســـتـــغـــلال مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــــــي إشــــــاعــــــة خـــطـــاب 

الكراهية والمعلومات المضللة.
وأشــــــــار مــــوقــــع «ســــــي نــــت دوت 
كـــــوم» المــتــخــصــص فـــي مــوضــوعــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا إلــــى أن مــســتــخــدمــي 
«فـــيـــســـبـــوك» لا يــســتــطــيــعــون حــالــيــا 
حذف المواد المسيئة التي تظهر على 
صفحاتهم إلا بعد نشرها وهــو ما 
يحد مــن الــقــدرة على الــتــصــدي لمثل 
هــــذه المــــــواد، فـــي حـــين أن الــخــاصــيــة 
المــنــتــظــرة ســتــتــيــح لــلــمــســتــخــدم منع 

ظهور كلمات وعبارات ورموز محددة 
من الظهور في التعليقات التي تنشر 

على صفحته.
وأضاف الموقع أن الحديث عن هذه 
الخاصية الجديدة بدأ لأول مرة في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حيث 
أشارت إحدى المدونات إلى أنه سيتم 
إطلاق هذه الخاصية خلال الشهور 
المقبلة، في حين كشفت المدونة «جين 
مـــانـــشـــون وونـــــــغ»، المــتــخــصــصــة في 

الــتــي تستخدم  الــتــطــبــيــقــات  تــطــويــر 
للكشف عن الخصائص الخفية، عن 
هذه الخاصية الجديدة، وفق ما قالت 

وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وتــــشــــبــــه الــــخــــاصــــيــــة الــــجــــديــــدة 
المــنــتــظــرة فـــي «فـــيـــســـبـــوك» خــاصــيــة 
مــــــوجــــــودة عــــلــــى مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر» والـــتـــي تتيح 
لــلــمــســتــخــدم مــنــع ظـــهـــور كــلــمــات أو 

عبارات محددة.
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